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دعحث تار بخی عميق 5 فترة نلاقى فيها الشرق والغرب 
التحارة . 


وهدا الوضوغ بهم الشتغلین بالعلاقات المياسية فی 
عصرنا حيث أن جذورها تمتد الى العصور الوسطی ۰ كما يهم 
الطالپ الاممی‌الذی یدرس تاریخطروبالصليبية والعلاقات 
التجارية والثقافية بين شقی العالم الوسیط الاسسلامی 
و السبیحی ٠‏ 


کاتب هذا الکتاب أستاذ مثخصص فى تاريخ العصور 
الوسطی » ظل يدرس ویحاضر عن هذه الفترة من التاریخ فى 
حامعات مصر وانجلترا وآلانیا وأمريكا سسنين طويلة حنی‌صار 
حجة فى هذا الوضوع » وقد شرته مطیعه جامعة اندپانا 
وجامعة اکسفورد وأعيد طبعه خمس مرات بالانجلیزبه 
وقد نرحم الى عدة لغات آخری آهمها الألانية ٠‏ 


ثر جو أن تحد أبها القارىء العزيز فى هذا الكتاب ماتبغى 
من دراسة علمية نزيهة عميقة ٠‏ 
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الفصل الول 
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اختلف تفسير الصليبية بين عصر وعصر ۰ فمفكرو العصر الوسسيط 
المسيحيون أعتبروا.الحرب الصليبية اما حروبا مقدسة تهدف الى أغراض 
مقدسمة بتوجيه من الله الذى و کل هذه المهمة الى البادا خليفته على الأرضء 
واما أنها رحلة للح ال الأماكن المقدسة وراء البحار لغفران الخطايا ٠‏ 
وكان يطلق على كل قائم بهذه الرحلة «الحاج الفقير» ٠‏ أما الحملة المسلحة 
لأغر اض الهحوم والدفاع فکان يطلق عليها « الحم الجماعى » () 
وهی تعنی الحملة الصليسية ۱ 


ونم تعر دف مضاد ظهر فى عصر النهضه وخلال القرن الشامن عشر 
عندما وصف الفلاسفة العقليون هذه الحركة بأنها محرد انفحار للتعبير 
عن روح التعصسب الت سادت العصور الو سطى ونموذج لاحماس والغيرة 
العمياء فى ذلك الوقت , كما أنها تلقى ضوءا على عقلبة ذلك العصر › 
تلك العقلية التى لم تقبل مناقشة الآراء والعتقدات ۰ 


Passageium generale (*) 


وفد وجدت هذه الاتجاهات متنفسا مناسبا فى عدوان المسيحية على 


على أن المؤرخ السياسى يؤثر أن يعد الحروب الصليبية وحدة , 
باعتبارها حر که هجرة من الغرب الى الشرق » أو تطلعا من الدول الغربية 
ال مستعمرات أكثر منها ثراء ٠‏ ألم يكن النورمانديون والفر نحة ( وهم 
العقل المدبر لهذه الحروب ) مشسهورین بحركات الهحرة منذ فجر العصور 
الوسطى فى القرنين الرابع والخامس » أعنى فترة انحلال الاميراطورية 
الرومانية ؟ ٠‏ أما المدرسة الحديثة من المؤرخينالاقتصاديين فتصوراطروب 
الصليبية من زاوية مغايرة كل المغايرة فهی نراها مرحلة من مراحسل 
التو سع الأوربى فى الشرق »2 أى صورة من صور الاستعمار فى العصور 
الوسطی ٠‏ وفی خلال القرن الحادى عشر زاد عدد سکان فر تسا و بعض 
البلاد الجاورة لها فجأة حتی آربو! عل‌الوارد الحدودة » فليس منْالغر يب 
أن پلجاوا - لما عانوه من ضيق - الى البحث عن موارد جديدة ٠‏ 


وقد آوحت هذه الفكرة الى البایا « ایربان 112082 » القانى أن 
يشير فى خطابه سنة ۱۰۹۵ الى فلسطين ۰ باعتبارها المكان الذى تحرى 
فيه آنهار من اللبن والعسل بلا ثمن ٠‏ ومع تقدم مشروع الفتح الصليبى 
وانشساء المملكة اللائینیه فى «أورشليم» بيت المقدس] (5) » استمرت 
محاولات حركة المستعمرين من الغرب الى الشرق ٠‏ 


وتتفق آراء آهل العصور الوسطی على أن اطروب الصليبية كانت 
ملات عسكرية نظمها مسيحيو الغرب»ء وبخاصة النورماندیون‌والفر نسپون 
تحت قيادة بابوات وذلك لاسترداد الأماكن المقدسة من المسلمين ٠‏ وطوعا 
لاحدی مدارس الفكر استمرت الحرب المقدسة قرابة قرنين من ۱۰۹۵ إلى 
١1‏ أو ۱۲۹۲ وهما عمر مملكة أورشليم على الساحل السورى ٠‏ 
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واذا أردنا تعر يفا شاملا للحروب الصليبية فلا بد من تفصيل بعض 
النقاط الخاصة بطبيعة الحركة » وكذلك بالظروف المحيطة بفهمها فىعالم 
زاخر بالاضطرابات ٠‏ وبحب علينا أولا أن ننمذ ما ساد من فكرة هذه 
الحركة ( أى الحروب الصليبية) منفصلة كل الانفصال عن‌التاریخ البشرى٠‏ 
وبحب اعتبار اروت الصلببية عنصرا من العناصر التى أظهرت العلاقة 
دس الشرق والغرب ٠‏ هذه العلاقة إلى تر حع ال ما قسل العصسور 
الوسطى ٠‏ وکان مثار النزاع هو أن حدود أوربا غر واضرحة » وفی‌الامکان 
وصفها بانها الحدود الدينية للغرب فى مواجهة الشرق ٠‏ 


والواقع أن اليونات والعقلية الیو تانبه والثقافة الهبليشية أعطت أورنا 
وعيا واضحا للمحدود الدينية التى أرادت أن تحميها بل تتوسم بها الى 
ما وراء شرق بحر بربونتك 2078012116 المعروف حاليا باسم بحر مرمرة٠‏ 
ففى القرن الخامس قبل الميلاد نلاحظ معالم واضحة للانشقاف بين أوربا 
بحضارتها الهیلینیة وآسسيا التى تمثلت فى ذلك الوقت فى الامبراطورية 
الفارسية ٠‏ وقد أدى ذلك الى ما يمكن وصفه (حتى وقت مبكر من‌التار بع) 
بأنه المسألة الشرقية وهی مساله الحدود غير التابتة بين البونان وفارس, 
أو بمعنى أو سح بن أوربا وآسيا +٠‏ وحثى بعد ذلك أرادت الدول 
المتعاقية 2 عصرا بعد عصر ,2 أن تحد حلا لهذه المشسكلة من اليونانيين الى 
الرومان والسيز نطيين والکارولنحین 082011281825 والصليبيين اللاتن 
وكذلك الحروب الاسلامية المضادة المحركة الصليبية ۰ وتبعا لهذا بسعنا 
أن نستنشج بمسساطة نامه أن اروب الصلبية فى تعر يفها المحدد كانت 
مجرد محاولة الفرنحة حل المسألة الشرقية فى العصور الوسطى ٠‏ 


ثم بحب أن نفحص حالة آوربا بوحه عام » والحالة الفكرية فی‌العصور 
الوسطى ۰ حتى يمكن نقويم طبيعة الحروب الصليبية والتطوع لها ٠‏ فقد 
كان العصر الوسسيط عصر الايمان والحرب ٠‏ واستمر هذان العاملان فى 
نجل دد مالا ممح ا لمجتمع دل وعقلية العصور الوسطى ٠‏ ولم تحيد دان 
العاملان تعبرا أفضل من الحروب الصليبية باعنبارها حر با مقدسه یقوم 
بها فر سان آوربا ومحاهدو الكنيسة فى توافق تام ۰ وقد کانت‌الاستجابة 
لخطاب ابر بان الثانی فى نوفمبر سنة ۱۰۹۵ فى کلرمو نت فبراند هی : 
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« هد [ ما بر بده ایله» )١(‏ و کان هذا هو التعليق الو سيبك لكل فارس بالنسية 
لهذه الذ کری ۰ 

ولنقفه الان عند خطاب ایربان الذدی يشار اليه دائما » ولکن من 
النادر آن نجده مکتوبا ۰ هذا اقطاب الذى يجسم آمامنا الحركة الصليسة 
كلها ۰ وان تسحليلا سريعا لهذه الو ثرقه كنا سمحلها «فو لتشم دی تشارتر» 
Fulcher de ۵‏ يصور لنا تعریف ايربان للحرب الصليبية ٠‏ 
والملاحظ أن الان وضع ترتیبا منطقيا لأفكاره بطر بقة عحيبة ٠‏ ولا كان 
البابا ايربان فرنسسا وكان بتصدت الى الشعب الفرنسى ۰ فانه لم 
پستخدم اللغة اللاتينية بل استخدم لغتهم القومية [الفرنسيةع] حتى 
لا بترك مجالا للشكث فى جدية ما يقول ٠‏ 


١‏ فى مقدمة الخطاب > يبدا ايربان الثاتی بالمناداة بالاصلاح الداخل 
للحالة الأخلاقية فى أوربا الغربية » فيحث على الدعة » والتواضم ,2 
والتعلم 1 والسلام > والشمقظ » والتقوی 4 والعدل » والمشاواة + 
والعفة » لنکون هذه الحالة عدة للحركة الصليبية ٠‏ 


١‏ نم پنتفل فى خطا به الى التصديق على « الهيدية الالهبة « التبی تمنع 
خرف السلام بين المسيحيين من مساء الأربعاء حنى شروق شمس 
يوم الاثئين من كل أسبو ع والا حكم على السیجی بانه « أناثيما » 
أى محر وم وذلك حنی نزداد المحبة بن سكان الغرب + وهذا هو 
المقياس المبدئى لاتخاذ عمل موحد فى الشرق ٠‏ 


۰ - ثم يقدم بيانا لخحالة الشرق » فيوضح أن انتصار العرب والاتراك فى 
آرض رومانيا ( أى الاميراطورية البيزنطية ) الذى بلغ هلسبونت 
[ الدردنیل ع (۲) يدعو الى انخاذ خطوة من الغرب المسيحى لتحرير 
تلك البقاع » وكذلك الأراضى المقدسة هن نير الكفرة الطغاة وأن 
بحمى المسيحيين الشرقيين الذين ساءت حالتهم ٠‏ 


ت لم بعلن «ا بر بان» ارب الصليبية فى کلمات حر کت العو اطف عندما 
قال : « وبناء على ذلك قان »> أو بالحرى فان الله يطلب اليسكم 


Deus lo volt )١( 
Bras de Saint Georges Hellispont (¥) 
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باعتباركم من أتباع المسيح أن تنشروا هذا [ أى الخطاب ] فى كل 
مكان لحث الناس من كل الطبقات : الفرسان والجنود الشاة » 
الأغنياء والفقراء » لد يد العون سريعا لهؤلاء المسيحيين ۰ وأنتمحوا 
ذلك الجسى الدنىء من أرض اخوا نكم ! وآنا أقول ذلك لمن هو 
حاضر الآن » ليعلنه لمن هم غائبون ٠‏ وفوق هذا فان ذلك ما يأمر 


به المسيح » ٠‏ 


ه ب ات مكافأة كل من يحمل الصبليب هو نبل الغفران فورا لجميع خطاياه 
« وهذا ما أمنحه لكل من يذهب ۰ بحكم السلطان الذى خولنی الله 
ایام » ٠‏ 


بحو أوا قنتالهم نحو الشرق * ن فلیحارب كل واحد البرابرة كما 
يجب بدلا من محاربة الأخوة والاقر باء » ٠‏ 


/ا ‏ وفى خنام الخطاب يطلب البابا الى الناس أن ببدأوا فورا » فيحذر 
كل حملة الصليب من التسويف » ويحثهم على أن يؤجروا أراضبهم 
وبحمعوا الال اللازم للنفقات « وعندما ينتهى فصل الشستاء وبأ تى 
الربيع بمضون فى طريقهم » وليكن الله لهم هاديا » ٠‏ 


وهذه الدعوة للسملح توضح العله فى انتشار فكرة الحروبالصليبية 
التى يمكن تعر بفها بأنها کات صراع 0 الأمم تا المسنبحية فى 
العصور الوسطى ضد کل قوی الاسسلام > حيث تركز النزاخع حول 
« آورشلیم 1 وأرض المبعاد التى يدعى كل من الشرق والغرب لنفسه حق 
امثلا کها ٠‏ 


لقد بدأت اطروب الصليبية باعنبارها حرب الایمان والعقيدة من 
الطرفین » فکانت مبارزة كلامية تحولت الى حرب فعلية ۰ ولم يكن يدور 
بخلد كل من الغريمين روح الاثرة والتوسع ۰ ومن أجل هذا وجد 
التعصبون فى الغرب من بعینهم فى الشرف من حيث الدعایة واطرب ٠‏ 
ولك كاه امنا وكتعارى قلي الاد وصلام: الان پا کب فى ينان 
أعمالهما الفروسسية الباهرة وما أبدبا من بطولة ويسالة , وما تهضا به 


١ 


من شريف الأغراض ۰ ومن ناحية آخری يعد من الخطأ أن يقنع المرء 

أعمال البطوله التى قاما بها قد اقنصرت على سنوات الحروب الصليبية 
و بمدنا كل من أسامة بن منقذ ( ۱۰۹۵ - ١١88‏ ) عندما أرخ حيان 
وكذلك ابن القلانسى ( الذی توفى سنة ۱۱۹۰ ) فى أخبار دمشق » باه 
منعددة للأوضاع الشى انخذتها اروب الصليبية والهجمات المضادة 

على حدود دولة أورشليم ٠‏ فلم تكن حربا تقوم على الخداع وا ید و ای 
والتخريب كما كانت محاربة السیحیین بعضهم بعضا فى أوربا ٠‏ ذ 
سبل المثال لو وازنا بين الرعب والفظاعة والتدمير الذی‌حدتث بن| تحد 
وفرنسا فى حرب الائه عام فى آواخر العصور الوسطى وبين المناوشه 
المحلية بين أمراء المسلمين والمسيحيين فى الأراضى غير المحر للم 
الفرق الهائل فى روح الحرب ٠‏ 


نن او کو ان ار وت الصليسة سکن أن تشرح على ۹ 
دبلوماسية سلمية ٠‏ وهذا الاتحاه سمئل فى العلاقات بن شرلان وهار 
الر شید فى بدء القرن الناسم » وكذلك بين فردريك الثانی والسله 
الكامل ( من الأيوبين ) عام ۱۲۲۹ ۰ وتبادل السفارات بسن الملك - 
6ص النانی ملك أراجون زر المنطقة الواقعة بين فرنسا واسبانیا الا 
والسلطان الناصر محمد بن فلاوون ( من المالبك ) خلال العقد الا 
والنانى والنالث من القرن الرابع عشی ٠‏ 


اذن فالحروب الصلسية كانت محاولة الفرنحة حل المسألة الشی: 
فى العصور الوسطى » عن طريق الحرب تارة والسلم ثارة آخری ۰ و 
مراحعة المحاولات الثی نمت فى عصور سابقه تلقى أضواء على تار 
الشركة التى تمتد حذورها الى عهود سابقة ۰ وختلف آسباب نش 
الحروب من حاله ال حالة . ولكن بمکن ملاحظة أن تتسخيص الصس 
الاساسی لجميع و حوه المتسكلة تحمل دلا دل الاسمتمرار ٠‏ وأن الأسماسس ال 
سبيت عليه كل هذه التحرشات مرده الى العقل الیو نانی ۰ وثراث المت 
الهلينية الى ظلت ضاغطه على الأوربيين لاوائل . وتات تهدف الى شام 
العالم كله ٠‏ 


١ 


الحلول اليونانية والرومانية للمسالة الشرقية 


كانت الحروب الناشية بين اليونانيين والفرس فى آسيا لاختلاف 
الثقانكين أول فصول الصراع بين الشرق والغرب ۰ ولقد ظهر الصدام 
بين النقافتين أو بالحرى بين أكبر قوتين فى ذلك الوقت فى ميدان مارائون 
سنة 59٠0‏ ق۰م۰ وسلاميس سنة ۶۸۰ ق۰ م۰ وقد انتهى هذا الصراع 
عام 5:59 ق» م۰ فى صلح كالييه الذى أكد تفوق أبناء هلاس على جير انهم 
حول بحر ابجه من الأورسين والاستوبن ٠‏ وعندما انسعت تخو ماليو نان 
درزت فكرة اخضاع العالم القديم كله للاغريق ۰ وقد وصلت تلك الفكرة 
الى آفصی مدى لها فى عصر الاسكندر الأكبر 5053 - ۲۲۳ قم 


فلم يكن الاسكندر الأكبر مجرد قاهر العالم ولكنه كان فيلسوفا » 
فقد كان نلمیذا مخلصا لأرسطو ۰ وقد رأى أن سسيادته للعالم خطوة نحو 
توحید العالم كله نحت لواء الثقافة الاغر بقبة ٠‏ وعندما تم توحيد مدن 
البونان . قاد الاسكندر المقدونى حملات الى سوريا ومصر حيت قوبل 
بترحاب من الناس > اذ اعتبروه محررا لهم من نير حكم الفرس البغيض* 
وفى عام ۲ ۰ م۰ أسسس مدینة الاسكندرية فى مصر التی أصبحت 
مر کزا للنقافة الاغريقية تحت حكم البطالسة الذین جاءوا من بعده ٠‏ ثم 
زحف الاسکندر شر‌قا ای آسیا ۰ وفی السنة التالیة و ای ۲۳۱ قه*م ۲ 
عزم دارپوس الثالث فى موقعة اربلا وانتصر على المملكة الفارسية ۰ وقد 
و صلت حیوشی اشكر فى آسیبا الى لاهور وسسمر قند وكابول 8 وسط 
آسيا ٠‏ وقد کشفت حديثا بعض العملات اليونانية التی ترجع الى ذلك 
التاریخ فى حفريات حول بشماور [ فى الهند ع وفى الوديان الواقعةشمال 
عاصمه آففانستان ٠‏ ۰ 


ومن عجب أن الاسكندر الذى أخضم بقاعا کثرة فى أسميا للحسكم 


۱ 


الاغر بقی والذدی روج جئو ده من نات الم س فى ابر ان لکی يخلق آأمة 
اغر بقية فارسسة موحده لب من عحب أنه آصیح فى ا لنهابه عاصلا شرقيا 
وارئا لدار یوس › وا کزرسسس > ومع ذلك فقد بقیت النزعة الاغر يقية 
نزعة سطحیه فى ابران ۰ وظهرت النكسة مع الثورة البارثبة (*) [ ثورة 
الفرس ۲ 18876182 ضد السلوقيين 5616611 الذین خلفوا الامسكندر 
فى نحو منئصف القرن الثالث قبل البلاد ۰ 


وهکذا نقلب صفحة من القصة الطويلة للعلاقات س الشرق والغرب» 
نوضح لنا احدى الصور الأولى فى نخس المسألة الشرقية ۰ و بسقوط 
الولابات اليونانية وأفول نجمها فى البحر الأبيض التوسط 2 أصبحت 
روما حامية للثقافة إلهلينية ٠‏ ولقد كانت فكرة يوليوس قيصر أن برجم 
حدود امبراطورية الاسكندر تحت سلطانه الى مأ بعد الفرات وقد 
استانف الاميراطور ثراجان هذا المشروع فاستولى على عاصمة بارثيا 
Parthian Capital‏ والمدائن <2هطمزوع]0) فى عام ١١53‏ م وامتد السلام 
الرومانى 20228232 2 الى الخليج الفارسى [ الخليج العربى الآن ۲ ۰ 
ولکن هذا التقدم سرعان ما فشل عندما قام اليهود بثورة عام ۱۱۷ م فى 
الأقاليم الرومانية الواقعة فى افر قيا وآسسا وكاأن هذا أول حادث مدون 
پمکن آن يوصف بأنه حرب دينية ٠‏ 


ومن الجانب الآسيوى ظهرت القومية الفارسية بصورة قوية خلال 
حكم الاسرة الساسانية ( ۲۲۶ - ۷2۰ م ) الذين حاربوا الرومسان 
والبیز نطيين أربعة قرون ونححوا فى ذلك * وتم اذلال سلطة روما فى 
عصر شاهبور الأول ( ۲۶۱ - ۲۷۲ ) الذى أسر الامبراطور فالريات فى 
أثناء احدى الغارات على مدينة الرها 52068558 عام ۲۰۰ مء وقد لد 
الفرس هذه الهزيمة ‏ التى اعتبرت كارثة فى تاريخ الرومان ‏ بصورة 
بارزة منقوشة على جدار احدى الخرائب الجاورة لمدينة برسابو ليس 
215 القدیمة ونمثل اللوحة فالريان رالعا أمام شاهبور وهو 


(*) كانت مملكة بارثيا تقح فى جنوب شرق بحر قزوين ۰ 


١ 


ممتط ظهر جواده والملك الفارسى بشهامته الشرقية يبقى على حياة خصمه ١‏ 
ومند ذلك الشار بخ أتخذ شاهدور لقب « ملك ملوك ابران وغيرها » وفى 
بعض الأحبان كان يضاف الى ذلك اللقب « ملك الكون ۰ اس الآلهة ء 
أخو التسمس والقمر ۰ وصدیق النجوم ¢ * 


وندل الحفريات فى أنقاض مدينة دورا [أو تلول دوراع Dura-EuropUs‏ 
الواقعة على نهر الفرات شرق تدمر 281208788 والتى ازدهرت ما بين 
القرن الثالث قبل الميلاد والقرن الثالث الميلادى » على مدى تغلغل الثقافة 
الرومانية الهيلينية داخسل تلك الأراضى التى عرفت باسم مسبو تاميا 
ر وهی بلاد ما بين النهرين وهی العراق اليوم ] ۰ ومع كل هذا التاثير 
نلاحظ أن قيام امبراطورية تدمر التى حكمتها الملكة « الزباء » (*) فى 
شكل رومانی كان مقدمة للحركات الآسيوية تحت حكم کسری برزويه 
الساسانى ثم فتوح العرب للامبراطورية الفارسية والامبراطورية 
المي نطية بعد ظهور الاسلام فى القرن السایع امیلادی ٠‏ وقد كان لذلك 
انعكاسات لا حد لها فى مجرى التاریخ ٠‏ 


اخل البيزنطى 

واذا تركنا التاريخ القديم وخطونا الى العالم خلال العصور الوسطی 
وجدنا أنفسئا آمام ظروف مختلفة بعض الاختلاف ۰ فلقد كانت المسالة 
الشرقية مشكلة أجناس وثقافات ٠‏ ولكنها أصبحت فى العصور الوسطى 
مشكلة دينية ٠‏ لقد شهد الزء الأول من القرن السابع للميلاد أفول نجم 
الدولة الساسانية ۰ وبعد أن مرت فترة هصدوء وتعايش سلمى بين 
البونانین والفرس ۰ قرر بارفز كسرى الثانى ملك الفرس أن يثأر لصديقه 
ا لس نطى الامبراطور موريس اذ قتله فوکس 220088 واس‌تول على 
عرشه عام ۲ ٠‏ وفى عام ۷۰۲ قامت اطرب وهزم فو كس فى موقعة 
آر كساموت ۸۲2۵۵0۴ بن نصيين والرها فى شمال العراق » واستولى 
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على اوقم المحصن « دارا » عام ٠ ٦٠٥‏ وقد دمر الفرس جدود یسور دا 
وفلسطين عام ۷۰۸ ٠‏ وفى عام ۰۰۹ اخترق الفرس آسيا الصغرى حتى 
وصلوا ال خلقيدونية التی کانت تشرف عل البسنور عل مرای من 
ار 


واستمرت اطرب عشرین عاما ۰ وخلال هذه الفترة استول هرقل على 
العرش البیز نطی ( ۱۱۰ - ۶۱ ) وعرف بشجاعته وخبرته وسعه‌حیلته ٠‏ 
وفی الوقت نفسه تم غزو الفرس لسوریا عام ۱۱۳۲ وأوقعوا هزيمة منكرة 
بالحامية البيز نطیه فى انطاكية و احتلوا مدبنه مهم هی دمشق ۰ وفی عام 
۷ دخلوا يبت القدس واحرقوا الق القدس وقيضوا على البطر يرك 
زکاریاس رژکریاج وعادوا الى عاصمتهم « الدائن » حاملين الصلیب‌القدس 
و کل آدوات الصلب » وقدموها الى ملکندهم مر دم الستطو ر به ۰ قى عام 
۹ توجه آحد جیوش الفرس وغزا مصر وتوجه جیش آخر الى البسفور 
لكى یغزو القسطنطينية من البحر على حين نزلت جماعة الافار ۲۵۲ 
من البحر وحاصرت العاصمة العظيمة من المر * 


و بدا الأمر وكانما قد ضاع كل شىء ۰ وبدأ هرقل يفكر فى الهرب 
الى قرطجنه 200286 فى مقاطعة افر بقية بعيدة عندما اقنم البطريرك 
سرجيوس 56181015 الامبراطور باعلان حرب مقدسة ووضع ميزانية 
الکنیسه رهن تصرف جنود الصليب ٠‏ ووجد هرقل نفسه يحارب حر با 
صليبية ٠‏ وقد أطلق وليم الصورى 1۷۲6 ۵۶ هاا رئيس الاساقفة 
فى القرن الثانی عشر فى كتابه « تاريخ الحروب الصليبية » على حرب 
هرقل اسم الحروب الصليبية مع آنها حدثت قبل خمسة قرون من قيام 
الحروب الصليبية اللاتینیة التقليدية من أوربا الى الأرض المقدسة ٠‏ 
واستخدم هرقل خدعة بارعة فى محاصرة أعدائه من الخلف اذ أدت إلى 
نتائج هائلة ٠‏ ففى عام ۱۲۲ أنزل قواته على شواطیء خليج الاسکندرو نة 
عند ايسوس 155098 فى مقاطعة سپلیسیا أو أرمينيا الصغرى جنوب 
جبال طوروس وأجير الفرس الذين حاصروا عاصمته على الانسحاب من 
آسیا الصفری ۰ ر قام الطريرق سرجیوس - بمساعدة بطربر لد 


١ 


بيزنطى يدعى بونس 808115 ل بالدفاع عن القسطنطينية دفاع الابطال 
ضد الأآفار » آرسل هرقل حملة أخرى الى الفرس فى عام ۱۲۲۳ * وفى 
هذه المرة ربك خصصومه بمهارته الفائقة وذلك عندما نوجه عن طریق 
البحر الأسود واخترق أرمينيا الكبرى وآذربیسان وأخذ كسرى على غرة 
هی مكان ملكه فى جانزاك ٠ Ganzak‏ 


وبالثل قامت حملات أخرى فى السنوات التالية فى منطقة شمال 
الفرات حتى دیسمبر عام ٩۲۷‏ ۰ حيئما نزل هرقل فى أشور وقضى على 
امیش الساسانى كله عند نينوى فى مجاورة المكان التاریخی « أربلا » 
الذى هزم فيه الاسكندر الأكبر غريمه داريوس قبل ذلك بتسعة قرون* 
وبعد ذلك أقتحم القصور الملكية فى داسحارد 10985188250 فى ینابر 
سنة 558 واستولى على غنائم كثيرة تحوى کنزا كبيرا من الذهبوالفضة 
وسجاچید لا تقدر بشمن‌وآئوابا حريرية ومقادیركبيرة من السکر والتوابل 
والعطور ٠‏ وخلال هرب کسری عزله ابنه وقنله فى فبراس ٠‏ و بعد ذلك 
فاوض هرقل القائد الفارسى شهرواز 58887082 على الجلاء عن باقى 
المواقع التى نحتلها الحاميات الفارسية ٠‏ وقد تم ذلك عام 3159 ورجسم 
شهرواز الى العاصمة الدائن ليطالب بعرش مولاه ٠‏ وعلى شاطىء الفرات 
عند مدينة هيرابولسس 1116285011598 ( الدینه العربية منبج ) استعاد 
هرقل الصليب المقدس وكل آدوات الصلب من رسل الفرس ۰ وفی ۲۰ 
مارس سنه ۳۰ دخل أورشليم دخول المنتصر لرجم كل ذلك الى مكانه 
الطبيعى عند الجلحثة ‏ الکان الذى صلب فيه المسيح ] ٠‏ وهكذا انتهت 
ا لخر ب الصليسة بن هرقل والفرس ٠‏ وقد تحاربت الامبراطوريتان 
التديضاق ال حد الفناء ۰ ویذلك مهدتا الطریق لاستمرار نجام العرپ 
الذی كان على وشك الحدوث ٠‏ 


والواقع أن انصال العرب بكل من بلاد فارس وسوريا البيزنطية بدا 
قبل ظهور الاسلام و تعتبر أسرة تدمر التى حکمت فترة قصيرة فى صحراء 
سوريا فيما وراء دمشق مثالا واضحا لذلك ۰ ولکن القبائل العر بيةكانت 
على أطراف ماتن الدولتين فمملكة بنی غسان فى منطقة حوران السورية 


۱۷ 


وكذلك مملكة بنى لخم فى الحيرة على الضسفة اليمنى لنهر الفرات كانو| 
مسيحيين [ لهم نفس عقيدة « الطبيعة الواحدة » التى اعتنقها السیحیون 
فى مصر ع وكانوا تابعين للبلاط الملكى فى كل من القسطنطينية والمدائن 
ولقد صار أحد ملوك بنى لخم وهو المنذر الأول معلما خاصا لأحد الأمراء 
الفارسيين بهرام حور وهو الذى أصيح ملكا ساسا نہا عام ۰ ٠‏ وكان 
أحد العرب السورين أسقفا وكان مقره المصرة ٠‏ وأنشسأت ابنة المنذر 
ديرا للراهبات فى شبه جزيرة العرب فرب حدود العراق ٠‏ وفيما بين 
عامى ۶ ۰۷۰ ۰ ۱۱۱ أى فى صدر الاسلام قامت احدى القبائل العربیه التى 
لو يك لها نان کیش وحن ا کر کل > رت عند الق المنا ساقي 
وحزمته فى « ذى قار » بسن واسط والكوفة على ضفة نهر الفرات ٠‏ وهذا 
دليل واضح على أن الامبراطورية الفارسية الكبيرة لم تعد لها القدرة على 
مواجهة العرب الرحل ٠‏ 


وقد كان العرب منقسمين قبل ظهور الاسلام ولكن ظهور النبی محمد 
خسمهم فى دين واحد تحت لواء واحد بسدو هم مبدأ الحرب المقدسة 
« الجهاد » ضد غير المسلمين حتی بخضم العالم كله للاسسلام ٠‏ 
وبدأت فتوحات العرب خلال حكم أول الخلفاء الراشدين : آبو بكر 
( ۳۲ د ۱۳۶ ) وثانيهم عمر ( ۱۲۶ ب 1555 ) وأحرز السسلمون أول 
انتصار لهم فى سوريا فى موقعة اجنادين فى ۲۰ پوليو سنه ۱۲۶ ٠‏ ثم 
استولوا على دمشق فى سبتمبر سنة ۱۳۵ ۰ حينئذ أدرك هرقل خطر 
القوة إلديدة فأعد حيشا قوامه ثمانون ألف مقاتل ٠‏ وقد أبادهم العرب 
و الموقعة الفاصلة « اليرموك » آحد رواند الأردن فی ۲۰ أغسطس ينه 
٠ 5‏ واستسلمت كذلك كل من حلب وانطاكية فى الشمال ٠‏ أما 
آور شلیم فقد قاومت سنتين بقيادة البطر يرك سفرونسس 50111:011115 
الذی فتح آبواب الدینة عام۱۲۳۸ ۰ بعد أن حصل عل‌امتیاز دینی‌و تا کیدات 
بسلامة السکان المسيحيين ۰ وفی هذه الفثرة نقلت جميع آدوات الصلب 
من القبر القدس قبل دخول العرب ۰ فنقل الصلیب الى القسطنطينية 
والحربة الى انطاكية ٠‏ وأشيرا سقطت قيصرية عام 515٠‏ ۰ وبذلك انتهی 
حكم البيزنطيين فى سسوريا الکبری كلها , ومنها فلسطين ٠‏ 


۱۸ 


ومن الناحية الأخرى أى من جهة فارس ۰ انتهت الامبراطورية 
الساسانية نهاية تامة وأصبح الملك فى أيدى العرب بعد موقءتين فاصلتين 
هما القادسية عام ۱۳۷ ونهاوند عام 347 ۰ وما كان من الملك يزد جرد 
التالث الا أن أخذ كنزه اللکی وضرب به ٠‏ ولكن لسوء حظه قتله أحد 
رعاياه فى كوخ خارج الجهة الشمالیه لمديئة مرو › اذ طمع فى الذهب ٠‏ 
وآدى هذا الحادث الى أنهاء حكم الاسرة الحاكمة كما قضى على كل أمل فى 
تنظیم عملية مقاومة ٠‏ والمعروف أن الفرس من الجنس الآرى والعرب من 
انس السامى ولذلك فان « عر دما » الفر س اشخذ صورة في منتهبى 
البطء ٠‏ والواقع أن هذه العملیة لم نتم لا فى العصور الوسطی ولا فى 
العصر الحاضر ٠‏ ومع أن ايران احتفظت بطابعها اللغوی والعنصری حثی 
يومنا هذا » فانها آنجبت للامبراطورية الاسلامية تحت حکم الخلفاء 
العباسيين فى بغداد بعضا من المع الشخصيات التی آسهمت فى بناء الفکر 
الاسلامی والسياسة الاسلامية ٠‏ وما حدث آلیو نان عندما هزمها الرومان 
حدث للفرس »2 فقد آثروا فى العرب الفاتحین حنی فیما یتعلق بالدین 
فانجهوا نحو « الشيعة » على آنها مضادة للعرب « السنیین » وهذا عامل 
مهم فى تکوین شخصیه هذه الامة ٠‏ 


وسئما كانت الجيوش العر بية تتطلع فى حذر الى الثراء الفاحش الذی 
تمدل فى القصور الساسانية » كانت هناك حملة أخرى تسیر نحو الغرب 
ال مصر التى كانت تعتبر أكبر منطقة منتجة للقمح بالنسبة للامبراطورية 
البيزنطية ٠‏ وقد ثم فتح مصر بسهولة نظرا لعدم اشتراك السكان الأقىاط 
فى المعركة الرتقبه ٠‏ فطانا عذب الحكام البيزتطيون الصریین آبناء الثیل 
لانهم آعلنوا اعنقادهم بوحدانية اللاهوت والناسوت/ ف العقيدة المسيحية] 
ورفض ما آقره مجمح خلقيدونية بعد عام 40۱ ۰ وقد مابلت الكنيسة 
القبطبة آراء المعارضين فى القسطنطينية برفض نام ولذلك وقعت 
اضطهادات شديدة على أقباط مصر من حکام روما وقاوم الاقباط هذا 
الاضطهاد فبدأوا محاولة تكوين قومية دبنية سياسية خاصة بهم بلاطائل . 
ومن ثم كان من الستحیل أن يشتركوا فى الدفاع عن أعداء وطنهم 
و كنيستهم ۰ ومن الناحية الأخرى نحد أن سماحة العرب تحلت فى الوعد 


۱۹ 


بترك حرية دينية أوسسع مدى » مع فرض جزية أقل مما كان بحصسله 


وق يوم الجمعة 1 أبريل سنة 54١‏ و وكان هذا اليوم يوافق اليوم 
العروف باسم الجمعة الحزينة عند المسيحيين وهو ذكرى صلب المسيح ] 
تم تسلیم مفتاح حصن بابليون ( مصر القديمة ) الى العرب بقيادة عمرو 
ابن العاص بعد شهور من الحصار والفاوضات العقمة التی قام بها الحا كم 
الاغربقی کورش [ القوقس ع (۱) وقد كان بحمم بين وظیفتی حاكم 
وبطريرك مصر من حانب الدولة الحاكمة ٠‏ وأعقب سقوط بابليون فى أيدى 
العرب عزو الاسكندرية وتم ذلك فى ۸ نوفمبر سنة 55١‏ ۰ ویظهر أن 
الاسكندرية التى كانت تضم فى ذلك الوقت أربعة آلاف منزل وأربعة 
آلاف حمام » وأربعة آلاف قصر ملكى » وأربعين ألفا من أنرياء اليهود الذین 
أدوا الخراج » بهرت العرب الآتن من الصحراء ۰ وسقوط آهم مركزين 
فى أبدى العرب ثم فتح مصر وتحولت أنظار أغنى مقاطعة تابعة للرومان 
والبيز نطيين نحو الشرق بدلا من الغرب ٠‏ 


و نحر (د العرب دسر عه مر هرلة نحو الغرب فا نحن كل تال أذر بقيا 
د هملكة الفسسغوت ۱ القوط ] (۲» الى أن عبروا حبل طارق الذدی كان 
معروفا باسم « أعمدة رقفل » وهزموا الملك رودرك فى موقعة بالقرب من 
مد رنه صمدو نیا تفن عام ۱۹ وليو سننة 5 ای وفى الو قت نفسه طاردث 
القوات العر بیة المیز نطین فى الأناضول و تعقبتهم حتى مضیق البسفور ٠‏ 
وقد شوهدت القوارت العر بیه فى بحر ايجه ومرمرة فی عامی ۷۲ ۰ 
۷ وحاصروا القسطنطينية فى آثناء حكم قسطنطين الرابح وليو الايزورى 
the 11118‏ 1.60 ولكن أنقذت العاصمة بفضل التحصینات القوية 
وازدواج آسوارها المنينة بالاضافة الى نيران الأغريق المخيفة التی كان 
اختراعا حدینا فى ذلك الوقت قدمه مهندس يونانى من سبوريا اسمه 
الیکش 15 ۰٠۰‏ وبذلك كانت القسطنتطينية أول مكان 
Cyurs )١(‏ 
١؟) Visigothie kingdom‏ 


+» 


بقف أمام جحافل العرب التى لم تهزم قسط كما أوقف ليو الايزورى 
زحف العرب عن الشرق عام ۷۱۷ ۰ ۷۱۸ نحو البلاد السیحیه [ فى أوربا ] 
كما أوقف زحفهم من الغرب شارل مارتل فى معركة بواتییه عام ۷۳۲ ۰ 
وبذلك تقهقر العرب الى جنوب جبال طوروس فى الشرق وجنوب جبال 
البر انس فى الغرب ٠‏ ۱ 


و نعد هذه الواقم الفاصلة بدأت الحركة المغمادة سطء لاسترجاع 
الأراضى الفقودة ۰ واستمزت حرب الععسابات فى اسسبانیا مدة طويلة 
حتی ظهرت آثارها ضد الخليفة الاموی فى قرطبة ۰ وظلت فترة استرجاع 
الأراضى القدسة وسوریا تتردد فى أذهان البیز نطین فى الشرق لاهداف 
سپاسیه ولیست دينية ٠‏ 


ولا جدوى من محاولة استطلاع کل اطوادث بين العرب والبیز نطین 
على الحدود الفاصلة سنهما ء ومعظمها كان فى الاراضی الارمنیه الواقعه 
بين الامبراطوريتين ۰ ولعل أول صدام يذكر ضد العرب وقم خلال حكم 
الامبراطور نيسفورس فولكس فى الفترة ٠‏ بين ٠ 939 ۰ ٩٩۳‏ فقد 
استرجع كلا من مقاطعة سليسيا وجزيرة قبرص ٩۱۵‏ ۰ وشجعه ذلك على 
التقدم نحو شمال سوريا للاستيلاء على أنطاكية التى كانت تعتبر العاصمة 
البونانية للشرق . وقد كان لوت أمير حلب سيف الدولة الحمدانى عام/51؟ 
أئره اضعاف البهة الأمامية للمسلمين ٠‏ وبعد حصار طويل استعاد 
البیز نطیون أنطاكية وأصبحت حلب مقاطعة بيزنطية وأجبر حاکمها العر بی 
على تقديم الولاء للامبر اطور وانقاذ معاهدة پلتزم فیها بالحرب ضمن صفوف 
الولاء للاميراطور وانقاذ معاصدة يلتزم فيها تارب ضمن صنوف 
الامیر اطوریة ما دامت ارب ضد غير المسلميل * بل آکثر من ذلك قطع 
العهد بحماية التجارة البیز نطية و کذلك التجار وآن بدفع جزية عن السکان 
المسلمين فى ولايتة » وأن نبي اقامة کنانس السمحین فى المدينة ٠‏ وأصيح 
نهر الكلب 00۳0۳6۵5 یمثل الحدود الجنوبية للامبراطورية البيزنطية بضعة 
أعوام ٠‏ وهكذا ارتفعت الروح المعنوية للبيزنطين حتى أن أحد الكتاب 
المعاصرين ذكر أنه لولا اغتيال الامبراطور نسيفورس فوكس عام 419 
لاستعاد سحدود الامبراطورية الى الهند شرقا والى المحيط الأطلنطى غربا ٠‏ 


۳۱ 


وجاء من بعد نسیفورس فو كس خليفته الامبراطور الآرمنى الاصل 
حون سسمسکیس 12121156865 30112 من 535 حتی ٩۷۷‏ ۰ واستمر فى 
حملاته فى الاراخی المقدسة بهمه كبيرة » ولکن لم تكن لهذه اسیملات نا نمم 
ثابتة ۰ فقد عبر نهر الکلب عام ٩۷۵‏ واقترب الى دمشق من ناحية لبمان . 
و دوب أ یه مقاومه آو صد ام گرد الوالى الثر كى فى دمشق واسمه افتکن 
أن بسلم المدينة لليونانيين وآن يدقع جزية للامبرآطور وذلك لانه كان 
يخثى هجوم الخليفة الفاطمى فى مصر + وما حدث فى دمشسق 2 حدث فى 
دقية مدن سوریا وفلسطین ٠‏ [ما روت فقد قاومت ولكن الامبر اطور تجح 
فى التغلب عليها وعذب حاميتها , ومع ذلك لم يستطع التغلب على طرايلس 
وعندما وصل ال الجليل لم يحاول الاستيلاء على أورشليم ٠‏ ولذلك لم پطلق 
عليه لقب أول عر ر للقبر المقدس . وقد کتب‌الامبر اطور للملكأشوت ۸5۲0۲ 
الثالث ملك أرمينيا منز را عدم دخو له المدينة المقدسة ؛ اذ طارد « الوثنيس 
الافر بقین » الذين اخشاوا فى القلاع الساحلية ٠‏ و بتعذر علینا (لآن أن 
تعرف الاسباب الحقيقية لهذا الانسحاب ۰ ولعله شعر أنه غير قادر على 
أداء هذه المهمة ۰ وكيفما كان الأمر فقد عاد الى معسكره فى انطا کبة 
عام 91/5 بعد أن أضاف ال الامبراطورية وادى نهر الكلب وفرض سیادته 


على اقليم دمشق * 


وبعد ذلك أنى باسل الثانی 11 88811 ٩۷٦٩‏ - ۱۰۲۵ ومفى على سبياسة 
أ لتو سح فى سوريا بن عامى 550 ۰ ٩۹٩‏ واستطاع الاستيلاء على بعص 
الدن متل رفنه 53 وحمص وشیرر ۳ كما اإستعات 
طرطوس ومرة آخری ينكسر أمام طرابلس ۰ وخلال المرب الداترة بين 
المسلمين والمسيحبين حول حلب بظهر أن الدینه استطاعت أن تتحرر من 
حكم البيز نطيين ٠‏ فاخبرا » فى عام ۱۰۰۰ أرسل الخليفة الفاطمى «الحاكم» 
سفارة إلى القسطنطینیه تفوض فى الصاح ٠‏ واتفق الطرنان على هدنة 
مدئها عشس سنوات على أسساس الابقاء على الحالة الراهدة فى الأراضى 
المقدسة + ويظهر أن الحل البميزنطى أعطى بعض الكاسب للمسيحيين 
اذ استمرت سبوريا فى أيدى البیز نطیین و لحنهم وب فى استرداد بيرت 
القدس من حکم السسلمین ۰ ومنذ لك التاریخ لم تحت شیء له اهمية 
ری حتي محیء السلا حقه ال تراك و الثحار والتماس الكسليو سس کو مشنشس 
المشهور من بابا روما عام ٠ ٠١۹۲۳‏ 


"5" 


اسل الکارولنجی : 

حاول البيزنطيون ايحاد حل لمشكلة الأماكن المقدسة الضائعة منهم 
وآسفر ذلك عن عمل هدنة مع الفاطمیین فى مصر فى أعقاب الألف سمنة 
الاول للسلاد » وفی الوقت نفسه كان هناك اتجاه الى حل سلمى آخر بين 
آخن الکارولنجی والعباسبن فى بغداد ۰ ولم يعد البیزنطیون ینظرون 
الى العرب على أنهم مجرد شعپ من الغزاة حل مؤقتا على دولتهم فى الشرق 
الادنی ۰ وقد عرض البیزنطیون موقفهم للخطر مع الکناشس الشرقیه التى 
سمموها « النشقه » ووصفوها بالهر طوقية > اذ أن النسطوريين والیعاقبه 
والاقباط تمتعوا بالاستقلال الدينى تحت حكم العرب كما لم يمارسوه 
حين كانوا تحت حكم الامیر اطور یه الشرقية للرومان منذ منتصف القرن 
اثامس للمیلاد ٠‏ وقد صاحب انتشار السلام والعدل والطمأنينة فى بلاد 
الشرق ۵ و ازدهارا مستمرا و تفوقا للحضارة العربية التى اشترك 
فیها السیحیون الشرقیون بنصیب وافر ۰ وآصیح التعایش السلمی بين 
المسلم والسیحی + وبين العربی وغير العربی آمرا مفروغا منه تقبلته 
الشعوب برضی » ولم يستطع الغرب أن یفعل شيئا ازاء ذلك ۰ وقی 
الوقت نفسه ضاع التاثير البیزنطی فى ايطاليا » مما دفع الى تقارب بين 
البابوية ومملكة الفرنحة ٠‏ هذا التحالف الى جانب رغبة البابواث فى 
استر جاع الأماکن المقدسة وكذلك موقف المسيحيين الشرقيين كان بلا شك 
نقطة البداية فى فبادل البعثات الد بلوماسية بين الفر نجة والخلفاء العباسيين 
خلال القرن الثامن المبلادى ٠‏ ومع أن المصادر الأصلية لهذا الموضوع 
قليلة » فانه من الممكن تفسير الاتجاه العام لهذه السفارات من عرض سريح 
للحوادثت ٠‏ 


أرسلت السفارة الأولى الى بغداد فى عام ۷۰۲ من ملك الفر نجه بيبن 
الثالت ]11 هنصوط ر١۷‏ --7548) وقد عاد السفراء بعد غيية ثلاث سنوات 
مع مبعو تین من الخليفة المنصور ( 5ه/ا ‏ هلالا ) ثانى الخلفاء العباسيين 
وموّسسی مد رنه بغداد ( مدینة السلام ) ٠‏ ولم يعرف طبيعة هذه السفارات 
الا آنها زحبه اصدقاء و تبادل هدابا و بعض الاشارات الغامضه للمفاوضات. 
و تحددت هذه الاتصالات الد بلوماسية عندما حکم شرلان و کانت لها آهداف 


نذا 


معينة ٠‏ ولكى نفهم هذا الموضوع فهما واضحا » لابد أن نستعرض هذه 
العلاقات خلال الوضع السياسى للعالم فى ذلك الوقت ٠‏ لقد كان لنقل 
الخلافئة من دمشسق الى بغداد والتاثر بالتراث الساسانی وكذلك الحرب 
الستمرة مح الامبراطور به الشرقبه . كان لذلك كله أثره فى اشعال ردح 
الكراهية اتتقليدية بن الفرس واليونان ۰ ومن جهة آخری فان تأسیس 
الدولة الاموية فى قرطبة باسبانيا معناه بقاء العدو الأول للعباسیین فى 
مجاورة مملكة الفرنجة فى الغرب ۰ لذلك آصبح من الطبيعى لكل هن 
الطرفين أن بتبادلا العلاقات الطيبة التى تسمح للفرنجة بأن تكون لهم 
مكانة فى المدينة المقدسة على أن يناوثوا الأآمويين فى اسبانيا برضى 
العباسيين ۰ وبهذه الطريقة أيضا وجه الغرب نظره الى ملء الفراغ الذى 
حدث باختناء التأثر البیز نطی من الأراضى المقدسة ٠‏ 


وق عام ۷ أرسل شرلمان نلاثة سفراء الى بغداد وهم : لانتفريد › 
وسيجسموند » وايزاك ‏ اسحق ع اليهودى ٠‏ ويحتمل أن يكون اليهودى 
هو المتر جم للسفارة ٠‏ وقد مات السحیان فى الطربق وبذلك اقتصرت 
السفارة كلها على الیهودی ٠‏ وبعد ذلك بسنین.آرسل أحد الكهنة وهو 
زكارياس ‏ زکریا ع فى بعثة آخری الى بطريرك أورشليم ۰ ونستطيع 
القول بأن الهدف من كل من المبعوثين كان انشاء تعاون بين سياستى 
العباسيين والفرنحة للتعدی على دود الخلافة الأموبة فى قر طبه و کذ لك 
الصسول على امتيازات للحجاج الغر بيين الى فلسطين وسسسط الحماية 
الکارلنجية على بيت المقدس والمسيحيين فى الشرق ويظهر أن الخليفة 
هارون الرشید ‏ ۷۸5 - 8١9‏ ) كان موافقا على هذه الاتجاهات فى 
جوهرها ٠‏ ومن الأمور التى لا تحتاح الى مناقشة ان هارون الرشيد كان 
برغب فی نقويض عرش الامویین فى اسسانیا ٠‏ 


والواقع أن فكرة الحماية على الأماكن المقدسة والمسيحيين الشرقيين 
تمسح فكرة اصع قولها اذا قسثاها بمقابسس النسياسةه الحديثة 3 ولكنها 
تصبح شميئا عاديا اذا نظر نا البها نظرة القرن الثامن للميلاد ۰ فقد كان 
من العتاد خلال العهود الإول الالام أن ترك الخلفاء ند در آمو ر » آهل 
الكتاب » أو « آهل الذمة » أى المس سم حين والمهود ادس هم جحت حکم 


۳ 


الاسسلام » الى رؤساء كنائنسهم دون خوف على سيادة العالم الاسلامى ٠‏ 
بل ان الحماية المسيحية فى حالة شرلمان وضعته فى مركز تابع للسيطرة 
العربية ‏ وریما كان هذا هو السبب الذى دعا بعض المؤرخين الى الاعتقاد 
بأن هذه الفكرة ‏ فكرة الحماية ع نشأت فى بغداد لا فى آخن ٠‏ وعلى ذلك 
فلم يكن هذا امتیازا أجنبيا اذا استخدمنا لغة عصرنا الحاضر ٠‏ ومع أن 
المفاوضات التى قام بها البعو تين غير معروفة فان الحوادث قى السنوات 
التالیه نشس الى شسوء حماية اسسمية غر محدودة للنواحى الروحية 
أو الدینیه على أورشليم وكذلك على السسحیین الشرقيين ۰ 


وق نهاية عام ۸۰۰ نسمع عن راهبين شرقيين توجها الى روما مندوبين 
عن بطر يرك بيت المقدس ع أحدهما من الدير المعروف باسم « دير القديس 
سانا » 58885 والآخر من دير « حبل الزبتون » ٠‏ ومعهما زكريا أحد 
الكهنة وحملوا معهم مفاتيع القبر القدس وبعض الآثار المقدسة وأهدوها 
الى شرلان ويظهر أن هذا المشهد آثر فى البادا الثالث الذى سارع الى 
وضع تاج الامبراطورية الرومانية على رأس نرلان فى كاندرائية القديس 
بطرس ليلة عيد الميلاد عام ۸۰۰ ٠‏ 


وی عام ۸۰۱ أرسل الخليفة سفارة وصلت لجهورن ( میناء مدينة 
بیز! ) واستقبلهم الامبراطور اسستقبالا حافلا فى مكان بين ایفریا ۲۷۲62۵ 
فرسيلى :۷۵۲۵۵1 بمقاطعة تورین وذلك خلال عودته الى عاصمنه الألمانية > 
ومما لا شك فيه أن السفيرين المبعوثين ‏ وکان أحدهما فارسيا والآخر 
حاكم مصر واسمه ابن الاغلب ۶ أوضحا للامبراطور رغبة الخليفة أن يذعن 
لرأى الامبراطور » كما أعطوه آخبار بعثاته السابقه التى برحح آنها وصلت 
الى بغداد قبل أن تقوم هذه السفارة من هناك ٠‏ وقد سيقت الاشارة الى 
أن الرسول الوحيد الذى وصل من البعثه السبحية كان اسحق اليهودى 
وقد عاد الى آخن عام ۲ ۸۰ واحتوت هدايا الخليفة على مجو هر ات » وذهب > 
وملاسس » وعطور » وآثار مسحبه مقدسة > والفيل الأسض المشهور ٠‏ 
وفى السنة نفسها (۸۰۲) آرسل الامبراطور سفارة أخرى برآسها رجل 
اسمه رادبرت ]18820567 ولكن يظهر آنه حدث له مثلما حدث لسابقيه 
فمات أثناء الرحلة قن عام ۸۰۱ أرسسل مندو دون من قبل دغداد ٠‏ 


۳۵ 


وكات المندوبون هم : أحد المسلمين واسمة عبد الله ومعه راهبان اختارهما 
توما بطر برك أورشسليم ٠‏ وكان اسم أحدهما فيلكس والتانى اجبالد 
٠ 0‏ وسارت هذه الرحلة فى البحر الأبيض المتوسط ثم جنوب 
أوربا الى آخن محملة بهدايا نفيسة منها خيمة نسيجها متعدد الألوان 
وبعض الثياب الآخرى. ٠‏ هذا بالاضافة الى ساعة مائية عجيبة ریما كانت 
آول ساعه من نوعها فى ثار بخ آوریا ٠‏ 


والغالب أن مركز شرنان فى الشرق ازداد ازدیادا مطر دا خلال هذه 
الفترة ۰ فقد آمن الحجاج الأوربيين كما دافم عن حقوق السیحیین الشرفیین 
بالطرق الدبلوماسية ٠‏ وکان برسل عشر دخله و کذلك عشور بعض 
الأتقياء الأوربيين الى الوسسسات الدينية فى آورشليم . تلك النی عمل 
على صياننتها على حين بنیت المنازل الجديدة عن طريق الو کالات الاميراطورية. 
ققد شيد ديرين لائيشين فى المديئة المقدسة : أحدهما على جيل الز بتون 
والآخر بقرب القبر القدس ٠‏ و أهم مؤسسة بناها الامتر اطور فى « حقل 
الدم » » فندق للحجاج وكنيسة ومكتبة وسوق وقف عليها الدخل المتجمع 
من اثنى عشر منزلا حكوميا ٠‏ والى جانب ذلك بعض حقول الأرز و سماتین 
الفا کهه فى وادى يهوشافاط [ وادی القضاء ع وقد قدم برنارد الراهب 
حسابا لكل نشاط هذه المؤسسات خلال حجه عام ۸۷۰ ٠‏ و یاس‌تمرار 
وصول احاح الأورسين تدفقت الهبات وكثيرا ما سافر مندوبون عن 
بطار که آورشليم الى آوریا لمح الال لترميم الکنانس القديمة أو لاغراض 
آخری مثلما فعل أسقف آماسیا 223518 عندما أبحر الى أوربا لمع الال 
ليدفعه فدية للأتراك ليطلقوا من أسروهم من الرهبان عام ٩۰۰‏ على شواطی- 
بحر قزوين ووهب محبو الخير من الاقطاعيين ثمار ملكهم العقارى لأغراض 
الخير فى الشرق ۰ وفى بداية القرن العاشر کرس هيو (مر كيز توسکانی) 
وزوحنه بولیت دخل اقطاعياتهم فى أورفيتو سوفانا 505828 Orvieto‏ , 
اكوابئدنت ‏ 4801186206266 إرعاية الرهبان فى دير القديسة مریم 
اللائیئیه فى آورشسليم وكذلك جميع الحجاج الذين يستضيفهم هؤلاء 
الرهبان ٠‏ 

ان الطريقة السلمية التى انتهحها شرلان فى حل المسألة الشرقية 


۹ 


وفرت العدل والاستقرار لجميع السیحیین فى الشرق الأوسط ٠‏ وعندما 
كتب يودسسيوس بطريرك بيت المقدس ال اغناطيوس بطر يرك 
القسطنطينية عام ۵ قال ان العرب امسلمن عادلون وانهم لا يضايقون 
المسيحيين بأية طريقة من الطرق ٠‏ والواقع أن قصة التسامح فى صدر 
الاسلام وكذلك على عهد الخلفاء الأولين لم تكتب بعد بكل تفاصيلها ٠‏ 
بل أكثر من ذلك » تعتبر صفة مميزة ۰ ولكن مؤرخى الغرب اختلفوا فيها 
أو أهملوها ٠‏ ومع أن هناك فترات متشباعدة حدثت فيها اضطهادات فانه 
يحب أن یکون واضحا أن هذه الاضطهادات اقترنت بأهواء شخصية لبعض 
الحلفاء مثلما حدث من الخليفة الحاكم ( 993 ٠١5١‏ ) الذى یوصفب 
احا نا داسمیم « یرون مصر » وذلك سسب فسوته على السب‌خین وتدميره 
للقر القدس عام ۹ ولكن « الحا كم » كان محنونا ٠‏ فقد آساء الى 
المسلمين أيضا وكانت نهايته مظلمة غامضة ٠‏ فقد قيل انه قتل فى صحراء 
حلوان ونولى خدمه فتله ٠‏ وهناك رواية أخرى ‏ لم تثبت صحتها بعد - 
تقول انه اعتزل متخفيا فى دير قبطى مهجور حيث کفر عن بشاعة آعماله ٠‏ 


واذا نظرنا الى الغرب وحدنا أن الاسسلام فيه لم بقل تسامحا ٠‏ 
فقد دهش الاسبان عندما استعادوا طلطله وكذلك النورمانديوث عندما 
استعادوا صقلية لانهم وجدوا الكنائس المسسيحية لم يمسها سوء 
كما وحدوا رحال الدین المسيحى یقومون دا لشمعاثر | لد یتیه دون تدحل 
أو ازعاح ٠‏ بل ان تعاون العلماء السلمین والمسيحيين والیهود فى أيبيريا 
ز آبسبانیا والبر تغال الان ] ساعد على ابراز عصر النهضه فى القرن الثانی 


واذا آردتا الدقة فان عصر الارهاب فى الشرق الاوسط يقترن بالعصر 
الذی تسلط فيه الأآثراك الذین کانوا حدیثی العهد بالاسلام ولم يفهموا 
لغة القرآن ۰ ولا يمكن القول بأن المسيحيين وهم تحت حكم السلاجقة 
الاتر اك کانوا آسعد حالا مما کانوا عليه تحت حکم الامبراطورية البیز نطية 
وقد حدث التخریب الحقيقى للأماکن القدسة قبيل الحروب الصلیبیه على 
أبدى هؤلاء السادة الذين اغتصبوا السلطة من الخلفاء العرب واستولوا 
على بيت القدس عام ۱۰۷۸ على حين انطلقت جماعاتهم تنتشر فى الأناضول 
البيز نطى * 

۷ 


درزت فكرة اج والغفرآن فى عقول الأورو سين فى العهسور الوسطى 
دروزا دفع بعض المؤرخين الى وصف العصور الوسطی باسم عصر ال ٠‏ 
لقد كان يعتير الحج طريقا للغفران ذا أثر فعال ؛ بل أكثر من ذلك كان 
التبرك بالآثار التی يجلبها الحجاج يؤدى الى معجزات فى شفاء المرضى ٠‏ 
و کازت احدى صور التقوى فى الحج تلك الرحلة التى يكتنفها بعض الصعاب 
والاخطار ۰ فکانت فرصة لاولثك الذین برغبون فی النامرة ۰ وبحب 
علینا أن نذ کر أن الحج والتبرك بالاثار أصبح شیتا محببا فى أوربا خلال 
الور اس ا اه ال لا فقس مان فوصت ما رای 
على ذلك ۰ 


على الرغم من أن فكرة الح لأماكن المعابد والشهداء لقيت صراعا 
منذ فجر العصور الوسطى فان انشقاقا حدث بين آباء الكنيسة نحو تبرس 
ذلك ٠‏ فنشسأت مدرستان للفكر فى هذا الشأن ٠‏ الأولى بدآها القديس 
باخوميوس العظيم ( حوالى ۲۹۲ - ۲۶۶۰ ) من مصر العليا وأيده القديس 
أوغسطينوس من مدینه هبو 11280 ( ۲۵۶ ب ٤٤۰‏ ) من شمال افر يقيا ٠‏ 
وهذه المدرسة ندعو الى عدم تتسجيم اجيج باعشاره احدی الصور المتشيقية 
من العادات الوثنية ٠‏ وعندما آحس القديس باخومیوس بقرب نهايته 
أوصى تلميذه وخليفته شودور ان بحمل حسده بعد مو ته ويدفنه فى مكان 
لا بعرفه أحد حتى لا بتخذ الناس قبره مكانا للعبادة أو منابة بححون 
اليا ۰ 


أما الدرسه الئنانية فقد انبعت أسلوبا آخر ٠‏ فالقديسة صبلانكة 
والدة فسطنطین ححت الى بيت المقدس خلال الفترة الو اقعسن نهابة العقد 
الثالث وبداية العقد الرابع من القرن الرابم ٠‏ وحملت معها الصليب 
القدس وآدوات التعذسب ووضعتها و شري دين قرب القبر القدس , 


۸ 


كما أسدست كنائس كثيرة بعضها قريب وبعضها بعيد » ومنها كنيسة 
« العليقة المحترقة » فى دير سانت کاترین فى شبه جزيرة سیناء ( والتى 
كانت تسمى قبل ذلك كنيسة « استحالة الخبز والخمر الى جسد ودم ») ٠‏ 
وقد قام البعض بالرحلات المحفوفة بالمخاطر إلى فلسطين من بلاد بعمدة 
مئل بلاد الغال ( فرنسا حاليا ) وثرکت بعثة الحج المعروفة باسم حج 
بوردو والقديسة سيلفيا من اكويتين ( المعروفة باسم سیتریا وآيثريا ) 
ما يدل على أن زيارانهم تمت قبل نهاية القرن الرابم ٠‏ ومن آباء الكنيسة 
الذين جندوا فكرة المحج القديس جيروم الذى قضی عشر سنوات ( ۲۷۲ ل 
۲ ) ناسكا حوالا حول الاماکن. المقدسة قى الشرق الأدنى كله ٠‏ وحتى 
بعد عودته الى ايطاليا لم يبق هناك الا ريثما ينتهى من الترجمة اللاتينية 
للکتاب القدس ثم عاد بعد ذلك فى عام ۸۲۰ الى نجواله فى الشرق › 
وانتهی به الطاف ال کهف بالقرب من كنيسة الیلاد فى بيت ملم حيث 
علم شباب هذه الناحية ۰ واسس مرکزا للسیدات اللائی آتب للحي 
ابطالیا ٠‏ 


مي 


وثمة ظاهرة حديدة حدثت نحو منتصف القرن الخامس دنه 
الامبراطورة ابودوكيا 1521100012 اذا ألفت حماعه محمع.الآئار ٠‏ وبدآت 
بالرسم الذى رسمه القديس لوقا للسيدة العذراء * وما لبنت هذه 
الجماعات أن صارت عادة محببة وأسست آلاف الكنائس فى أوريا الغر دة 
و اضبیخت, مکرسة ار الى اع العا وده المرق * وغل دلگ ايت 
كنائس القدس »2 ونهست الاتار الى كانت بعيدة فطعه بعد قطعة على مر 
القرون. ويقال ان جسد القديسةكاتر ين أحد شهداء الأقباط فى الاسكندرية 
هى بداية القرن الرابع ٠‏ احتفظ به كاملا فى دير جبل سيناء فى القرن 
التاسع ٠‏ وفى الوقت الحاضر نحد أنه لم بتبق فى الدير الا الجمجمة ٠‏ 
واليد اليسرى للقديسة كاترين ۰ وقد وضعنا فى تابوت أبيض ومعها 
شاف عة مق )تنب لشیم زان التفينة: ماش ادير لیا زمر و 
السهورة الى تناها سشان لتخضید ذکری الامبر‌اطورة نیودورا 
واولئك الذین يزورون ما سفی من کنیسه القديس سمعان العمودی بالقرب 
من حلب فى شمال سوریا ویجدون عمودا عاش على قمته هذا الرجل 
ای ايدو لت ها ان “ا لقو سای كات اتناف ای شم E‏ 
قدما لم ببق الا جزء منه ۰ آما الباقی فقد حمله آولثك الباحنون عنالاثار 
المقدسة ٠‏ 
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ووقفمت حركة اج فى آثناء فتح المسلمين للبلاد » ولكن حالما وضعت 
الحرب أوزارها » بدأتث سيول المهاجرين مرة آخری حتی القرن الثامن ٠‏ 
و الدلمل عل ذلك ز بارة أسقف ببرحسيهة 26218116117 واسمةأر کلف Arculf‏ 
عام ۰ أى بعد ثلاث ولاس سنۀ من دخول الخليفة عمر على جمل الى 
بیت المقدس ٠‏ وقضى الأسقف نسعة شهور فى المدينة المقدسة بعد أن 
زار الأماکن المقدسة ٠‏ والر و ابه الکتو ره التى خلفها لر حلته هی : 


Relatio de locis sanctis ab Adamnano scripta. 


وهى نموذج لبعض المخاطرات المعروفة ولكنها لم تتضمن الرحلة من 
| نحلتر ا و اسکنلنده وبلاد الغال (فر نسسا) وا نالا وسائر دول أوربيا ۰ 
وقد بدأت رحلة حج ۰ ولیبولد الانجلوسکسونی عام ۷۲۲ واسستمرت 
سبح سئوات وقد دو نها تحت اسم 
Vita sive potius Itinerarium S. Willibaldi episcopi Aichstadiani‏ 


ويبدو خط فاصل واضم بانشساء ما سمى بالحماية الكارولئجيةالديئية 
على مسيحى الشرق ثم فتح الطريق من 'أوربا الى سواحل الشرق الأدنى 
نسبحة مباشرة لذلك ٠‏ فاشساء دور الضيافة فى المدينة المقدسة خلال نلك 
الفترة كان نتيجة ازدياد عدد الحجاج اللاتینییل ۰ وهناك ثلاث کنایات 
فى العصر الکارولنجی تستحق الالتفاتث وهی رحلات فییدلز نحو ۷۵۰ ب 
۰ ورحلات الراهب برنارد ۸٦۷‏ ۸۷۰ ورحلات فورتمند ۲0۶۲00۳84 
نحو ۷۸۰ - ۸۷۶ والاول برجم غالبا الى أصل ابرلندی‌وقد عرف بزياراته 
ووصفه للبقاع القدسة سواء فى مصر أو فى الاراضی المقدسة ۰ آما الثانی 
فکان من جبل سانت میشیل فى برپنانی )١(‏ مع رجل معروف من‌آسبانیا 
اسمه سیفن وآخر هو ئیو دمند و کان غا سا من الفر نجة ٠‏ و کانل عنو ان 
ما کتبه برنارد « طریق الرهبان الثلائة » أو « طریق الحكيم برنارد » (۲) 
ویحوی وصفه معلومات طريفة لبعض مناحی الحياة فى مصر وفی الاراضی 
القدسه فى غضون القرن التاسم ٠‏ وفی بيت القدس , سکن ثلائتهم فى 

(۱) مقاطعه كانت فى شمال غرب فرنسا ۰ 

Itinerarium Bernardi Sapientis )۲( 


و 


بيت الضيافة الذی بناه شرلان للححاج اللانيشسين كما فحصوا محتويات 
مكتبة القديسة مریم ۰ أما الثالث فكان فورتمند وكان نبيلا من بريتانى 
واشترك فى جريمة دموية عاقب نفسه من أجلها فى صورة حج داثم حتى 
يصفح عنه الله ٠‏ فکان مسير حافى القدمين واضعا مسحا على رأسه مر تدیا 
ملا سىس تیه 2 طا .تا فى و سطه وأخرى فى ذراعيه وسار 
نحو الشرق ٠‏ وخلال تحواله مدة آر بع سىنواث زار سور با وبقى فى بيت 
المقدس فترة من الزمن » ثم ذهب الى مصر وعاش مع بعض الرهبان فى 
نيايد + مصر العليا ع (*) 1268814 كما ذهب الى قرطجنة ثم عبر الى 
روما پلتسس صفح البابا بنديكت الثالث ولكن دون جدوى ۰ وحين لم 
يفد ذلك رحل مرة آخری الى آورشليم ثم قانا الجليل ثم الى البحر 
الأحمر وجبل سیناء ثم ال موقع وقوف فلك نوح على جبال آرمنیا 
وعند ذلك فقط أدركته الرحمة والخلاص « من سلاسل الاس التى انیت 
تکبله كالحديد » ومضى فى طريق عودته الى قبر القديس مارسلینوس 
15 فى دير ريدون فى بريتانى ٠‏ 


ومع أن حروب البيزنطيين فى القرن‌العاشر انقصت من عددالمسافرين 
الى الشرق الأوسط فان أفواج الحجاج من الغرب لم تتوقف توقفا حاسما 
على الاطلاق ٠‏ ومن بين الاقطاعيين المعروفين الذين قاموا بالحج : هيلدا 
كونتيسة صوابيا 58598618 وقد مانت فى الطريق عام ٩۱۹‏ 2 وجوديت 
دوقة بافاريا » وزوحة آخی الامبراطور أوفو الأول عام ٩۷۰‏ ؛ وآخرون 
مثل : كونت ارديس » وكونت فيينا » وكونت فيرون 2 وکونت آرکی < 
وكونت انهالت » وكونت جوريزيا ٠‏ وكذلك لم يتخلف آباء الكنيسة عن 
ایح ومنهم : أسقف أوليفولا 0110018 اذ قام بالج عام ٩۲۰‏ والقديس 
كو نارد سقف کو نستانس 002868266 وقد زار آورشليم ثلاث مرات ٠‏ 
آما القديس حون (يوحنا) أسقف بارما 5 فقد زار آورشسليم 
آیضا ما لا بقل عن ست مراك ٠‏ كما قام با سج خمسة أساقفة ومطار نه 
آخرونرؤساء أديار الرهبان الآنية: سانت سایبار » فلافجنى › آوربللاك 





*) المقاطعة التى تحیط بموقع مدینه طيبة القديمة وهی قريبة من 
مدينة الأقصر حاليا ٠‏ 


۷۳۱ 


القديسة أوبين دی آنحر 86785 طشث'ل < ومونتييه اندير Montier-en-D€er‏ 
وقد سافروا جميعهم فى تواريخ مختلفة ٠‏ ولابد أنهم بما لهم من مكانة 
قد اصطحبوا معهم آناسا من الطبقة الدنیا ٠‏ 


وثر کزت حركة اج من آوریا الى الاماکن القدسة فى ثلاثة مراکن 
رئيسية هی : مکان القدیس جيمس [يعقوبع من کومبوستلا فى آسبانیا, 
والقديس بطرس فى روما ء والاماکن المقدسة فى أورشليم التی اعتبرت 
أجمل المدن المقدسة جمیعا ٠‏ وفى القرن العاشر شجع رؤساء دير كلونى 
017 زيارة الحجاح لاسبانيا أولا واتضح أن آدیارهم فى الطريق 
الحنوبى الغ ربى عرافىء مناسية لجميع السافرین الأتقياء فى هذا الاتنجام٠‏ 
وبعد ذلك امتد عملهم بانشاء أماكن مربحة فى الراکز الهامة » وبدأوا 
فى تنظيم رحلات الى الأراضى المقدسة ' وقد استطاع جمع كبر من الناس 
فى تلك الأيام أن بحجوا تحت رعاية الرهبان الكلونيين ومن هؤلاء مثلا 
ر یس دير ستافلوت عام ۰ وكونت فرون ۷ ٠.‏ 


وبدأ الاسکند ناو بون فى اج مع رجل اسمه کولس حر 1201568817 
ووصلوا الى فلسطين عام 555 و تبعهم هارالد هارهر وا عام ۶ وآفر اد 
من النرويج والدانيمرك خلال القرن الحادى عشر ٠‏ وحتى المزيرة النائية 
ايسلند حضر منها رسول المسيحية اليها فورفالد كودرانسن فيدتغيرلى > 
وقد زار آورشليم عام ٩٩۰‏ ۰ 


وحتى القرث الحادى عشر كانت أفواج الحج العادى تتلاقى فی کنائس 
روما ثم تعبر البحر الأبيض المتوسط من أى میتاء بحرى فى جنوب آوریا 
مثل البندقية أو نابولى أو بارى١أما‏ الطريق البحرى فكان الى ا لقسطنطنية 
وقد قتح بعد ايمان ملك الجر ستیفن وشعبه أذ أصبدوا مسیحیین عام 
٠‏ + وكان بستخدم هذا الطردق عادة سکان وسط أوريا » وزاد 
الاقبال عليه بعد الحملة الصليبية الأولى ٠‏ وبلحظ أن نهابة معاهدة ۱ 
دين الامبر اطور باسل الثانی وخليفة مصر الحاكم فى نفس السمنة7 ١١١٠م‏ 
زادت من سلامة السفر الى ما وراء البحر فى القرن التالى ٠‏ 


فادا وضعنا کل هذا فى الاعتبار فانه بفسر لنا الهزة المفاجئة التى 


لحن 


أصابت حركة الحج فى ذلك الوقت ٠‏ والواقع أنه يمكن تعريف القرن 
الحادى عشر بأنه عصر « الحم بالجملة » فقد كان يتجمع مثات من الأتقياء 
ويسيرون الى ست المقدس بقيادة أسقف أو رئيس دير أو اقطاعى كبر 
ولا تعوزنا أمثلة من هذه التجمعات التى كانت تحشد للحج ۰ فقد قاد 
فولك من نرکا 6۳۲۲۵ 01 ۳۷16 و کونت انيبو 123011 حملة شعبية 
للحج عام 2 فى العام ۹ ۹ ۱۷ ١‏ کان ر دی “كن سین 
جماعة مکو نة من ۰۰ ۷ حاج الى الأراضى المقدسسمة» وفى السنة نفسها ذهب 
الى الشرق الکونت وليم من انجوليم 6 مم عدد کب من روساء 
الأديار والنبلاء ٠‏ وفی عام ۱۰۳۵ ذهب الدوق روبرت الأول من نو رماندیا 
مع مجموعة أخرى ولكنه مرض فى أثناء رحله العودة من أورشليم و مات 
عند نيقية قرب الشاطیء الغربی للاناضول ۰ ومع ذلك بتکرر ذهاب أفواج 
الحجاج من نورماندیا عام ۱۰۹۶ ٠‏ آما الحجاج الألان فقد كانت مسيرتهم 
الکبری عامع ۰۹ ۰۳۵-۱ اوقد نظمها الاسقف حنشر من بامبرح 182125658 
اذ قاد ۷۰۰۰ رجل الى فلسطن ۰ ومما لا شك فيه آنها كانت أكبر جماعة 
انضم بعضها الى بعض فى مسيرة واحدة قبل بدء الحروب الصليبية ٠‏ 
وقد ذكرت بعض المراجع أن عدد هذه الجماعة بلغ اننى عشم آلفا . لا 
سيعة آلاف » ولكن يظهر أن هذا الاحصاء مبالغ فيه ٠‏ وكان من بين هؤلاء 
الألمان أساقفة وروساء أساقفة وعدد من الاقطاعيس والنبلاء والفرسان 
اخترقوا وسط أوربا الى القسطنطينية ومنها الى آسیا الصغرى ( وكانت 
فى أيدى البيز نطیین فى ذلك الوقت ) ثم الى سوریا + وقى العام ۸۸١١س‏ 
۹ قامت حملة حم أخرى بقيادة الكونت روبرت الأول من فلاندرز 
دوهی دولة قديمة مكانها الآن بلجيكا والجزء الشسمالى من فرنسا * وكانت 
نطل على بحر الشمال ع وتحوى سحلات القرن الحادى عشر فى دير مدية 
كلونى أسماء حجاج مشهورين من المانيا مثلرؤساء الاساقفة ترير 15168 
ومینن 1548122 وآخرين من انجلترا وكذلك من فرنسا واللورين * 


وحتى ذلك الوقت كان الاحترام الکامل للا ثار ا وزيارة أما کن 
من السنعی ال طلت الغفران حتى بعد أن استولى السلجوقيون على الأراضى 


۲ 


المقدسة وعكسوا السياسة المستنيرة القائمة على التسامح الذى اشستهر 
يه الخلفاء الأولون ۰ وكانت القاعدة أن يسير الحجاج دون أن يحملوا معهم 
ای نوع هن أنواع الأسلحة الا عصا لكل منهم يستخدمونها فى طرد 
الوحوش ٠‏ وكانوا يسيرون معظم الطريق حفاة ۰ والأغنياء منهم فقط 
كانوا بر کبون الحمير ٠‏ وكان الجميحع تحت حماية الكنيسة وقلما كان 
يعترضهم شىء فى سفرهم فى أوربا ٠‏ وكثيرا ما كان التجار ينضمون الى 
موکپ السعف الذی یحمل فیه الجاع صلیبا مصنوعا من سعف النخل 
من آورشليم » حتى يأمنوا غارة اللصوص ۰ ما فى الشرق قبیل الروب 
الصليبية فقد كان الحجاج يسيرون جماعات لحماية آنفسهم - 


وفی عام ۱۰۷ كانت الدعوة البابویه للتسلح بين آفراد الماعات 
حتى يمكن الوصول الى آورشليم ۰ وقد صدر ذلك من عهد البابا جر يجورى 
السابع ال عهد الامبراطور هنری الرابع ۰ وبعد نجاح الملة الصليبية 
الأولى و تأسپس المملكة اللاتينية لأورشليم وقيام الجماعا نالد ينيةالمسلحة: 
زاد عدد الهیثات السافرة الى فلسطين ۰ وفیما عدا الماعات الايطالية 
وخاصة تلك التی كانت من البندقية وجنوا » تلك الماعات التی ملكت 
بيوت الغميافة فى معظم مدن الاراضی القدسة » لم نظهر جماعة أخرى آلا 
حراس بيت المقدس العروفین باسم - 
Hospitalers of St. John of Jerusalem‏ 
7 آی فرسان القديس يوحنا فى بيت التقدس ] وكذلك حماعة الداو به 
الذین كان لهم دور مشهور فى الاشراف على حر که الحج وتسهیلها ۰ وقد 
اصبحت حماعه فرسان بيت القدس أكبر هیثة مالیه امتدت فروعها قى 
العو اصم الاوربية وفی آورشليم وفى معظم الراکز الشرقیه ۰ وقامت 
باستبدال العملات » وجمعت آموالا طائلة من وراء حركة الحجاج (*) ٠‏ 





عن الحجاي البيز نطيين ویصعب عل المرء تصدیق أن اليونانيين رفضوا 
التوحه الى الگراضی القدسه فى ی وقت من الأوقات ء وذلك مما يدعو الى 
زيادة السحث فى هذا الموضوع ٠‏ 


5 


آوربا والشرق قبيل الحروب الصليبية 


ان مجرد النظر الى الحريطة السياسية للعالم خلال العصور الوسطى 
حوالى نهاية القرن الحادى عشر » يلقى ضوءا على أصل الحوادث فى مجال 
الحرب الصليبية ويوضح العوامل الفعالة فى موقف دول كل من آوربا 
والشرق الأدنى ۰ فیلاحظ أن القوتين اللتين كانتا فى أوربا فى ذلكالوقت 
هما البابا والامبراطور » وكان البابا يشغل مكان الزعامة للعالم ٠‏ وبهذا 
أصبحت البابوية ذات مسئولية أدبية عن الدفاع عن المسيحيين أينما 
وجدوا ٠‏ 


والواقع أن فكرة الحروب الصليبية فى الشرق بدأت فى البسلاط 
البابوى قبل أن يثيرها البابا ايربان الثانی ( ۱۰۸۸ - ۱۰۹۹ ) فالبابا 
جر بجوری السایم ( ۱۰۷۲ - ۰۱۰۸۵) [ الذى کان اسمه هيلد براند 
قبل أن یتول عرش البابوية ع فکر فى مشروع ارب المقدسة منذ وصل 
الى مركن البابوبة ٠‏ ففى عهده كانت معركة مانزبکرت ۰ ۱۷۲2021۳6۳6 
عام ۱ التى اعتبرت نذین شوم بالنسبة لانتهاء الامبراطورية البيز نطية 
والتی كانت آخر حصن للمسيحية فى الشرق ضد الاتراك ٠‏ وعلى ذلك 
أدرك جربجوری أن الغرب السیحی يجب أن يتخذ خطوة لانقاذ الشرق 
المسيحى ۰ ومن السهل ادراك أن البابا ايربان الثانى ورث مشروعه غير 
الكامل هن سلفه العظيم ٠‏ والفرق الوحيد هو أن جریجوری كان يفكر 
فى الامبراطورية الشرقية على حين كان ايربان يهدف الى تسلم أورشليم 
بعد أن تركها البيزنطيون ۰ بل أكثر من ذلك لقى البابوات تشجيعا من 
الامبراطور الشرقى الکسیوس کومنینس ( ۱۰۸۱ ى ۱۱۱۸ ٠)‏ 

ویقال ان الامیر‌اطور بعث رسالة الى صديقه القدیم الکوئت روبرت 
الأول من بلاد الفلاندرز فى الجزء الأول من العقد الأخير من القرن الحادى 
عشر » يطلب من الأوربيين أن بساعدوه حربیا فى الاناضول ضد الأتراك٠‏ 
ولسوء لحظ فقدت الوثيقة الرسمية ٠‏ أما النصوص الموجودة فهى مكتوبة 


o 


الدينية المحرفة المعروفة باسم الابوكريفا ٠‏ وفى تلك السئوات اطرجة 
فى حياة الامبراطورية الشرقية لا يوجد سبب يدعو الى التشسکك فی‌الصفة 
التارسخية لرسالة تصف الحوادث ۰ على أن روبرت كان قد حم منذ زمن 
الى الشرق فاشترك فى الحرب الملكية ضد الاتراك فى أسيا الصغرى عام 
۰ , وكان من الممكن آن بستنجد الامبراطور بصديق يعاونه فى وفت 
الشدة ٠‏ وفى خلال تلك الفترة كانت السسفارات الملكية قد خرجت الى 
بلاد الفلاندرز ٠‏ ولا بد أنها توقفت فى طريقها عبر أيطاليا فى هدينة 
بساسنزا 21806228 حرث قام البابا اير بان الثانی بجمع مجلس الكنيسة 
فى مارس عام ۱۰۹۵ للبحث والمشاورة فى أمور الشرق ۰ وكان ذلك من 
حسمن حظ السفارة البيزنطية اذ استطاعت أن ترفع الأمر مباشرة للبابا 
المقدس وقد احتمع معه الكهنة الرومان ٠‏ ويظهر أن رأى ايربان قد استقر 
غل آمر ما فى آثناء وجوده فى بیاسنزا وآنه احتجن قراره الاسم الى 
الاجنماع التالى فى جنوب فرنسا ٠‏ وفى يوم ۲۷ نوففبر سنة ۱۰۹۵ أعلن 
البابا بكل مهابة ووقار الحرب الصليبية » وذلك فى خطابه الشهور الى 
حكومة الكنيسة [ أى الكهنة ع والنبلاء الفر نسيين فى مجلس كليرمونت 
فراند فى أوفرن ومنذ تلك اللحظة » يمكن القول حقا أن الحروبالصليبية 
أصيحت مفتاح السياسة البابوية الخارجية الى ما يقرب من نهایة العصور 
الوسطى ٠‏ 


ومن ناحية أخرى كان امبراطور الامبراطورية الرومانية المقدسة فى 
حالة ضيق ء فان هنرى الرابع ( ٠٠١١‏ ۱۱۰۰۱ ) من الأسرة الساليانية 
Salian‏ فى الانيا اضطر الى الجثو على ركبته فيما عرف باسم « اذلال 
كانوسا الشهور سنه ۷ ولهذا غرق خليفة شرلمان فى مصائبه . 
وانقسمت ألانيا قسمن يسبب التتافر المحلى * رهجم عليها الأباطرة 
المنافسون هرة برضى السلطه البابوية وبركتها وأخرى بغير رضاها 
وعمل كل من رودلف من صوابيا وهيرمان من لكسمبورج » وكونراد من 
فرانكونيا على زيادة حدة الصومه فى الانيا الضعيفة ۰ ومع أن جموعا 
غمیر ة من الألمان تبعت آلبشرین الخوالين فى حملة الفلاحين [ احدی الملات 
الصليبية ع ٠‏ ومع أن بعض الفرسان الألمان السئولین انضموا الى الحرب 


۹ 


الصليبية الأولى » فان الامبراطورية الألمانية نفسها ظلت بعيدة عن ال رٍكة 
الصليبية فى سنوانها الاو ٠‏ وقد تأجل التدخل الالمانى الرسمى حتى 
الحرب الصليبية الثانية عام ۱۱ حینما قاد الامبراطور كونراد الثالث 
جيشه الرابط حتى آورشلیم ٠‏ 


وفى انجلترا كان الفتح النورماندى الذی حدث عام ٠١55‏ ما برح 
ماتلا فى ذاكرة الصلسين الأول أذ أعشر ذلك الفتح آهم حوادث! نحلترا 
حتى ذلك التاريخ » فقد عمل وليم الفاتم ( ٠١١١‏ د ٠١١۷‏ ) على توحيد 
الأمة ولم شملها > وشو الذى عقد العزم على تحر بر انحلمرا هن عبوت 
الاقطاع المعروفة فى القارة الأوريية . كما عرف عنه فى دوقيته القديمة 
« نورمانديا » ۰ وان العمل العظيم الذى بدأه لم يتم حتى نهاية القرن 
الحادى عشر ٠‏ ولم يكن ابنه ووارته . ولیم روفس ( ۱۰۸۷ - )١١١١‏ 
الذى عاصر الحرب الصلیسبه الأولى » كفوًا ليملا مكان والده فى انحلترا 
ولا ليشترك فى حروب خارجية فى أرض بعيدة ٠‏ 


ولم يبق من دول غرب أوربا ما يمكن أن يبحث فيها عن جنود للحرب 
الصليبية سوى أيطاليا واسبانيا ٠‏ وكان الجزء الشمالى من ايطاليا لازال 
بحت حكم الاقطاع مما أدى إلى الخلافات بين الاقطاع والبابوية ۰ وهسذه 
الحقيقة حعلت هذا الجزء لا يقدم أية معاونة للحرب المقدسة * ومنالناحية 
الأخرى فان جنوب ايطاليا الذى كان تحت سيطرة الميز نطيين آصبح‌تحت 
حكم النورمانديين » وبحت الحنس الشاغب الذى فتح البلاد تحت حكم 
روبرت جویسکارد عن محالات آخری للمجد واتساع الرقعة ا كانوا 
يحكمونها ٠‏ وقد قدمت الحرب الصليبية الأولى للنورمانديين فرصة ذهبية 
لنعظيم أنفسهم » فأسرعوا من ناحيتهم الى الدخول بكل قوتهم وشجاعتهم 
فى جانب الحركة ٠‏ 


وفى شبه جزيرة أيبريا ‏ اسبانیا والبرتغال ع ظلت المقاطعات 
المسسحية استوريا Astufia‏ ,2 وفشتاله Castile‏ ء ونافار Navarre‏ 
محلية مسثمرة ضد العرب > ولم تكتف المابوات داعفاء الاسسبانین اهن 


¥ 


واجب الاشتراك فى الحروب الصليبية فى الشرق » بل انهم طلبوا أيضا 
من النورماندسن والفر نسسیین أن بمدو! يد المسماعدة لواصله استعادج 
الأندلس ۰ ففی خلال الزحف النوبی نحو طليطله عام ۱۰۸۵ ۰ ساعد 
الفرسان الفرنسيون الماك الفونسو السادس من قشتاله ٠‏ وفى تلك 
الأثناء كانت الخلافة المغربية فى ندهور واستقل الأمراء العرب کل بامار ته ٠‏ 
ولذلك ظهرت بعض مالك الاسلامية فى شبه الجزيرة وقد عرفت باسم 
ملوك الطوائف ٠‏ وكان بعضهم يحارب بعضا » وفى سبيل ذلك كانوا 
يتحالفوا مع صيرانهم السیحیین وأعدائهم الطبيعيين ضد المسلميناخوانهم 
فى الدين ٠‏ 

وبدا مستقبل اسيانيا الاسلامية مظلما ٠‏ لولا أن نزل فى الوقت نفسه 
« الرابطون » (*) عند الجزائريين آتين من شمال افريقيا تحت قيادة 
یوسف بن تشفين وقد نجح فى وقف تقدم المسيحيين ٠‏ وانتصر على 
الفونسو السادس فى موقعة زلاكا 2211802 عام ٠ ٠١/5‏ واستتجد 
البابا ايربان الثانى بالنبلاء الفرنسيين لتعزيز المرب الصليبية فى 
اسبانيا ٠‏ ولم يسترد المسيحيون قوتهم حتى عام ۱۱۱۸ حينما اسستعاد 
أراجون هدينة سرقسطة 581880858 التى تعتسر موقعا اسسمتراتبحيا ٠‏ 
وشغل ظهور المرابطين كل اهتمام الاسبان المسيحيين » ولم يكن ينتظر 
منهم أن بحاربوا فى حبهتین بالانضمام الى الزحف القدس الى فلسطينالى 
جانپ حرو بهم الداخلیه ۰ 


وقد آثبتت الملكة الفرنسية والاقطاعیات التابعة لها » فیما عدا 
التورماندیین آنها الصخرة التی بنی علیها ایربان طموحه رب صلیبیه 
نحو الشرق ۰ واپربان الذی كان فرنسی الولد و کولونی بحکم عمله رأی 
ببصيرته أن يختار فرنسا وطنه الاصیی لیبدا منها حر کته الجديدة ۰ ففی 


(*) استمر حکم الرابطین فى اسسبانيا آقل من قرن ۰ وانتهی حکمهم 
بقيام حکم « الوحدین » الذین وحدوا كل شمال افریقیا وجنوب أسميانيا 
خلال الفترة الواقعة ما بين ۰۱۱۳۰ ۱۲۹ والجدير بالذکر أن هذه الکلمة 
المرابطن حرفت فى اللغات الأحنبية فأصبحت 112012111045يم 


۸ 


کلرمونت التى فى قلب اوفرن ۵۷۵۶886 تكلم ايربان الى الكهنة 
ونبلاء فر سا بالفرنسية ٠‏ وقد اعتبر الجميع تحزيرات ایربان الهاما الهيا 
ومن هنا كانت الصيحة التى يرددها الصليبيون فى المعركة « هذا مايريده 
الله » 7016 10 وناع<1 وكان قادة الحملة الصليبية الأولى من الفر نسيين 
و النورماندین ٠‏ ومح أن جر بحورى السابع فكر فى أن بذهب الى الشرق 
دتفسه على رأس الیش ۰ الا أن ایربان كان راضیا بتعيين الاسقف 
أدهيمار دی مونتی Adhémar de Monteuil‏ الاسقف الفر سی هن می 
باعتباره « القاصد الرسولى » أو مندوب البابا للحملة التالية ٠‏ وكان 
عدا الرجل متقدما فى السن ٠‏ له من الذ کاء والدهاء حظ عظیم ۰ 


وجاء النبلاء الفر نسیین ومن بعدهم الفلمنجیون والنورماندیون بأعداد 
و افرة لیتسلموا « الصلیب » من البابا ایربان نفسه ۰ ومن آوائل الذین 
تقدموا جودفری دى بوایون دوق اللورین السفلى ( أو لوثرنجیا )وآخوه 
بالدوین [بغدوین] (۱) وآخرون من القادة الحربيين مشل رایموند من 
سمانت جل کونت تولوز » وروبرت النورماندی ابن وليم الفاتم » هبو 
کونت فیرماندوا وشقيق فیلیب الأول ملك فرنسا » ستيفن من بلوا » 
روبرت كونت الفلاندرز + بوهمند من تارنتم 1876121121 أبن روبرت 
جو يسكارد المحارب النورماندی العظیم وابن آخیه دنکری (۲) 12080۳64 
و کانوا جمیعا من الافطاعیین الأغنياء العروفن شحاعتهم» وغير تهم‌الدينية 
و تباتهم ۰ آما نواحی ضعفهم فکان مرجعها الى تقدم السن » فکانت فیهم 
خلاثق العاندة أو التشبت بالرأى والغطرسة ۰ ولم يشترك فى اطرب 
الصليسة الأولى أى ملك ولذلك تسسمی هذه المرب بحملة الأمراء 
والبارونات ٠‏ والواقع أن ملوك أوربا العظام كانوا ثلاثة هم : الامبراطور 
هنری الرابع > ووليم روفس من انحلترا > وفیلیب الأول ملك فرنسا ء 
و جمیعهم کانوا مرومین من الکنيسة فی ذلك الوقت ولذلك لم تکن 
للحیش الذی تحمم سلطة علیا موحدة » ولکنه كان مجموعة من الفرق 





(۱) آسامه ابن منقذ کتاب الاعشار ص 1۵ ۰ 
6 ابن منقذ ص ۱۵ ۰ 538 ۷۱ ۰ ٩۱‏ ۰ 


۱۳۹ 


تخضم كل منها لقائد ۰ ومع ذلك أثبت الصلیسون الاوائل انه من‌المکن 
أن یتحدوا نحو الهدف الاساسی وهو حرب معركة الصلیب ضد الشرق 
الاسلامی الذى كان يعانى من آعراض عدم التالف ٠‏ 


والحقيقة الواقعة » أن حالة الفوضی التی‌سادت الامبر اطور ب ةالاسلاهية 
فى نهاية ذلك القرن تمدنا بالتفسير الرئيسى لنجاح اللاتينيين وانهزام 
المسلمينل عندما بدأت الرب ٠‏ فنلاحظ آولا أن الشرق الأدنى كانت تحکمه 
دولتان متنازعتات : الفاطميوث (۱) فى مصر ومذهبهم مذهب الشسيعة › 
والخلفاء العباسيون (۲) فى بغداد » ومذهبهم مذهب أهل الستة » وطابعه 
الاستقامة والاعتدال ٠‏ ولم يمكن التوفيق بين هذين المذهبين حتى أمام 
خطر الصليبيين القادمين من آوربا ٠‏ ولكن لم يكن هذا نهاية الاضطراب» 
فشد أصبح الخلفاء العياسسون محرد رمز لنظام اکم الاسلامى ٠‏ وا نتهى 
حکمهم بان خلعو | على آقوی قائد تر کی لقب سلطان۰ وترجم قصة الاتر ال 
فى غرب آسیا الى حکم الخليفة العتصم ( ۰-۸۲۲ ۸۶۲ ) آخر من جاءوا 


(۱) الاسرة الفاطمسية أصلها من وس ۰ وان آول خلبفة لها هو 
عد الله الهدی الذى انتحل اللقب عام 5 وحكم حى عام ج نیون 
عاصمة ملكه اخدید « المهدية م , التى انتشر منها حكم الفاطميين فى كل 
شمال آفر يقيا ٠‏ وفی عام ۹ فتحوا مصر ونقلوا كرسى اکم الى المدابنة 
| سید ید الثی أسسيمو صا » القاهرة « والشی صارت مر لزن الامي راطو ر ية 
الواسيعة التى امشدت من الغرب الى سوریا ٠‏ والفاطمیون بنتتشسون ال 
فاطمة ابنه النبى محمد التى تزوجت على بن أبى طالب رابع الخلفاء 
موضع احترام كيس > وهذا مضاد للروح الاسلامية الستقیمه ٠‏ وزالت 
دو لنهم عام ۱ عندما قمعهم صسلام الدين وأعاد مصر من الشسعة ان 
العقيدة الستبة ۰ 

(۲) بدأ حكم الخلفاء العیاسییین بعد الامو بين عام ۷۰۰ وانتقلت 
وهو تاريخ سقوط بغداد فى بد هولا كو قائد المغول ٠‏ وعندئذ إانشقفل 
اخلفاء الى القاهرة تحت حياية السلاطن المماليك ۰ وينتسب العباسیون 
الى العباس عم النبی محمد و کانت لهم سلطة دینیه وهمية فى القاهرة 
حتی الفتح العنمانی لمصر عام ۱9۷ عندما نقلهم السلطان سليم الأول 
عقب الفتح الثر کی الى الفسطتطينية ٠‏ واندمجوا فى السلطة التر كبة وبقى 
لقب الخلافة يطلق على السلطة حتى أنهاه كمال أتاتورك عام ۱۹۲۶ : 


ه 3 


من الخلفاء بعد هارون الرشید » الذى اتخذ من الوالى الأتراك حرسا له 
لكى يحرر نفسمه من نفوذ أرستقراطية العرب » وهذا يماثل الجموعالوافرة 
من البرابرة الذين استخدمهم الأباطرة الرومان لهدف مماثل ٠‏ وأخرا 
استوی الاتراك عل السلطة كلها من بد الخليفة ۰ 


وقد استولى السلجوقيون ‏ احدى القبائل التركية ‏ بقيادة طوغرل 
بك على بغداد نفسها عام ۱۰۰۵ بعد غزو ايران ۰ واغتصب طوغرل بك 
لنفسه لقب سلطان بالرغم من الخليفة الذى لم يكن له سلطان ٠‏ أما خليفته 
آلب أرسلان ( ۱۰۹۲ - ۱۰۷۲ ) فقد اتجه نحو الفتوح والتوسع السيامسى 
فاستولى على آورشليم من الفاطميين عام ۱۹۷۰ ؛ وفى العام التالى اتجه 
نحو الشمال وأوقع الهزيمة فى موقعة مالازكرد بنائب الحاكم البيز نطى 
رومانوس الثالث ديوجيشس ۰ وكان خليفة ألب آرسلان هو ملك شاه 
( ۱۰۷۲ ۱۰۹۲ ) آخر سلطان سلحوقی عظيم وقد فتح أسيا الصغرى 
فيما عدا أهم مدينة وهی طرابيزون على الساحل الجنوبى للبحر الاسود 
و حعلها تایعه لسلطنه الروم الخاضعة له ٠‏ وقد كانت وفاته نهایه حكم 
السلاحقة ٠‏ 


آما الطر يقة التی مارس بها الاتراك حکمهم فقد ساعدت على اضمحلال 
مملکتهم ٠‏ فقد اعنمد حکمهم على التمو الطرد لفكرة الاقطاعیات الستقله , 
وذلك لتوسعهم فى فتو حأ نهم و نقسيم البلاد على المحاربين و حجیوشهم › 
وقد انتهز الاقطاعيون الأقوياء أول فرصة مناسبة لاعلان استقلالهم التام 
باقطاعيانهم عن السلطنة » وآدی زوال سلطة ملك شاه شسخصینه القوية 
عن مرح الحوادث الى أن شبت الحكام الشاغبون أقدامهم » ويهيمنوا عل 
اقطاعياتهم ويعلنوا استقلالها ٠‏ وتبع ذلك اثنا عشر عاما من الفوضى 
والنزاع المميت بين من أدعوا الخلافة السلطانية (*) ٠‏ وقد وافقت هذه 

(*) ان صورة الشغب الداخلى فى سوريا وقت الحرب الصليبية 
الأولى كانت آکثر تعقیدا » ويذكر السير هاملتون جب فى مقدمة النسسخه 


الانجليزية لما كتبه ابن القلانسى عن تاريخ دمشق خلال الحروب الصليبية 
وقد طبعت فى لندن عام ۱۹۳۲ ( صفحة ١5‏ وما بعدها ) ست قوى متميزة 


2۱ 


الأحداث نزول أقدام الصليبيين الاوائل فى الشرق ونجحوا فى انشاء 
مملكة أورش ليم اللائینیه خلال عام 1١١99‏ . 

بهذا بدأ حل الفرنجة للمشسكلة الشرقية فى العصور الوسط . 
ولا كان حظ المسملمين بومئذ متخلفا وكانوا فى حالة حزر وانحسار 
شدبد 2 فقد آصحسو ا فريسة سهلة لغزاة الأرض المقدسية الحدد ٠‏ 


سسس سس 





كانت تعمل فى الصر۱ع السوری : (۱) الامبر اطور بة الفاطمية (۲) القبائل 
العر بية الحلیه والأمراء العرب (۲) الامراء السلاحقة (۶) آمراء الیش 
التركى (ه) القبائل الت ركية الستقله أو من غير السلاجقة () السکان 
الأاصليون فکان لكل من هذه القوی عملها واهتماماتها الخاصة ۰ أما بالنسبة 
يبيين فکان هؤلاء جمیعا فى نظرهم شرقیین ٠‏ 
5 


الوهمل الان 
لا لال دار 


مفاهيم قديمة وأفكار جديدة 


خضعت الكتابة التاريخية فى موضوع الحروب الصليبية بانتظام بطىء 
للسلسلة هن التغيرات الاساسية خلال الربع الثانی من القرن الحالى ٠‏ 
وقد ألقت بعض الولفات الحديتة الضوء على وجهة نظر جديدة لبعض 
المراحل الأساسية للحروب الصليبية وآهمها مشكلة الترتيب التاريخى 
للحوادث فى عصر الصليبية ۰ فهناك مدرستان للفكر فيما يتعلق ببداية 
عضر الصلينية ونهاته ۰ وقد أو ضح الباب السابق أن عام ١١56‏ لم يكن 
الا نقطة بالغة الأهمية فى ابراز حركة تمتد جذورها فى التاريخ الى ما هو 
أعمق من خطاب المانا 2 ابر بان الثانى 4 * والحقيقة أن الدور البارز الذى 
قام به « جروسیه 670115566 » والذى صاغه فى المقال الافتتاحی لبحثه 
الهام فى موضوع الصليبية انما يهدف الى ارجاع بداية الحرب الصليبية 
الى ما قبل العصر الاسلامى وليس الى البداية التقليدية ٠‏ وعلى کل حال 
فيحب أن نلاحظ أن « جروسسيه » قد حذا حذو أعظم مؤرخى القرن الثانی 
عشر فيما يتعلق بالمملكة اللاتينية فى أورشليم ذلك هو رئيس الأساقفة 
« وليم الصورى » الذى بدأ سحله التاريخى بموضوع « تاريخ الامبراطور 
هرقل » ۰ وخلاصة القول ان ابتکار « جروسيه » يظهر فى احياء نظرية 
قدبمة جدا غابت عن فطنة الكتاب اللاحقين ۰ ويبدأ رونسیمان كتابه 
احدیث بموضوع « كراهية الدمار » الذى حلت بالمسيحية الشرقية عند 
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قيام الاسلام وامتداد امبراطورية العرب فوق الارض المقدسة وفى غيرها 
من البلاد ٠‏ ويظهر أسلوب هذا التفكير نفسه فى مرجعة وكتابه الشامل 
» تاریخ الحروب الصليبية » ۰ ولا بمکن اعشار اطر وب الصليسة الا احدی 
المراحل فى العلاقات المستمرة سن الشرق والغرب ٠‏ 


ان نهاية الحرب الصليبية ‏ بحسب مدرسة الفکر القديمة والنظرة 
التاريخية الغالبة - قد مرت بعيدا عن عكا فى عام ۱۲۹۱ وتبدو نهاية 
الحكم اللاتینی فى آسيا تاريخا مناسبا لختام قصة هذه الحركة ٠‏ ومع هذا 
يبدو واضحا أن الحروب الصليبية مضت بقوة .حنى نهاية القرن الرابم 
عشر على الاقل * 


وفيما بين ۱۰۹۵ و ۱۲۹۱ نما انجاه جديد للتهوين من قيمة اطلاق 
آرقام محددة للتعرف على الحملات المتتالية » بحجة أن اطلاق الأرقام على 
الحروب الصليبية انما هو اعتراف بأن كل حملة كانت كيانا منفصلا مستقلا 
لا جزءا! متداخلا فى حر که متصلة ,2 مما قد يشوه الحقيقة ٠‏ و بصرف النظر 
عن الحرب الصليبية الأولى التى انتهت بقيام مملكة أورشليم فان الرأى 
المؤيد لترقيم الحركات الحربية قد بدأ يفقد أهميته ٠‏ وأكثر من هذا أن 
أجراء مضاهاة بين المعارك الصليبية فى القرن الرابع عشر ووضعها جنيا 
الى جنب یبیل أن الضی فى استعمال طريقة الأرقام أصبح لا مغزى له ٠‏ 


ومن جهة أخرى يبدو أنه من الضرورى قبول الأرقام فيما يختص 
بال خروب الصليسة الثانية والتالنة والر ابعة الثی عرفت منذ زمن دعبد 
بأن لكل منها كيانا قائما بذاته » وتبدو هذه النظرة أكثر ملائمة » فقد 
فات الوقت الذی يصلح لتغيير هذه النظرة ٠‏ أما بقية الحملات فواحب 
أن تستمد أسسماءها من صفاتها المميزة أو من أسماء محر كينها ومموليها ٠‏ 


ثم ان آية دراسة شسامله لنتائج اطروب الصليبية يجب أن تؤدى 
حتما الى بحث الظاهرة التى أهملت سابقا ألا وهی ار کات المناهضة 
من الشرق معادية للتحركات الآاتىة من الغرب ٠‏ وسوف نعرض آهمبه هذا 
الاتحاه لا 3 4 4 : للع 1 0 

‌ لانه أدى الىى ١‏ : الامبراطورية الاسلامية » وذلك مما پعتبر من أ 
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لقد كان الاهتمام باللغة العربية والامور الشرقية من الملامح الر ئيسية 
فى تاریخ اطروب الصلیبیه فى عصر نا الحال و بالرغم من أنه قد تم 
انجاز الكثير فى هذا المجال فان الكثير ما زال باقيا ٠‏ وقبل تقديم الوثائق 
التاريخية اللازمة يستديل تقييم مركز الحروب الصليبية فى سجل غير 
متوازن فى مصادره الشرقية والغربية وهم هذا فان الوصول إلى المصادر 
العربية القائمة مازال جزئيا ٠‏ وهن سوء الحظ أن مؤرخى الحروب الصليبية 
البارزين لم يكونوا عربا ولا مستشرقين ٠‏ فاذا آخذنا هذا فى الاعتبار 
كنا فى غنى عن أن نحاول اثبات أن تاريخ الحرب الصليبية لم يصسل 
بعد الى مرحلة المراهقة ٠‏ 


وحتی يمكن أن نشرح بالتفصيل التاريخ العام للحركة التی قامت 
فيما بين ۱۰۹۰ , ۱۲۹۱ باعتبارها حلا من الفرنجة لمشكلة الشرق فى 
العصور الوسطى يعد من الضرورى اتباع طريقة التحليل لكى تظهر النقاط 
البارزة لكى تقتصر فى عرض التفاصيل التى عوطت من قبل فى الأبحاث 
العادية ٠‏ فطريقة « جروسسيه » فى التبويب ما زالت أكثر الطرق المقبولة 
اذ أنها نعكس بوضوح منطقى الصورة الحقيقية للحوادث التى حاول 
أن بصورها بأسلوب سيط يتدفق حماسة ٠‏ وبحسب طريقة «جروسیه» 
هناك ثلاث مراحل وراضییه فى تطور العلاقات بين السیحین الغر بيين 
والسلمین الشرقيين فى الأراضى الآسيوية فى النطقة التى ندرسها ٠‏ 


١‏ المرحلة الأولى : اضطراب الحكم الاسلامى واستقرار حكم 
الفرنجة ٠‏ 


۲ المرحلة الثانية : استقرار حكم الفرنحة والحكم الاسلامى : 
۳ . المرحلة الثالثة : استقرار الحكم الإاسسلامى واضسطراب حکم 
الفر نجة ٠‏ 


ولشعرض هنا تحلیلا مختصرا لكل من هذه الراحل الثلاث ٠‏ 


۶ ۵ 


المرحلة الاولى 
( الصليبية حتى عام ۱ ) 


هذه المرحلة هى عصر الحرب الصليبية الأولى و تعرف أيضا باسم حرب 
المارونات أو الأمراء الصلسيين ٠‏ وتشمل فترة ما س قيام الولايات 
اللائيئية فى الأرض المقدسة حتی موت « بالدو ین الثانی 6 (*) عام ۱۱۷۲۱ ۰ 


وقد سبقت حرب الفلاحين الصليبية الأولى ۰ وكانت حرب الفلاحين 
مقدمة غير مشرفة للحرب المقدسة التى أكدت تعقيد شخصية « بطرس 
الناسك » ؛ وكان مساعده الأساسى فارس فقير اسمه « والتر الفلس » 
وقاد هذا جماعة غير منکافثة من اثنى عشر آلفا بدافح الايمان والجوع ۰ 
وقاد كاهن آلانی اسمه حوتشلك 00500 حماعات ممائلة من 
فرانكونيا » وصوابيا , ولوثرنجیا دخرج جميع شباب القری لیشت رکوا 
فى معركة الصلیب ولم يكن معهم من الاسلحة سوی العمی والسکاکن 
والسيوف اة » و کانوا بتوقعون حدوث المعحزات والنصر على الکفار 
بعون هن اللائكة ٠‏ وقد قاد كل من وليم فیکونت میلون » كونت اميخ 
من أقليم الرين » وفولکلمار فى المانيا صفوفا من المجندين من أجل الحرب 
القدسه4 ٠‏ وبعد أن الحقو! الأذى الشائن بيهود اواسط أوربا توغلوا 
متقدمين بمحاذاة نهر الدانوب حيث قاسوا الكثير » كما سببوا المآسى 
فى الجر وبلغاريا ٠‏ وأخيرا نزلوا على القسطنطيتية كسحابة من الجراد » 
وكان هذا بعيدا عما طلبه الكسيوس فى رجائه ۰ ولم يكن لدى الامبراطور 
البيزنطى الذى هاله الامر أن يختار بين أمرين بل كان عليه أن یذعن 
قى سكون لمشيئتهم بنقلهم الى الأناضول » حيث قتلتهم السيوف التركية 


(*) بطلق عليه ابن منقده اسم بغدوين المرو سی مفرقا هذا عن بالدوين 
الثالث ( بغدوين ) ٠‏ 


5١ 


فى نيقية فى أغسسطس عام ۱۰۹ ٠‏ أما القلائل الذين استطاعوا أن يتجوا 
بحياتهم فقد أخذوا أسرى الى الشمرق + ولم يستطع الهرب الى شواطىء 
آور با الا قليل منهم بينهم « بطرس » ووقفوا ينتظرون امیش الاقطاعى 
القادم ٠‏ 

وق هذه الائناء جهزت أربعة جيوش منظمة لتسلك الطریق القدیم 
الى القسطنطينية من أجل ارب الصليبية الرسمية » و کان يسر فى مقدمة 
الصفوف جیش قوی من اللو ثر نجيين وأعالى اقلیم الرین بقيادة جودفری‌دی 
بواین وآخیه بالدیون ۰ ووصلوا عبر الجر والبلقان الى آسوار العاصية 
البیزنطية فى ۲۳ دیسمبر عام ۱۰۹۲ ۰ واتبعوا طریق شارل العظیم الذی 
قيل ان آول امبراطور رومانی مقدس سلکه لیحارب العصاة والتمردین »2 
وهذه بلا شك أسسطورة انتشرت لتثر حماس الصليبيين فى حرو بهم 
المقدسة ٠‏ وقد قدر أنا كومنينا00102622 42128عدد هذا الیش بتحو 
عشرة آلاف من الفرسان وسبعين آلفا من الشاة ء بالاضافة الى حماعة 
كبيرة من التابعين للمعسكر ٠‏ وفى هذه الأثناء عبر هج فيرماندوا شقيق 
« فيليب الأول » ملك فرنسا بمصاحبة جماعة الفرنج النورماندیین جبال 
الالب وايطاليا وبحر الادرياتيى الحافل بالعواصف » فتحطمت سفينته قرب 
درازو 0 و ساعدنه قوات سز نطبه وأخدذ الى القسطنطينية و ثرعه 
روبرت ک‌تهوز دوق نورماندیا وستیفن کونت بلوا وتشسارنر » وأخيرا 
روبرت من الفلاندرز ۰ آما النورمندیون من جنوب ایطالیا و کان عددهم 
عشرة آلاف فارس وعشرین آلفا من المساة الحار ین تحت قبادة بوهمند 
ابن روبرت جوسکارد وتانکرد [ دنکری ع ابن آخیه فقد استولوا على 
الشاطىء الشرقی للادر باتيك جنوب درازو » ثم نقدموا ولقوا بالآخرين 
فى توفمبر عام ٠١95‏ ۰ وانحت قيادة روبرت سانت جل كونت تولوز 
وبصحبة آدهیمار ۸00602۴ المندوب الديثى للبابا عبروا جبال الألب 
وشمال ايطاليا حتى شواطیء الادرياتيك » حيث قاسوا الكثير الى أن 
وصلوا درازو ۰ واتيعوا الطر بق العادى عبر اغناطيا عن طريق شبه جزيرة 
البلقان الى القسطنطينية عبر سالونيك ٠‏ وقد تم التنظيم النهائى فى مایو 
عام ۱۰۹۷ واعل تقدير لعدد أفراد هذا الیش يقدمه فولتشر اذ قدره 
بسستين آلفا ٠‏ وأقل تقدیر بقدمه رابموند من اجويلر هو عشرة آلاف > 


۷ 


وهذا يقرب من عدد كل الیش البيزنطى ۰ وحتى أذا اتسمت العضور 
الوسطى بالمبالغة فان الد الأدنى للعدد قد تسبب بلا شك فى مشكلة 
ضخمة للامبراطور من حيث تموین الیش وتنظيمه ونقله الى الاناضول * 
وتمت الترتیبات لنقل الصليبيين الى آسيا الصغرى بدون تأخير بعد 
قبول الاتفاق على تطبيق حكم القانون الدولى فيما يختص بموقف أصحاب 
النفوذ الاقطاعيين الغر بيين وجها لوجه من الامبراطورية الرومانية الشرقية. 
وقد نمت استمالتهم الى أن يقسموا على الولاء للامبراطور وأن بدینو | له 
بالطاعة والوفاء فى شأن انتصاراتهم المقبلة » ولكن لم يكن فى نيتهم 
الوفاء بقسمهم هذا » على الأقل فيما یختص بالأماكن المقدسة ٠‏ وقد بدأت 
المعركة بالاستبلاء على نيقية فأسلموها رس الامبراطورية فى ۱٩‏ يوسو 
عام ۱۰۹۷ ۰ ثم تغيرت خطط اوش ار تسه الثر كبة بقيادة « قيلح 
آرسلان » فى دور يليم 12071260 فى أيام الصيف الحارة فى شهر يوليو 
عام ۱۰۹۷ فكان هذا التغير سببا فى فتح طريق الأناضول الى سوربا 
وبدأ بعض القادة بأملون حكم امارات خاصه بهم مسقلا > وقد بدأ 
الاحتكاك بينهم واضحا فى السباق بين تانكرد وبالدوين للاستيلاء على 
طوروس ارميئيا فى سبيثمير » وقد أحبط بالدوين محاولات قائده وذلك 
بزواجه من أميرة أرمئية وتولى عرش الرها بعد اغتيال الملك وروس 
8 فى أثناء احدى الثورات الداخلية ۰ 


حيئما وجد الصليبيون أنفسهم داخل الحدود الشمالية لسوريا أصروا 
على الاستيلاء على أنطاكية تلك المدينة الجميلة الحصنه » « مدینه الله » 
على نهر الكلب 02028658 حيث أطلق على آتباعالسیح اسم «مسيحيين» أول 
مرة فى التاريخ ٠‏ وطمع بوهموند فى الاستيلاء عليها لنفسه ٠‏ وبعد 
حصبار مضن طويل خلال ثمانية شهور سقطت المدينة فى أيديهم فى ۲ 
يو نیو عام ۸ أى قبل أربعة أيام فقط من وصول كربوغا الحا كم الشر کی 
للموصل على رأس جیش قوى لانقاذها » وكان ذلك بعد سقوط نيقية بسنة 
واحدة تقریبا ۰ آما روح الي التی تسببت اطرارة واللوع فی 
اضعافها فقد آنعشتها معجزة اکتشاف الرمح القدس الذی طعن به أحد 
افیا فان ی السب فى :اتنا تیه قوق ااي .وق وه 
فى احدی کنائس آنطاکیه ۰ ولهذا استطاع الجيش أن برد جیوش كر بوغا 


۸ 


القريبة وأن پنتصر عليها » وبقى بوهمند على حي ضرق الآخرون الحصمار 
على أورشليم بطرق متعددة سنة آخری ۰ أما رايموند الذى كان يتمنى 
الاستیلاء على أنطاكية لنفسه وأبعده عنها بوهمند فقد احتل مقاطعة طرا بلس 


وأخيرا لمح البافون من الصليبيين قباب المدينة المقدسة وقلاعها فى 
الأيام الأولى لشسهر بونیو عام ٠١99‏ * وفى اليوم السابع من الشهر 
استطاعوا أن بتموا عملبات الحصار بأكملها ؛ وبدأوا فى تشييد قلعة 
خشبية هائلة لها جسر متحرك استعدادا لتدمير الحدران ٠‏ وقاموا بعمل 
الستلم المتحرك والنحنیق والعحلات وجميبع العدد والآلات واستخدموها 
فى هجو مهم البوهى الال على تحصينات الد ینه ٠‏ وكان الخليفة الفاطمی 
المصرى قد استرد القدس حديثا من أيدى الأتراك وترك لحراستها محار بين 
أكفاء ٠‏ وبالرغم من الدفاع الباسل عن المدينة بدأ واضحا أن سقوطها كان 
یرجم الى عامل الزمن وحده » أما وصول التعزيزات المسيحية من رجال 
ومواد من سفن جنوه الربية فى يافا فقد قرر مصير المسلمين ٠‏ وفى يوم 
۵ بوليو بدأ المسيحيون فى التدفق فوق الجدران من الجر المتحرك 
وفى مقدمتهم دائما الدوق جودفری ٠‏ ويقول المؤرخون لهذا الحادث أن 
الاستيلاء على المدينة تم فى الساعة التاسعة وهی ساعة تعذيب المسيح 
يوم الجمعة ‏ وقد نزل بعضهم بسرعة وفتحوا أبواب المدينة ليدخلها 
الآخرون ٠‏ أما بقية القصة فهى حرب تقوم على التخريب المنظم والمذابح 
الوحشية ٠‏ وقال مولف الب « جسنا فرانکورم » ( وهو مجهول ) ٠‏ 
وكان شاهد عبان لهذا الهجوم المرعب : « لقد سار رحالنا وأخذوا بقتلون 
ويذبحون الى أن وصلوا الى هيكل سليمان حيث كانت المذابح من الفظاعة 
بحيث أغر قت الدماء آقدامهم » ٠‏ 


و سی ر سس الاساقفه « و لیم الصورى ) الاسشتبلاء على المد بنة 
القدسة باسم ( نهاية الحج ) ويقول : لم تكن فيها وحدها مناظر الجثث 
بلا رءوس والأطراف التناثرة فى جميع الاتجاهات والتى اثارت الانزعاج 
فى نفوس كل من نظر اليها » بل كان مما يثير الرعب الفظيع النظر الى 
المنتصر دن أنفسهم وهم غارقون فى الدماء من قمة الرأس الى أخمص القدم ٠‏ 
وتمضى الصورة الحية التى صورها رئيس الأساقفة فى القرن الثانی عشر 
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على هذا المنوال : « لقد أعلن كل مهاجم أن المنزل الذی دخله قد أصبح 
ملكا له بكل ما يحويه ٠‏ ذلك لانه قبل الاستيلاء على المدينة كان الحجاج 
قد اتفقوا على أنه بعد الاستيلاء على المدينة بالقوة يصبح من حق أى رجل 
أن يمتلك ما يستطيع الفوز به مدى الحياة دون أن بتعرض حقه فى هذا 
الامتلاك لای نوع من العارضة ٠‏ ونتيجة لهذا وصل الحجاج الى المدينة 
بكل حذر » وقتلوا مواطنيها بكل جرأة » وتوغلوا فى الاماکن المهجورة 
والأما کن البعيدة وفتحوا بالقوة السساکن الخاصة للأعداء ٠‏ وعلى مدخل 
كل منزل كان يعلق المنتصر المستولى على هذا النزل درعه وأسلحته انذارا 
لجميع المقتربين منه ألا يقفوا آمام هذا المنزل » فقد سبقت حيازته » ٠‏ 


وبيدو أن هذا كان أصلا من أصول استعمال الدروع الحربية لتحقيق 
الشخصية 2 وقد آصبحت هذه العادة أكثر شیوعا بين الصلببيين فيما 
بعد تشسيها بما كان يرسمه المسلموث قوق دروعهم من سمات ۰ ولا هدأت 
المدينة وسكنت الاضطرابات وضع الحجاج التعطشون للدماء المخضبون 
بها أسلحتهم جانيا وتقدموا للصلاة فى كتيسة القبر المقدس و كلهم تنهدات 
دامعة وعواطف قلبية حياشة ٠‏ 


و هکذ | أعلنت مملكة أورشليم وكان حارسها الأول حودفرى دی بوابون 
الذی قبل ذلك اللقب التواضع « الدافم عن القبر القدس » وكان الواحب 
الرئيسى لهذا الحارس ممو تأمين سلامة هنا النصر ۰ وقد آدی دوره هذا 
بهزيمة أول جيش مصرى وصل من القاهرة الى عسقلان فى الشهر التالى ٠‏ 


ومن الواضح أن المنتصرين فى هذا الیوم قد عادو! من المعركة إلى 
أورشليم محملین بالغتاثم الهاثله التی نهبوها ٠‏ وحینما أدرك الأمراء 
المسلمون فى المدن الساحلية التى لم تحتل بعد أن خططهم قد أخفقت 
بدأوا يبرسلون الجزية من الذهب لحودفرى ۰ وأهدوا اليه شولا محملة 
بالمؤن والفواكه ٠‏ وقد قبلت مظاهر السلام هذه لأنها عوامل استقرار 
م اس این ات اس کب بعیشو ا 
معا ستن مقبلة ۰ 


ايا توفى جودفری فى ۱۸ يوليو مام ۱۱۰۰ وشلفه بالدوين 
البولونى باعتباره أول ملك منتخب لهذه الولابة الصغيرة الجديدة » وتوج 
فى القبر القدس فى ۲۵ دیسمبر عام ۱۱۰۰ ۰ واذا نظرنا نظرة شاملة 
على بداية هذا الحكم الاقطاعی تبين أنه کان يتكون من مرحلتين عامتين فى 
فتر تين متتاليتين : مرحلة المملكة الأولى فى القرن الثانى عشر » وهی التق كان 
حكامها بالرغم من أنهم منتخیون برغبون فى السيطرة على النبلاه » ومرحلة 
المملكة الثانية فى القرن الثالث عشر . وقد صارت وراثية ولكن يحكمها 
الاقطاع ۰ وفى كلتا الالتین كانت الكلمة الأولى للكنيسة » وكان رأى 
البطريرك اللاتيثى لأورشليم حاسما ۰ وكانت الملکة تتكون أساسا من 
أربع امارات شبه مستقلة وهی أورشليم وانطاكية والرها وطرابلس ٠‏ 
وهذه قسمت الى بارونيات (*) واقطاعيات على حين كانت السلطة الحقة 
للمدن الساحلية مرکزة الى حد كبير فى المدن التجارية البحرية العظيمة 
وهی البتدقية وجنوا وبيزا ٠‏ 


وقد ظهرت الكنيسة اللاتينية أيضا وكان لها اثنان من البطاركة 
فون أورشليم وفى أتطاكية وثمانية كراسى لمطارنة وستة عشر كرسيا 
لأساقفة » بالاضافة الى عدد کبر من الرهبان ۰ وقد بدأ الأمر أولا كما 
لو أن أنطاكية ذات الشهرة القديمة » عاصمة الشرق من أيام السلوقيين 
حتى الفترة البيزنطية » سموف نستعيد شهرتها الواسعة التى كانت 
قد فقدتها منذ هجوم العرب , وأنها سوف تصيح عاصمة جديدة لمملكة 
مسيحية أخرى ۰ وبذل بوهمند المستحيل من أجل تحقيق هذا المشروع 
الطموح ٠‏ ولكن الغلبة كانت لأورشليم وصارت روما الشرق بما فيها 
من « القبر القدس » وفات و همند فر صه اكتساب الطابم اللکی السامى 
بالرغم من أن الكنيسة قد دعت مطالبه وفضلتها على مطالب بالدوین ٠‏ 
ویبدو أن داجوبرت رئيس کنيسة آورشليم قد تمنی لنفسه نوعا من 
البابوية القبصرية حيث یکون العرش البطریرکی - لا السلطة المؤقتة - 
مركزا عظیما لحكم الكهنة قى الارض القدسة وهذا یفسر الصراع الشدید 





(*) البارونية - فى العصور الوسطى ‏ تعنى اقطاعیه تؤجر من 
املك أو لورد أو نيبيل ٠‏ 


۱ 


بين الكنيسة والحكومة فی, آررشليم خلال سنی التطور فى القرن الأول 


فق کثر من الکتب والمراجع المتداولة بیان تفصيل للتاريخ السياسى 
الداخیی لهذا التنظیم الجديد 2 و کذلك لعمليات الاستطلاع العسسكرية 
المهمة > وامتداد حدود السلطة + ودون أن نذ کر هذا كله هنا بحدر نا 
أن نحاول فحص عوامل القوة وعوامل الضعف فى الكومة الحديدة , 
فقد يساعد هذا على فهم النقاط البارزة فى الحروب الصليبية ٠‏ انتهت 
ك #بانتمنان الین الحرب الصليبية الأولى ونرك عببء المحافظة على 
هذا النصر على أكتاف الملك الجديد ومن بقى معه فى البلاط الملكى ٠‏ 
وف الحقيقة أن الاستيلاء على الارض اامقدسة كان ما بزال مقصورا على مدن 
قسلة هامة وقطاع من الاراضی الممتدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط 
على حين بقيت الأراضى الداخلية فى سوريا الكبرى فى أيدى المسلمين . 
ولم ندخل المدن الرئيسية وهی حلب » ودمشق ۰ وحمص 2 وحماة 
على أيدى اللاتبنيين فى مملكتهم على الاطلاق ٠‏ 


وق الداخل ظهرت بذور الخلافات فى الاقسام الاقطاعية فى المملكة 
التى لم تستطع أن تحكم نفسها بنفسها » واستقر السیخیون باعتبارهم 
أجانب على حدود المسلمين المعادين لهم ٠‏ وقد وفى الحجاج الصليبيون 
بقسمهم ورجعوا الى بلادهم فى أوربا على حي بقى الاعداء المهزومون 
على أهبة الاستعداد لتحين جميع الفرص لاستر جاع الأملاك الضائعة 
وی سسمنة ١١١٠١‏ اعشقل جماعة ثر کمان وانسمانكد من سیواس بوهمند 
ولم يطلق سراحه الا فى عام ٠ ١١١‏ وفى السنة التالية ( ١١١8‏ ) 
اعتقل العدو بالدوين دی‌بورج الذى اعتلى العرش فيما بعد ومعه جوسيلين 
من كور نثاری » وهما بحاربان فى مقاطعة حر ان 2132882 وأطلق سر(حهما 
فى سنه ۱۱۰۸ بعد آداء جزية كبيرة » واستمر موقف السیحیین فى الشرق 
دقبقا للفایه ٠‏ 


و بالاضافة ال الصبار الدا تم من الخارج والمناهعضسة الستمرء من 
الداخل آعلن الامبر‌اطور الیکسپوس أن كلا من انطاکية والرصا من 


o 


المتلکات البيز نطية بح سب الاتفاقية الأولى معالصليبين فالقسطنطينئية ٠‏ 
وهكنا نتج عن العداء البيزنطى المتزايد ضد الصلیبیین هجوم بوهمند 
الفاشل على درازو عام ۱۱۰۸ ۰ ۱ 


ومن جهه آخری خلد حکم بالدوین الأول ( ۱۱۰۰ - ۱۱۱۸) لأسباب 
عملت على تقوپه بناء الملکة الوليدة النامية ۰ فلقد كان بعيد النظر 
ذا مقدرة جبارة ۰ وقد حارب سياسة الكنيسة الحاكمة التی كانت تتمثل 
بقوة فى توسكان بطريرك آورشليم الذى نم خلعه فيما بعد ٠‏ وسار الى 
خليج العقبة واستولى من المصريين على میناء أيله على البحر الأحمر٠وهكذا‏ 
قسسم العالم العر بى قسمين آ حل هما فى افريقيا والآخر فى آسسا , ولانه 
لم يستتطع الحصول على تعزبزات من الجنود من ناحية الغرب بدأ سياسة 
تحسين العلاقات مع المسيحيين الشرقيين وخاصة المارونيين والأرمنالدين 
شجعوا تدر يجيا على طاعة الرومان ٠‏ أما اللاتینیون الذين بدأ استشراقهم 
فقد بدأوا يختلطون بالأهالى ويتزوجون من المسيحيين الشرقيين وآحیانا 
من المسلمات اللاتى اعتئقن المسبحية ٠‏ وكذلك انجیوا جيلا جديدا بسمی 
Pullani‏ (*) وقد سلك بالدوين نقوده وعليها الكتابة باللغة العربية حق 
سهل العاملة التحار بة مع المسلمين » كما شجع تجار البندقية وجنوا 
وبيزا على الاستفادة من امکانیات التجارة على سواحله لکی تظفر المملكة 
بموارد جديدة من الدخل ٠‏ 


وبدأ كل من بالدوين الأول وخلفائه سياسة بناء القلاع القوية فوق 
أماكن حصينة ٠‏ ومن هناك استطاع الفرنجة أن يحكموا البلاد حكما قوياء 
وكان لهذا أهمية اسستراتيجية عظيمة ٠‏ ويعد حمسن الشوبك 
Krk 6 Monréale‏ الذى بناه بالدوين فى عام ۱۱۱۵ جنوبی شرق 
البحر الميت مدلا رائعا من القلاع العديدة التى بناها الصليبيون فيما بعد 
للاغراض الدفاعية وكذلك للأغراض الهجومية ۰ وكانت الشوبك تقم فى 
منتصف المسافة بين أورشليم ورأس خليج العقبة , مشرفة على طرق 





2 التعر يف اللا تىنى لانت اج التزاوح امنا ین الأوربديين 
والشرقيين فنى عهد الحروب الصليبية بالشام ( الترحم ) ٠‏ 


o 


القوافل بين القاهرة ودمشق وب دمشق ومكة ۰ وبذلك ساعدت قائد 
القلعة على فرض رسوم عالية على المسلمين المارين هناك ء سمواء کانو| 
تجارا أو حجاجا ٠‏ ويعد حصن الاكراد 67211626© ع3 امھ كذتك من 
أكبر القلاع وأشهرها, ویقم على حافة ال التی تطل على ممر ات‌القوافل 
الواقعة. فى الشمال بين حمص وحماه من جهة وبين طرا بلس وطرطوس 
من جهة أخرى ۰ وبالرغم من أن « فرسان القديس يوحنا » کانوایحتلونها 
فان آسامها لم يرس الا بعد المرب الصليبية الاول يقليل على موقعقوى 
لقلعة عربیه أو بز نطية قديمة ٠‏ أما القلعة الثالثة بين قلاع القرن الثانى 
عشر العظيمة فهى التى يطلق عليها باللغة العربية اسم كرك وقد شيدت 
شرقى البحر الميت فى صحراء موآب وفيها استقر رجينالد دی شاتيون 
Chatillon‏ ۴ه 16810214 ۰ وقد استثارت عصاباته المتلصصة التى 
كانت تغس على قوافل دمشق ومكه والقاهرة ۰ عضب صسلاح الذدرین 
وكراهتة > فوجه الى هذه القلعة أكثر هجماته على القلاع 2 وكانت أول 
قلعة وقعت فى بده وذلك فى عام ۱۱۱۸ ۰ والمعروف أن هذه القلاع التى 
مازالت بقاياها قائمة کانت أبئية ضخمة تحيط بها جدران محصنةمزدوحة, 
وكانت لها أبهاء عظيمة وكنائس صغيرة للصسلاة » وثكنات ومخازن 
وإسطبلات وأحواض للمياه ٠‏ وکانت بعض أجزاء هذه القلاع تنحت فى 
صخرة صلبة محوطة بقناة مملوءة بالماء بينالجدارين الشیدین حول القلمة ٠‏ 
وكانت المياه الغزيرة تأتیها من الینابیم المجاورة وكان يقيم فى هذه 
القلاع فرسان المنطقة وكبار الاقطاعيين وقلما كان بقيم فيها الملوك ٠‏ 


ولقد ان مدت المملكة اللاتينية قوة أكبر من خلق منظمات دينية 
عكر ية مؤلفة من كهنة عسکرین یجمعون بين الدين ومحاربة أعداء 
الصليب ٠‏ وكانت أولى هذه المنظمات هى منظمة «الداوية» ك٣واp”م٣‏ 
التی کونها فارس فرشسی إسيمة هيو دی باينس ۲9۲۵85 Hugh de‏ 
وبعض رفالقه الذین آصروا عام ۱۱۱۹ على تکوین قوة خاصة ممابةالجاج 
والدفاع عن الارض المقدسة ٠‏ وقد منحهم بالدوین الثانى مکانا للاقامة 
على مقربة من « هيكل سليمان » » فسموه باسمه » وخطط حكمهوالقديس 
بر نادد من كليرفو على غرار طريقة الرهبنة البندكتينية يميزه التعسد 


۵ 


الکنیر » ومنحهم البایا هونوريوس الثالث الضسمان فى عام ۱۱۲۸ ٠‏ 
وكانوا بر تدون الملاسس السضياء و علبها الصليب الأ حمر ۰ 


اما العامل الثانی العظيم الذی قام بدور آخر فى الحفاظ على المملكة 
اللاتيئية وعلى أسباب الحروب الصليبية فقد كان دور الفرسان البیض 
( أو فرسان القديس يوحنا ) ويرجع أصلهم البعيد الى عام ٠١5/4‏ قبل 
الحروب الصليبية » حينما كان حاكم أورشليم المسلم يسمح لتجار أملفى 
181 ببناء مستشفى للحجاج السحیین ؛ وبعد الحرب الصلیبیةالاول 
قام بعض آعضاء ذلك الستشفی فعلا بالعنابة بالمر خی وتضميد حروح 
الحار بن ٠‏ وفی نحو عام۱۱۲۰اصر رایموند دی بی Raymond du Puy‏ 
وصحبه العاملون معه فى الستشفی على أن يطلقوا على أنفسهم اسم 
فر‌سان مستشفی سان حون ( القديس بوحنا ) فى أورشليم تتحدوهم 
الفضيلة والاحسان ومساعدة المرضى والوقوف فى سيل الدفاع عن 
الأرض المقدسة ٠‏ وكانت قلاعهم الأساسية طوال هذه الفترة فى قلعة 
الفرسان السهورة » و کانوا بر تدون الملاسى السوداء وعليها الصليب 
الأبيض ۰ وقد استمر ظهور مذاهپ عسكرية ممائلة للمذهب السابق 
ذکره » وریما كان النظام التيوتونى آشهرها جمیعا ۰ وکان الفروض على 
الأعضاء المنتمين لهذه النظمات أن یکونوا آحرارا وأن تکون لهم شخصية 
متزنة ٠‏ وبمرور الوقت بدأوا پنحرفون عن مبادىء حكمهم الأصلى وخاصة 
الداو یه , وقد آصبح حوّلاء من أغنى المشستغلين بأعمال المضارف فى أوربا 
ال أن فامت الملكية الفرنسية بالقضاء علیهم بعد أن كانت مدينة لهم 
بالكثير ۰ ونفذ القضاء علیهم على آثر اجتماع مجمم فينا الدینی سستة 
۴ .۰ 


وقد آفسد الداوبه والفر‌سان خدماتهم الجليلة التی آدوها من قبسل 
للمملكة اللائيشسة فى أورشليم » وذلك بفروسيتهم الستمرة لا لجرد 
الصول على الحقوق واستثمار الاموال بل فى محيط الحرب الخطر ایضا. 
ومن المعروف عتهم أنهم کانوا يتحالفون مع الأمراء المسلمين بين آن وآنء 
بعضهم ضد بعض ٠‏ وكل من أطرافهم فى قوة كبيرة وغنى عریض ٠‏ 


و6 


و کانوا يمتلكون الادیار فى أوربا وفى جميع أرجاء العالم اللاتینی تقریبا 
و کانو! بتبعون قانونا صارما و بذعنون للبيروقراطية التى تنتهج منهجا 
واسعا فى الجاسوسمية » ولم يدينوا بالطاعة الا لبابا روما مباشرة » وتیعا 
لهذا استطاعو! أن بتخذوا السلطات المركزية دینیة أو دنیویه حثی فى 
الامور ذات الطابم العسكرى ۰ ومن الطریف أن نعرف أن فکرةالصلیبیین 
لم تهدا فى آوربا فيما بين الحر بين الصلیبیتن الأولى والثانیه ۰ ولم بقفب 
اندفاع المحار بن المقدسين ۰ وان لم يكن هذا على نطاق عالی ۰ وقد سجل 
التاربخ حملتين مما نستتطيع وصفة دا زه حروب صليبية بسيطة فى الأرض 
المقدسة ٠‏ سميت الأولى حرب عام ۱۱۰۱ وآعلنها البابا باسكال الثانى 
( ۱۰۹۹ - ۱۱۱۸ ) عند وصول الاخبار الترة عن سقوط آورشليم بعد 
موت ايربان ۰ وکان آول من استحاب للنداء الحديد آحد العارضین 
القدامی لطاب ایربان عام ۱۰۹۵ وهو ولیم التاسع دوق اكويتين کونت 
دوانو Poitou‏ و یعرف با نه أول من مارس الا ناء الغنا تی القصصی ۳ 
الفرنسية » وكان من بين زملائه المسلحين كتيرون من الاقطاعيين مثل 
هيودى لوزجنان الاخ غير الشقیق لرايموند التولوزى وأحد رجالاطروب 
الصليبية السابقين » وستيفن من بلوا : كل هؤلاء ثم انضم اليهم ثلاثة 
من الأساقفة الفر نسيين وجمله من المرتزقة من فرنسا وبرجانديا والمانيا 
ولبارديا ٠‏ وكانت القسطتطينية ملتقاهم الالوف وأعلنوا أهدافهم ؛ وهی 
اطلاق سراح بوهمند من الأسر واتمام آهداف الحرب الصليبية الأولى بأن 
يستولوا على بغداد مقر الخلافة العياسسية ٠‏ وقد اتبعوا نفس الطر بق تقر با 
الذى اتبعته الحرب الصليبية الأولى الا أن جیشهم دمر تدميرا فى می‌سیفان 
Mersivan‏ ومر قلیا 116122168 فی آمسا الصغرى > ويح الكثيروت منهم 
وأسر بعضهم وخاصة من النساء » ووصلت قلة منهم الى الأرض المقدسة 
سواء عن طريق البحر أو البر ٠‏ 


و کات الحمرب الصليسة الثر و بحية بقبادة اليك سحو ر د Sigurd‏ 
١١١۴۳ (‏ ۱۱۳۰ ) آقل اشفاقا 2 فقد كان اللك يحوب البحار على الطر بقة 
النرويحية ٠‏ ومعه جماعة تبغى الوصول الى أورشليم قادمين من النرويج٠‏ 


2 


فى السياحة فى انجلترا وفى محاربة العرب المغاربة فى آسسبانیا وفى 
التأخى مع النورمانديين فى صقلية » وأخيرا عاونوا بالدوين الأول فى 
اللاسشلاء على مبناء صيدا عام ١١١١‏ ۰ وقى العام نفسة ساعد أهل جنوه 
ال ملك فى الاستیلاء على بروت ۰ وقد خابت حهود بالدو ین على كل حال 
فى الاستيلاء على صور وكان على خلفه بالدوين الثانى دی بورج (۱۱۱۸- 
١‏ ) أن يحقق هذا التصر عام ۱۱۲۶ بمعاونة الفينيسيين [ أهل 
البندقية ] ٠‏ 


وكان حکم بالدوين الثانى على وجه الاجمال امتدادا لسمياسة الملك 
السابق فى نقو به مملكته ۰ وقد ضم مقاطعته القديمة الرها الى تاج 
آو رشلیم و الرها ٠‏ نصب فى العالم التالى أحد آعوانه وهو حوسلین 
من کورنتای > وفی عام ۱۱۱۹ أصبح حاکم انطاكية ۰ وقد قوی المرب 
ضد الآتراك والمصريين فآنت بنتائج مختلفة » وأدت مخاطراته اناحنة 
الى وقوعه أسيرا فى ید الاتراك عام ۱۱۲۳ ولکنه أطلق سراحه فى السنة 
التالیه ۰ وقد بزت احسنات فى حكمه السسيئات بالرغم من أن ضغطه 
او امن عل ,ود السيورية والضرية أي ال امكاق. ا اعدا 
المنقسمين فيما بعد » وأيقظ الجيوش الاسسلامية من نومها وخمولها , 
قمذرت دذور انهزام السیحین » ولكنها استغرقت المر حله التالية کی 
تنمو و ثثمر 


o¥ 


المرحلة الثانية 


ان الفترة التوسطة فى حياة مملكة فلسطين لم تكن فترة توازن مستقر 
بين مملكة الفرنجة المتماسكة وبين حكم المسلمين القوى ۰ وكان هذا عهد 
فلك الخامس of 62101 )١(‏ ۳۱1 ( ۱۱۳۱ - ۳ ) وولديه بالدوين 
الثالث [ بغدوين ع (۲) ( ۱۱2۶ - ۱۱۰۱۲ ) وأملرك الاول ( أمورى الأول ) 
( ۱۱۷۶-۱۱۲ ) فى آورشليم من الجانب المسيحى » وآل زنکی من ملوك 
الوصل ؛ ومنهم آتابك عماد الدین ( ۱۱۲۸ - ١١535‏ ) وابنه و خلیفته 
نور الدین ( ۱۱۶1 س ۱۱۷۶ ) من حانب السلمن * وبعد هذا العهد آیضا 
عهد الرب الصليبية الثانیة فیما بين ( ۱۱۶۰ - ۱۱۶2۸ ) ۰ تلك ارب 
التی نتجت عن سقوط الرها (۲) ۰ والحق أن انتصارات المسيحيين بلغت 
ذروتها فى نهاية حکم بالدوین الثانی ۰ وقد نجم عن سقوط الرها فى 
آیدی السلمین دورة بطيئة فى الحركة الق استمرت ضد الفر نجه فى السنوات 
العالة ٠.‏ ` 


وربما كانت الضربة الأولى التى قام بها فلك فى بداية جكمه هى 
محاولة محو الخلافات بين اللاتين والبیز نطيين ۰ وقد اتبم خلفاؤه طر بقته 
فى الصلح ٠‏ و تزوج كل من بالدوين الثالث وأخو املرك الأول من أميرتين 
تنتمیان الى كومنين » على حين تزوج مانيول الأول من کومنینس ( ۱۹۶۲ - 
۰ ) من مارى من انطاكية ابنة رايموند » وبالرغم من أنه من الخطأ 
أن نسلم بان الكراهية والشك بين اللاتبنيين والیو نانین قد اقتلعا وتلاشياء 
فانه كانت هناك فترة سلمية نسبيا » وكان هناك بعض التفاهم فى الشرق ٠‏ 
وقد أحرز فلك نصرا آخر مع جاره المسلم آنر [ معي الدين آثر ع حاكم 


٠ ابن منقذ ص ۱۵ ويسميه فلك بن فلك‎ )١( 

(؟) این منقذ ص ۷۲۶ ۰ 

99 كان سقوط الرها الأول عام 5 ۱۱ آمام عماد الدین» أما سقو طها 
النهائى فقد تم بعد سسنتين من ذلك التاریخ فى نوفمبر عام ١١155‏ خلال 
حكم نور الدين بعد اتال والدم ٠‏ 


AA 


دمشق الذى كانت سلطته مهددة بخطر الخطط التوسيعية لعماد الدين زنكى 
حا کم الموصل ٠‏ وفى السئوات ( ۱۱۳۹ - ١1١5٠‏ ) سعی آثر الى التحالف 
مع المملكة اللاتينية ضد أبناء ديته المسلمين * وتضرب سيرة أسسامة بن منقذ 
أمثلة من الصداقه المتزايدة والتسامح الدينى بين المسيحيين المستعمرين 
وبين العرب من أهل سوريا فى ذلك الوقت ٠‏ 


أ ومح ذلك آثار اسستیلاء أسرة زنكى من الموصل على الرها رعب 
المسيحيين الذين أذكى فى نفوسهم برنارد من كليرفو روح الصليبية 
حينئذ » و کان برنارد هذا قديسا قر نسيا فصیحا فى التعبير عن مبادثه »> 
وكان يحتل مكانة مرموقة فى أوربا قى عصره هذا » وقد آعلن البابا 
پوجیغیوس الثالث الحرب الصليبية الثانية ونادی بها سانت برنارد فى 
بلاط كل من فرنسا وألانيا » وعلى أنها باعتبارها مشروعا ملكيا كانت 
أقل شعبية وأقل فى صبغتها الدولية من الحرب الصليبية الأولى ٠‏ وقد 
سار کل من ملك فر نس لو یس السابع ( ۱۱۲۷ - ۱۱۸۰ ) وامیراطور 
الانيا کو نراد الثالت ( ۱۱۲۸ - ۱۱۵۲ ) على رأس سبعين آلفا من الر تزقة 
من کل دولة ۰ وفی فیزلای ۰ حيث کان رجال فرنسا یقیدون آسماءهم 
للحرپ ٠‏ قیل ان القدیس برنارد مزق ثوبه لیتخذ منه صلبانا للمقاتلین 
حمئما نفذ القدار الذى كان معدا من الصلبان ۰ وقد كان عدد الذين 
تسوا للحرب القدسة عظییا ۰ واعتقد کونراد آن اطرپ الصليبية 
یمکن الاستفادة منها فى توحید شعبه الذى كان عندئذ منقسما بين حزبی 
الجولف ۶ والحبللين ‏ ۱0611196 ٠‏ وبینما اتخذ الیشان 
الأساسيان الطريق البرى نحو القسطنطينية » أبحر جیش أقل عددا مكون 
من خليط من المحاربين الفلاندرز ومن انجلترا ٠‏ ونزل فى البر تغال لمجارية 
المغاربة فى شبه جزيرة ایبریا ٠‏ وفى عام ۱۱۶۷ استولوا! على لشيونة 
ووضعوا الأسس للمملكة البرتغالية ٠‏ وتعتبر هذه نتيجة جانبية للحرب 
الصليسية الثاضة ٠‏ أما فيما بختص بالبوش الكبيرة فقد سادت الشكوك 
وعدم الثقة بين الفر نسیین والألمان الذين ساروا ويينهما مسافة معيئة 
وقد اشترك كل منهما فى الشسك التبادل مع الأغريق ٠‏ وفى آسيا الصغرى 
شل الا تراك حر که الغزاة وذلك بانلاف الحصولات وردم معظم پنابیم 
المياه وبدذلك حر‌موا الممس جين كل المؤن | للاز مه لیا نهم البومیةه ٠‏ دفی 
المعركة الثانية فى دورپلیام 20 10017 فى أكتوبر عام ۱۱۶۷ ارند 
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الآلمان المنهوكون فى غير نظام ٠‏ وفى يناير عام ١١4/8‏ قاسى الفر نسيون 
هزيمة منكرة فى کادماس 020812115 وتراجع كونراد الى القسطنطينية 
مر بضا فاقد الامل > ثم سار الى ألمانيا دون محرد القاء نظرة على الارض 
القدسة ٠‏ وتمكن لويس بصعوبة ‏ من الوصول الى أنطاكية وقام بالج 
ای القبر المقدس فى عيد الفصح عام ١١59‏ قبل أن ببحر عائدا الى وطنه 
بعد كوارث الصليبية ٠‏ وفى طريقه ضايقه البيزنطيون الذين كان لهم 
الحق فى أن ير تابوا فى شعوره وعطفه نحو أعدائهم النورمان + وفى الحقيقة 
نزل لويس فى كالابر يا 2120714 وتوح روجر ملكا على صقلية 2 و بهذا 
برزت مملكة أخرى نتيجة للحرب الصليبية الثانية ۰ وفى فرنسا امتدت 
حذور فلسفة ابلارد ‏ 85619810 آکنر عمقا فى عقول القرث التانی عشر 
نتيحة لفشل الصلیبین وقد استخف آتباعه سمیاسة سائت لويس ٠‏ 


الا أن أكثر نتائج الحروب الصليبية خطرا على الصليبيين كانت فى 
الشرق حيث شجح انهزام السیحیین الأمراء المسلمين الذين كانوا يحكمون 
الأقاليم الواقعة حول مملكة أورشليم اللاتينية » على أن بضايقوا الدويلات 
الصليبية الصغيرة بغير هوادة ٠‏ بالرغم من أن السلمین فى الجبهة الجنوبية 
قد فقدوا عسقلان التى يطلق عليها اسم « عروس سوريا » والتى استول 
عليها بالدوين الثالت فى عام ۱۱۰۲ فقد كان السسوریون فى السمال 
بشکلون أشد الأخطار على اللاتيئيين ۰ وانهار تحالف دمشق مع المسبحيين 
وذلك يسبب العدوان الغاشسم من المسيحيين الذين کانوا يهدفون الى 
اقتطاع أجزاء معينة من ادارة المسلمين لأنفسهم ٠‏ وفی النهایه خضعت 
دمشق لنور الدين فى أبريل عام ۱۱۵۶ و هذ!ا استفادت قوة وينيانا على 
طول المعاقل المكشوفة لخيرانهم اللانینیین ٠‏ 


وبحث الملك اللانينى عن جبهة آخری للتوسح المستقبل فى الجنوب ؛ 
وذلك لأن قواته لم تكن على قدم المساواة مع الاتراك فى الشسمال ۰ وكانت 
الخلافة الفاطمية فى أيامها الأخيرة فى طريقها الى الانحدار » وكان الموقف 
فى مصر يبدو مناسييا لاحتلال آخر ؛ وكانت مصر غنية فى مصادرها ولكنها 
کات نفتقر ای رجال آقویاء پقومون بالزعامة ۰ وطمعم كل من امار 
ونور الدين فى الظفر بهذه الفر يسه الديدة » وأصيم هناك تنافس شدید 


e 


دين هذبن الرجلين للحصول عليها » ولذلك قاد أملرك خمس حملات على 
مصر فيما بين سبتمبر عام ١١75‏ وديسمير عام ١١739‏ وكانت الحملة الأشخيرة 
بمعونة عسكرية بيزنطية ولکنها لم تكن الا حركة اسمية ٠‏ وفى هذه 
الأثناء غذا قائد حبوش نور الدین وهو شب کوه البلاد ثلاث مرات ٠‏ وقد 
أتاحت حالة مصر الداخلية لذلك السورى فرصا ذهبية » اذ دعاه الوزس 
الفاطمی شاور وكان مركزه مهدده لقيام منافس له اسمه ضرغام كان 
قد نال نصرا محققا فى معركة غزة عام ۱۱۹۲ ضد الصليبيين فأصبح معيود 
ا ماهر ٠‏ وبعد احتفاظ شاور دمر کزه وقو ته بدأ بضع الخطط ضد شير كوه 
السورى معتيرا اياه مسلما سنیا مكروها يتولى سرا وضع الخطط لانهاء 
الحكم الفاطمى الشيعى فى مصر ٠‏ وطلب شاور المعونة من أعدائه الفر نحة 
وتمت معاهدة عام ۱۱۳۷ تنص على أن يحتفظ أملرك بقوانه فى مصر حثی 
يفنى جیش شير كوه أو يطرد من البلاد على أن يكون لأملرك ١٠٠ر٠٠٠٤‏ 
قطعة ذهبیه فى هذه الأثناء بتسلم نصفها فورا 


نقد ارسق هيو ام سره ال E O‏ | قنها 
نسسه على هذه العاهدءة ٠‏ و بصف و لیم الصوری ذهول هذا الرسول 
الرسمی حینما رأى القصر الفاطمی العظیم فى القاهرة بما فيه من فخامة 
وترف ۰ ویقول وليم فى سحل التاریخ الذی کتبه ان البعو تبن قد ساروا 
قى ممرات ضيقة بحرسهم جنود مسلحون من الحبشة ویستطرد وليم 
قائلا : « لقد ساروا الى فناء كبير متسع غير مسقوف » تنفد اليه آشعة 
الشمس , وكان هناك طرقات للنزهة على جانبيها أعمدة من الرخام بعلوها 
سقف به نقوش بديعة ورسوم جميلة مرصعة بالأحجار المتنوعة الملونة 
وكذلك آراضمها ٠‏ وكانت يدو الفخامة فى كل ما بشهدونه ٠‏ و کانت 
المواد والمهارة البادية فى صناعتها بديعة للغابة حتى آنها كانت تلفت 
أنظار كل من براها » ونظل الأعين معلقة بها لا تمل من النظر البها وذلك 
لجمالها النادر 2 وكانت هناك برك للأسماك مملوءة بالمياه وطيور من جميع 
الأنواع التى لا نراها فى المواطن التى نعيش فيها . وذلك لآن تلك الطیور 
کانت اکیر من الطیور العروفة ۰ وکانت اشکالها رالوانها غريبة هلين 
آصو اتها مختلفه عما نعودناه » ۰ 
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وحینما اقترب المبعوثون من الخليفة فى داخل القصر » أظهر الحاكم 
نسحسله المعتاد للخليفة 7 فر کع مر تین على الأرض اسب العادة وقدم الولاء 
باتضاع كما لو كان بقوم بعبادة اله مقدس > ثم انحنی مرة ثالثه ملامسا 
الارض ووضع علسها سيفة الذی كان بتدل من رقنته * وحستد سحیت 
فى سرعة بدالغة ستاثر مطرزة زمر صيعة باللآلىء والذهب كانت زجحب 
العرش وما فتحت سلك الستائر حتى ظهر الخليفة بوجهه المسفر على عرش 
من الذهب بحبط به خاصة مستشاريه وكانت هذه المظاهر أكثر من مظاهر 
املك فى فخامتها » 8 


وبعد أن طبع الوزير قبلة بصورة ذليلة على قدم الخليفة . شرح الوزير 
ظروف المعاهدة » فصدق سيده [ الخليفة ع عليها 2. وذلك بأن وضع كفه 
العارية فى يد الرسول بناء على طلب هيو مما أثار ذعر المصريين ودهشتهم ٠‏ 


وق الحق أن مصر آلت مباشرة دموحب هذه المعاهدة الغر دبة ال الحمابة 
الصليبية لأول مرة فى تاريخ الحركة ۰ وقد حاصر أملرك الاسكندرية أسلم 
شيركوه حكمها الى ابن أخ له شاب اسمه « صلاح الدين » ۰ وكان مقدرا 
له أن يصيح بطلا أصيلا من أبطال الاسسلام ٠‏ واتفق الطرفان على ترك 
مدينة الاسكندرية للمصريين بدلا من الدخول فى معركة مجهولة العواقب ٠‏ 
وسار أملرك حینتذ الى القاهرة و نحح فى اقناع شير كوه بان يثراك الملاد 
كل منهما ‏ ويقول الفرنجة كما بقول المؤرخون العرب أن أملرك قدم 
لشبر كوه رشوة قدرها ٠٠٠ر٠ه‏ قطعة ذهبية لبقبل هذا الاتفاق ٠‏ وقد 
وعد شاور بأداء جز به قدرها ۰ ۰ قطعة من الذهب وسمع للملك 
أن بخصص سكنا لاثيتيا فى القاهرة به فرقة طراسه آبواب المديئة » 
تم غادر الملاد ٠‏ 


وقبل نهاية عام ١١4‏ اعتزم آملرك خيانة العهد فنزل الى مصر هرة 
ثانية مصرا فى هذه المرة على الغزو والو کد ٠‏ وفى بلميس ۰ شرقى الدلتا 
ذبح الأعالى ومضی مسرعا خارج جدران مدينة الفسطاط جنوبى مدينة 
القاهرة الحديثة 2 وكانت الفسطاط العاصمة العر دبية القديمة لصر ودامت 
أكثر من ثلاثة قر ون . وقررت السلطات] لذهوله حرنثذ احراق المدينة على حين 
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أسرع الرسل الى نور الدين يحثونه على انقاذ مصر وانقاذ الخلافة من ذلك 
الخائن ٠‏ وقد استخدم عشرون ألف برمیل من الزبت وعشرة آلاف من 
الشاعل فى احراق المدينة بعد أن هجرها أهلها مسرعين ٠‏ واستمر اشتعال 
النيران أربعة وخمسين يوما ۰ وان بقايا مدينة الفسطاط الممتدة آمیالا 
قد آمدت عالم الاثار الدیت بموقع ممتاز لاعمال الحفر والكشف تستغرق 
سنين طويلة ۰ آما نور الدین فانه استجاب لهذا بان ارسل جماعة الت ركمان 
تحت قيادة شير كوه القدیر » وفی صحبته ابن أخيه الشاب صلاح الدین ٠‏ 
ووصلت الجماعة فى ينايبر عام ۹ على حين كان أملرك بواصل مباستاته 
بشأن دفع الذهپ من جانب شاور » وأخرا اضطر الملك اللاتیتی للانسسحاب 
دون أن يوجه ضربة واحدة حينما وجد نفسه فجأة مضيقا عليه بين المصريين 
فى آلدینة من جهة والتراكمة فى المؤخرة من سوريا ٠‏ 


وق هذه الأثناء رقى شيركوه الى منصب وزير وقد آتته هذه الترقية 
من الخليفة اقرارا له بالشكر اذ أطاح برأس شاور »2 وفتح قصره على 
مصراعيه يغنم الشعب ما فيه ۰ واختفى شم كوه بعد ذلك بقليل فى ظروف 
عنيفة ( ۲۳ مارس ) خلفه صلاح الدين فى الحكم ٠‏ أما وجه العجب فى 
ظهور الخليفة الشیعی مم وزير سنى فلم يعد له وجود ,2 وذلك لوفاة 
العاصد آخر الفاطميين فى ١‏ سبتمیر عام ۱۱۷۱ وکلف خليفة بغداد 
العباسى السنى صلاح الدين بالقيام بسلطة الحكم فى مصر فى الحال ٠‏ 
وبهذا انتهى الحكم الفاطمى فى مصر وعادت اليها الوحدة الدينية للعقيدة 
الاسلامية الأصيلة ٠‏ وفی ۱۵ مابو عام ۱۱۷۶ توفى نور الدين أيضا 
واستطاع صلاح الدين أن يعتلى العرش سلطانا على المنطقة كلها من الموصل 
ال حلب فى الشمال وهصر فى الجنوب ٠‏ ويذا تمت الوحدة السياسية 
على حميع حدود مملكة أورشليم اللاتینیة 1 


وکان دنو الساعة الحاسمة وشیکا ۰ فقد توفی املرك الشحاع فى 
السنة التی توفی فیها نور الدین ( ۱۱ یولیو عام ۱۱۷۶ ) تارکا وراءء 
آخاه الابرص العاجز بالدو ین الرابم (۱۱۷۶ - ۱۱۸۵) على عرش آورشليم 
المتعتر 5 ليو اجه عملاقا جد بدا ذا سلطان موحد على حمیع سل و 2ن ۰ و کز للث 
انثهت المرحلة المتوسطة ال هذه التهابة التعسة ء 
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المرحلةة الثالشة 


تمثل هذه المرحلة الحاسمة فترة الحكم الاسلامى ازاء فوضى الفرنجة ٠‏ 
وف هذه الفترة انقلب ميزان القوة ضد مملكة أورشليم ۰ انها عهد صلاح 
الدين وخلفائه الأقوياء من الأيوبيين )١(‏ والماليك (۲) الذين أخذوا على 
عاتقهم مهمة القضاء على الحكم اللاتینبی فى الأرض القدسة ٠‏ ويبدو أن صلاح 
الدين كان إيمكنه التعایش مع اللاتينيين على آساس مو اقفهم حتى ريثما 
يقوى مر كزه بالتدريج فى شمال سوريا ٠‏ لقد قام بعقد معاهدتين مع 
أعذا نه عامی ۰ 6 ١١85‏ ولكن « ربحنالد دی شانبون » لورد مو نو يال 
كان ینقض كل معاهدة من عشمه فى الصسحراء من كرك » وذلك يشن 
الغارات واعتراضص طريق الننجار المصريين وقوافل الحجاج القاصدين: مكة 
أو دمشق ٠‏ وفی عام ۱۱۸۲ نقل مقادير كافية من الخشب عل الجمال 
الى ميناء ايله التى احتلها على خليج العقبة » وبنى أسطولا مكونا من خمس 
سفن حربیه 2 وأقام بعض الحرف البسيطة » وتوجه نحو أرض المسلمين 
المقدسة » وهی مكة والمدينة . لکی يخربها ووصل الى عدن واستولى 


(۱) آسس صلاح الدین الاسرة الأيوبية ( ۱۱۱۹ س ۱۲۵۰ ) والاسم 
الحقيقى هو : الناصر صلا ح الدين دو سف بن أيوب وقد حکم مصى من 
١ ١15‏ لب ۹٩‏ ۶ وهو من صل 25-0 ٠‏ وقد بدا سحیا نه فى خدمة نور 
الدين زنكى ۰ و کون الامبراطورية المكونة من مصر وسسوریا والاماکن 
الشمالیه فى العراق ٠‏ 

(۲) السلاطين المماليك برجعون فى أصلهم الى كونهم عبید ۰ فالکلمة 
مملوك تعنى عبد فى حرس السلطان ٠‏ 

وعندما استو لوا على الحكم ساروا فى نفس طر یق الأيوبيين ۰ والماليك 
نوعان متمیزان : ١‏ الماليك البحرية وسموا كذلك لانهم كانوا بسکنون 
جزيرة الروضة فى النيل وحکموا مصر من ۱۲۵۰ ۱۳۸۲ . 
القلعة وحكموا مصر من ۱۳۸۲ - ۱۵۱۷ . 
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على الموانىء البحرية فى الحجاز واليمن » ويقال انه وصل فعلا الى شواطی: 
الحجاز وتقدم الى مسيرة يوم من المدينة * وكانت خطته خالية تتصف 
بالنون فكانت فاقدة القمة وكان مقدرا لها الفشل الذريع . وفى عام ۱۱۸۷ 
اعتقل رجينالد أخت السلطان نفسه من احدى القوافل المارة ٠‏ وطلب 
صلاح الدين من الملك الحديد جاى دی لوزجنون ( ۱۱۸5 - ۱۱۸۷ ) أن 
بوبخه أو يعاقبه ولكن جى للاتالم يستطع على الرغم من رغبته فى الاستتجاية 
أن يفعل ٠‏ وأقسم صلاح الدين أن يفصل بسيفه رأس رجينالد عن جسده ٠‏ 


وخلال ظهور تلك المضايقات كان المسيحيون بعانون الاضطراب »2 
و کان كل سید اقطاعى بسلك سلو کا مستقلا داخل اقطاعيته ۰ و نجم 
عن موت اللك. بالدوین الابرص فوضی لا يمكن حصرها للخلاف على من 
یخلفه , وآخرا حینما استولى جی دی لوزیجنون على العرش ۰ رفض 
رایمو‌ند کو نت طر ابلس أن بعشرف به ثم " حالف مع صلاح الدين حتى 
تقوی مکانته ضد اليد اطدید ۰ ولم تنته اثلافات بين حى ورایموند 
الا بعد انتضارات صلاح الدین عام ۱۱۸۷ ٠‏ 


وق هذه الأثناء تخلى الغرب عن النبلاء المنقسمين » فلم تصل اليهم 
تعزيزات ذات قيمة ٠‏ وأدى موت مانيول كومنينس + وكان بعطف على 
هؤلاء النبلاء » الى ذبح اللاتيئيين فى القسطنطينية عام ۱۱۸۲ 2 وأدى 
استبلاء اندرونيكس كومنينس الأول ( ۱۱۸۲ - ۱۱۸۵ ) على التاج 
البيزنطى بالقوة الى فوضى شاملة فى الامبراطورية الضعيفة مما أدى الى 
تغيير مفاجىء فى السلالة المالكة . ولم يكن هناك أى أمل فى هذه اللحظة » 
لا فى أوربا ولا فى بيزنطة ۰ 


وفى هذه الأثناء كان صلاح الدین يعمل على راب الصدوع فى العالم 
الاسسلامی » واستطاع أن يوسع حكمه من مصر الى بلاده الأصلية القديمة 
فى شمال سوريا ٠‏ واستسلمت له حلب عام ۱۱۸۲ وانضمت الموصل 
الى حكمه عام ۱۱۸۵ ٠‏ آما بقبة الامارات الصغيرة فى شمال غرب بلاد 
ما بين النهرين فقد انضمت اليه عام ١١85‏ * وهكذا نحرر من متاعب 
المسلمين أبناء الدين الواحد , وبدأ یتعامل مع المسيحيين فى هدوء ٠‏ 


0 


وفى الناصرة اشتبك جيشه فى معركة سافرة مع الداوية ( أول مایو 
عام لالم ۱ ) حیت ألحق بالفر سان هز بمة منكرة وضرب صلاح آلدین الخصمار 
حول مد بنه طبر ده الهامة وكانت هذه بداية | لنهایه > لأنها أدت ال معر که 
حطين الحاسمة حيث دمر صلاح الدین جیوش المسيحيين تدمرا لم يكن 
يمكن ثلافيه ٠‏ 


ون ارف نة جوا يوشم ال هنن رع رر 
۵ عل بعد أميال قليلة من طبرية ۰ وذلك لمساعدة المديئة 
التى كانت محاصرة من كل حانب » وبالرغم من الخلاف بين رايموند والملك 
كان عليه أن يكون فى مقدمة الیش » لآن طبر بة فى نطاق مقاطعته و کانت 
زوحته محاصرة فى قلعتها - و کان عدد الأعداء من المسيحين يقرب من 
۶۰ فارس > ۱۸۰۰۰ من الجنود الشاة كلهم على استعداد للحرب , 
ولکن بعوزهم التقدیر السلیم لأهمية القيادة ۰ آما صلاح الدین كان بعرف 
جفاف السهل الصحراوی ودخلوه من الیاه وما فيه من تلال ذات براکن 
قدیمه تعرف باسم « قرون حطین » واقعة بين السیحیین وبين الدينة 
الحزينة » فقد عمل كل ما فى وسعه لجذبهم الى ذلك الوقم الحربى القاسی 
قبل أن يهاجمهم » وحيتما نصح رايموند قادة الجيوش أن يستمعوا لصوت 
الحكمة فيحجموا عن هذه الخطوة بالرغم من مصالحه ومن الخطر الذى كان 
بهدد زوجته ۰ انهمه النك ومستشاروه السرعون امثال ریجنالدو دی 
شاتیون بالجبن وآمروا المجيوش بالتقدم ٠‏ كان هذا فى الأيام الأولى من 
شهر يوليو بما فيها من حرارة الصيف وصحو السماء ۰ وقضى الیش 
الليل فى وسط الصحراء عند موقح لا بستطیعون منه العودة ٠‏ وما أسرع 
أن حاصرهم المسلمون وناوشوهم من كل جانب وذلك عن طريق الخيالة 
المحاربين بالقوس والسهم ٠‏ وصوبوا أسلحتهم الى الخيل بعد أن قصلوا 
الفرسان عن الشاة ۰ فنزل أولئك الفرسان عن جيادهم يقاسون من ثقل 
دروعهم و احتو تهم بقعة شديدة الفيظ لیس فیها قطرة ماء ٠‏ 


وقد نشبت معركة حطين ؛ فى 5 يوليو عام ۱۱۸۷ تاركة من الجا نپ 


۱ 


نوق رمال الصحراء المنوهجة ۰ ولكى يزيد صلاح الدين من عذابهم لاحظ 
اتنحاه الر دح وآشعل التیران فى المرارى المحاورة . وذلك لکی بخنقهم 
الدخان ٠‏ وکان اللانینیون قد انخذوا صلب الا لام رمزا لهم فى العر کة 
الحاسمة ٠‏ وقد آرسله بطر بر ك آو رشلیم القد بم من القر القدس و نظاهر 
بالمرض حينئذ ٠‏ وصودر هذا الصليب وارسل الى بغداد 2 وهكذا فقدو| 
ما برمز الى آهم عقائدهم المقدسة ٠‏ واستطاع قلة من الفرسان الذين 
أحسوا بحرج الوقف منذ البداية آمنال رايموند وبالیان دی ابلين أن 
یحاربوا و یجدوا طريقهم ال الرية ۰ اما بقية الیش ومبه اللك والتسرم 
رجینالد فانهم لم يفلتوا » وبدأ الرجال پلقون دروعهم صارخین متضرعین 
یطلبون الاء ۰ وکان صلاح الدین قد أحرز ضربه عظیمة لوقع حربى 
ممتاز بحکمة عسکریه بالغة على حين بلغ السیحیون قمه الماقه ودفعوا 
الجن عن آرو اسهم غالبا ۰ و آمر السلطان آن صلب عل الفور مایا 
فارس قوی من الداو به ومن فرسان القديس بوحنا ۰ آما زاس رحيئالد 
دی شاتیون فقد انتظرت سيف صلاح الدین نفسه تنفیذا لقسمه السابق ٠‏ 
وعومل اللك والنبلاء العظام معامله طيبة » وسقوا ماء باردا یشفی غلیلهم» 
وسمح لهم بالعودة بعد آداء جزبه ۰ ومن الباقين من قتل » ومنهم من بيع 
فى آسواق الرقیق + فزخرت بهم تلك الاسواق ۰ وکان من جراء ذلك 
هبوط أثمان الار قاء ٠‏ 


وهكذا آصبح الطريق الى آورشليم مفتوحا » ولکن صلاح الدین آراد 
أن يشغل کل الحدود حول العاصمة حتى یکون الصار قصيرا » وقد 
سلمت طيرية فى اليوم التالى وسقطت عكا فى ٩‏ يوليو » وما ان حل 
شهر سبتمبر حتى كان الاستیلاء قد نم على بروت وبيافا وعسقلان وصيدا 
وحبيل ( التى كانت تسمى ببلوس 88/0108 أيام الفينيقيين ) ٠‏ وقد أسرع 
السلطان فى فرض الحصار على القلاع القریبه مقدرا لها أن تسلم دون 
شر بها اذا انتشر المسلمون على الحدود المحيطة بها ٠‏ وغالبا ما كان يعرض 
بكل حكمة على حراس هذه المراكز المحصعنة حريتهم الشخصية اذا 
ما نركوها لمصلحة السلمین دون الدخول فى صراع ظاهر ٠‏ ۱ 


ولم يبق فى أيدى المسيحيين من الموانىء البحرية سوی صور وطرابلس 
۷ 


وأنطاكية حینما أصر صلاح الدين على أن يتوج انتصاراته بغزو أورشليم ٠‏ 
وبعد حصار قصير دام اثنى عشر يوما سقطت الدینه المقدسة يوم ۲ اكتوبر 
عام ۷ و کان الاستيلاء یختلف کل الاختلاف عن منظر الهجوم القاسی 
فى الحرب الصليبية الأولى عام ۱۰۹۹ ۰ فقد منم صلاح الدين غضب رجاله 
و ور نهم > وجعلهم يتوقفون عن ايقاع أى أذى ۰ وأعطى للسكان الأثرياء 
مهلة أربعين يوما ليؤدوا الجزية التی فرضت علیهم » ثم پذهیون حيث 
شاعوا ۰ وقد قبل مقادس معقولة لتحربر حماعات من الفقراء كما قبل 
العرض النبيل من أخيه لمنح الرية لألف منهم دون دفع أية جزية » 
واستحاب لرجاء عدوبه البارزین البطربرك اللاتینی وبالیان اللذین کانا 
یقودان الدناع عن الدينة بأن بطلق سراح ألف آخرین ۰ وبناء على الرغبة 
النابعة من نفسه هو اطلق سراح ۰۰ءره۱ أسيرا ٠‏ وكانت هذه له 
من الكرم ٠‏ وفى لغة العصر الحاضر : احسانا لنفسه » وطليا لطمأئينة 
و ۰ وقد حمی القبر القدس من الراثق التعمدة » واعلن استعداده 
أن يسمع للحجاج المسيحيين بالدخول اليه ۰ ویجمع المؤرخون اللاتيثيون 
على فروسية صلاح الدين وانسانيته وشهامته ويؤيد المؤرخون العرب 
حه للتاس واستقامة طر بقه وعقله الملهم ٠‏ ونتصل هذه الصفات الرفيعة 
طيعا بجهاده المتواصل » دون تعب وكلال » وعبقريته العسكرية ٠‏ تلك 
الصفات التى تكمل صورته الخالدة ٠‏ 


وقد انتشی الذعر والدهشة فى حمیح آنحاء أوربا عند سماع زیا 
الکار ث4 التی حلت بأورشليم ٠‏ وفی الحال حمل ثلاثة ملوك الصلیب و بدآوا 
ارب الصليبية الثالثة ٠‏ وقد عبأ الامبراطور فردريك بربروسا جیشسا 
عظیما وسار فى الطریق البری عام ۱۱۹۰ ۰ وبعد أن هزم السلاجقه خارج 
دونیه 120218 وصل ال سیلیسیا وآدر که الغرق لثقل دروعه وهو يعبر 
نهر سالفب 861601 فى ۱۰ بونیو عام ۱۱۹۰ ۰ وتفرقت فلول جیشه 
قبل وصو له ال الارض القدسة ٠‏ 


القدسة ۰ وآبحر فیلیب من مسینا فى ۲۰ مارس عام ۱۱۹۱ ورسا خارج 
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عكا فى ۲۰ أبريل » وتبعه ریتشارد فأقلم فى ٠١‏ أبريل ولكن سفنه 
سماقنها الرياح الى قبرص فغزاها واستول عليها من أحد البيزنطيين 
وكان قد أخذ‌ها عنوة » واسيمه یزاگ كومتبلوس › ثم ببعت للداوية 
فياءوها فيما بعد للوزجنیین ٠‏ وفى يونية رسا ریتشارد فى عكا وسلمت 
المدينة فى ۱۲ بولیو عندما وجدت نفسها مواجهة لهجوم متحد ۰ ثم عاد 
فیلیب الى فرنسبا بعد أن حدثت بعض المنازعان مع ريتشارد مع أنه ترك 
معظم قواته فى الارض المقدسة » وبذلك أصبع ريتشارد القائد الوحيد 
للحر ب الصلسية النی, اشتهر ها بفر‌وسیته وقوته ٠‏ و آخبر | عفد 
الصلح مع صلاح الدين فى ۳ سبتمبر عام ۱۱۹۲ ۰ وأصبح الشاطیء من 
صور الى بافا ملكا للاتينيين واشترط أن يضمن الحجاج المسيحيون سلامة 
طر بقهم لز بارة أو ر شلیم الثی بقيت فى أيدى المسلمين ٠‏ 


وتوالت الاحد ث فى کل من انحلترا وفرنسا مما اضطر ريتشارد 
أن بعود الى آور با دع مجموعة من الحجحاج فی ۱۰ آکتو بر عام ۲ ° 
بعد أن أقام طريقة طابعها التسامح الدينى المتزايد بين الححاج الآتن من 
الغرب وبين الأهالى المسلمين فى الشرق الأدنى (أما قصة اعتقالر بنشاره: 
فى وسط أوربا ثم اطلاق سراحه فهى بعيدة عن نطاق هذه الدراسة ٠2)‏ 
دفی السنه التالية ( ۱۱۹۴ ) ذهب بطل حطين الى دمشق مر يضا بالحمى 
رجلا متعيا منهو کا فى سن الخامسة والخمسين وتوفى فى 4 مارس قبل 
أن بری محو آخر المتلکات اللاتمسة فى فاسطن ٠‏ 


واستمرت فكرة الخحروب الصليسة أثناء القرن التالىلأغراض مخشلفة» 
و کان الامنوآاطور هنر ی السادس این فر در بات در در وسا نو د أن محقق 
ما لم سمح دشحقبقه وفاة أسه الأليمة < و لذا اسك الصليب عام ١١56‏ 
و کون حیشا من سٿين ألف مقاتل وأسطولا من أربع وأربعين سسفيتة 
حر بيه > وأنى بهم الى شو اطىء اببولیا فى الخزء الجنوبى من الامبراطورية 
تحت الأشين 8 ثم منح الملكية لأرمينيا وقبرص وأصبحت کل 
متها ءملكه متحالفة معه فى التضال التالى ٠‏ كما ظهر أيضا النلام 
التيوتونى فى ذلك الحين وانضم أيضا الى قوات هنرى ٠‏ وما أن حل عام 
۷ حتى کانت الاستعدادات للحروب الصليبية الألانية قد تمت ٠‏ 
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وأبحر الأسطول بقيادة أسقف فورزبرج حتى لحق الامبراطور فى تاريخ 
متأخر فى الارض المقدسة وقد رسا الصليبيون بالقرب منصيدا و اشتر كوا 
مع الفرنجة فى استرداد بروت ۰ وفیما بعد حيل کانوا بحاصرون‌قلمة 
توروت - وصلت آخبار موت الامیراطور فى موعد غير مناسب آدی الى 
هبو ط الروح العنو به للحنو د ¢ فشر كوأ أما کنهم وعادوا ألى و طنهم ۰ و 
النتيجة الوحيدة الهامة لهذه اطرب الصليبية هی قیام النظام العسكرى 
التیو تونی للدین الذی كان مقدرا له أن بقوم بدور تاریخی فى تطوير 
بروسیا ٠‏ 


وبمحوء البابا انوسنت الثالث ( ۱۱۹۸ - ۱۲۹۲ ) بدأ الحاربون عن 
الكنيسة بنادون باستئناف ارب المقدسة . وق النهایه أثمرت تصربحات 
الان فلگ رت اتمه ٠١‏ اة الى یدسا | تشه سور دة 
E‏ ی 2 آخر جتها المطامع الل 3 طريقها المرسوم 
الثلاث الخ على ا النحو الشائن هى : امال المندقب4 تالف تون 
والفامنكيون ویرحم دافع الاستیلاء على الاهبراطورية الشرقية الى فيليب 
الصوابى وزوج آخته ومحسوبه الکسیوس أحد الطالین بعرش بيز نطة» 
مح أن احد والديه فقط كان يونانيا وبالطبع كان الدوق الاعمی المسن 
انر يكو داندولو من البندقية 0 وراء مشسر 3م مهف الامتیاز ات العجار بة فى 
المنطقة التی بحکمها فى الشرق امتدادا لم یشهد أعالى البندقية مشله 
فى الماضى ٠‏ 


وقد انفق أن تجتمع فرق الفلمنكيين الفر نسیین فى بقعه معينه على 
حار ات حمهو ر ده سان مارك من الفلاندرز ومارسسيليا ٠‏ وقى نو فسبر عام 
القسطنطيئية ٠‏ وقد تخل سيمون دى مونتفورت ۱۷۵8۲۲۵۲۲ Simon de‏ 
وكشرونمن الصليبيين الناقمين على هذه الخال عن‌العر که لاظهار احتجاجهم 
أبحن الجنود البالغ عددهم ۰۰۰ر۲۰ فى اتتجاه البنفور ٠‏ وكان هؤلاء 
مقسمين با لسساوى دنن أهالى البتدقیه و الفر نج الفلم: كيين '؛ وقد | ننتهى 


الهجوم على عاصمة الشرق .هس ولم يكن ميسورا ‏ قوط الامبر اطور یه 
اليونانية الضعيفة ٠‏ وبعد أن تصسوا امبر اطورهم الذى كان لعبة فى 
أيديهم والذی اغتاله رعاياه فى الحال فى فترة من الفوضى الشاملة آصر 
الصليبيون على تنصيب امبراطور لاتینی بديلا له » وكان هذا ممثلا فى 
شخص بالدوين من الفلاندرز ۰ ونركت المدينة العظيمة مفتوحة بصفة 
رسمية للنهب وللحصول على الغنائم مدة ثلاثة أيام ۰ ويصعب تصديق 
سحا له النهب والسلب فى أكثر مدن المسيحية حضارة ٠‏ وهی التى كانت 
حصن أوربا فى الشرق ٠‏ وكتب فيلهلردون ۷1116۳032۳0001۳8 شاهد العمان 
الفر نسى المعاصر مؤرخا لهذا الحادث قائلا : « منذ بدء الخليقة لم يحدث 
مشل هذا النهب والسرقة فى أية مدينة » ۰ ولقد أصبح النهب والتخريب 
شیثا عاما ۰ واشترك فى هذا السلب البارونات وحكام الکنائس 
اللاتینیون الذين يتبعون مذاهب مقدسة على حد سراء ٠‏ كل هؤلاء کانوا 
بثهبون ما استطاعوا حمله ٠‏ وفى هذه الفوضى خربت أو سرقت الأعمال 
الفنية العظيمة والخطوطات القيمة وكانتتباع الملفات والمخطوطاتالخاصة 
بأرسطو وديموثينوس بأرخص الأسعار ۰ واغتصبت الكنوز الغالية من 
القصور + كنا سرق كل ما يدل عل الشعاثر الدينية من الکنائس من: 
کی وتان رة ووا ول ها كان ها ردت اسان 
الخربية بالواد الكمالية والفراء الجميلة واختطفت الاربعة المياد اليرونزية 
الرائعة التی كانت معلقة على كنيسة سان مارك من حلبة السباق 
الميزنطية ٠‏ وتعد سرقة هذه التحف هن أكبر أعمال النهب والسلب فى 
التاريخ ٠‏ كما اختفی كل ماکان على مذ بح القديسةصوفيا المحمل بالأدوات 
القيمة ٠‏ وأخيرا قام حنود الصليب علانية باغتصاب النساء وبالدعارة , 
ولم ينج من عنفهم حتى الراهبات العذارى ٠‏ ويذكر نسيتاس شونياتس 
5 210685 شاهد العيان اليونا'ى والمؤرخ لهذه الحوادث المؤسفة 
حزنه على مصير تلك المدينة فيقول : 

« أيتها المدينة يا قرة عي الدن جميعا » يا موضوع جميع قصسص 
العالم » يا محط أنظار العالم 2 يا مدعمة الکتائس , يا قائدة الايمان » 
يا مرشدة الأرتوذكسية وحامية التعلم » يا مقر كل شىء حسن ٠‏ لقد 


۷۱ 


شربت كأس غضب الاله حتى الثمالة لقد زارتك نيران آکثر ضراوة من 


وبهذه الحالة التی لا يمكن وصفها حلت الامبراطورية اللاتينية فى 
القسطنطينية محل الامبراطورية البيزنطية حتی عام ۱۲۹۱ ۰ ونصت 
معاهدة التقسيم على تسلیم العرش الامبراطوری وخمسه آثمان المدينة 
اي بالدوین ۰ آما ا لبطر يركية اللاتينية الد یدق ومعها الثلاتة الاثمان 
الناقية والقديسة صوفیا فقد تر کت للبندقية ۰ و کان توماس موروسینی 
أول بطريرك فیتیسی ۰ آما تراقیا وآراضی الدردنیل الساحلیه وجزاثر 
بحر ابحه العظيمة فقد كانت من نصيب الاقطاعیین الفرنجه آلفلمنکیین 
الفر نسيين على حين أصبحت المراكن التجارية فى نراقيا وعلى الادرياتيك 
ومعها الجزائر ( الدودیکان والايونيين والبلوبونيسس ) وجزيرة كريت 
من نصسب فيتيسيا ٠‏ وكان هذا هو نصيب الأسد فى أكبر السرقاتالتى 
عرفها التاريخح ٠‏ وكان على البابا انوسنت أن يغضى عن ذلك كله بالرغم 
من غضيه الشدید لانحراف الصليبيين عن محاربة المسلمين الى هجوم 
فظيم على الحدود المسيحية ۰ وبالرغم من أن اضطرار اليونانيين ال 
التحنس بالجنسية الرومانية هدا من نفس البابا »> فان الاحتلال المؤقت 
للبلاد کان بمهد الطريق للعدوان التر کی بعد ذلك بقر نيل ٠‏ واسعت 
الهوة التی كانت تفصل المسيحيين فى الشرق عن الغرب انساعا لم‌یسیق 
له مثيل ۰ 


وأراد انوسنت الثالث أن بعالج فضيحة الحرب الصليبية الرابعة 
عن طر بق | بقاظ ضماثر المديحيين دضروره اسر داد الأما کن المقدسسة 
البابا فى هذا الوقت من أطفال أوربا الغربية أكثر مما أتت من الجيوش 
فى الأخشرى صفانها المميزة بالرغم من آنها لم تتلاءم مع الروح المرحة 
الآسی الكبيرة فى ذلك العصر ۰ وكان الواعظ لها طفلا عمره اثنتا عشرة 
سسئة اسمه ستیفن ٠‏ ظهر هذا الطفل فى بلاط فیلیب آوغسطس ومعه 


۷ 


رسالة مزعومة من السيد المسيح الى ملك فرنسا يحثه فيها على الحرب 
القدسة بقيادة طفل من الأطفال ۰ وفی .هذا العصر الذی كان بصدق ف 
کل شىء ۰ حين كان يتعانق الجهل مع افرافات » لم تستطم حنكة اللك 
وعدم مبالاته من منع انتشار اسر کة التی كانت تعحب الجماهير ۰ ویقال 
ان نحو ۰۰۰ر۲۳۰ طفل ومن بينهم عدد كبير من اسر النبلاء قد اشتر كوا 
فی ارب الصليبية وتبعوا الناساك ادید « بطرس الناسك » فی‌طر بقه 
ال مرسيليا حيث کانوا بتوقعون أن ينشق البحر بمعجزة آمام تقدم 
الحجاج مثلما حدث أيام موسى عند اشروج من مصر كما هو وارد فى 
التوراة ٠‏ 


وفى الحال كان للقوات الفرنسية نظائرها فى الانيا حيث تبعت 
جماعة أخرى طفلا آخر اسمه نيقولا من كولونيا ٠‏ وسار الألمان فى صفين 
عبر جبال الألب الى جنوه وبر نديزى عن طريق روما ولم تهبط الا عزيمة 
القليلين منهم فلم يواصلوا الرحلة ۰ ولقد مات كثيرون منهم فى الطريق 
على حين تلكأ البعض فى الفری» أما البقية فقد وقفوا على الساح ل منتظر ین 
حدوث المعجزة وانشقاق المياه الى الأراضى الواقعة خلفها ۰ ولا لم تحدث 
المعجزة اقترح اثنان من الرجال » هيو الحديدى ووليم الخنزير وهما من 
مرسيليا » أن يتبرعا بنقل القوات الى الأرض القدسة ٠‏ وقد ساقا الأطفال 
لبيعهم فى أسواق الرق فى شمال افريقيا ومصر ٠‏ وقيل ان هذه القصة 
قد نا کدت عام ۰ حینما صحب کاهن شاب الطفل ستيفن الى مصر 
لهذا الغرض » وبعد سنوات من الخدمة التی تتصف بالامانة فى مصر 
استطاع آن يسترد حربته وأن بعود ثانبة الى موطنه ٠‏ آما ما قاساه 
الالان فقد كان أقل نسبيا » ذلك لان جنوه و کثرا من الناطق الايطالية 
والوانی البمحرية قد استوعت ا لکثار منهم » وعاد الباقون الى و طنهم 4 
واستطاع البعض أن يجد الوسيلة التى توصله ال فلسطین . 


ويجب ثتبع منشاً المرب الصليبية الخامسة الى موعد تنویج فردريك 
الثانی فی 6 پوليو عام ۱۲۱۵۰ فى آخن » وقد آخذ الامبراطور الجديد 
الصليسب فى هذه المناسبية دمعحضص اخثياره » وسدو أنه کان فى آیام‌شیابه 
تسيطر عليه فكرة قيادة العالم المسيحى بأجمعه تحت هدف عالمى » وقد 


۷ 


تباطاً فى الوفاء بالقسدم ٠‏ وفى مجلس اللاترات (*) the Nov. Lateran‏ 
البابوی فى نوفمبر من السنة نفسها حدد البابا انوسنت الثالث تاريخ 
نيام ارب الصليبية فى بدء عام ۱۲۱۷ ۰ ولم تأت الاستجابة لدعو تمن 
الامبر اطور بل من ثلاثة ملوك صغار : اندرو ملك المجر » وهيودى لوزجنان 
ملك قبرص » وجون دی برین de Brienne‏ ططمل ملك ست‌القدس ٠‏ 
و بدات قواهم المتحدة بالرغم من ضعفها سلسله من المعارك الصغيرة 
الفاشلة ٠‏ و کانوا پشنون غاراتهم من القاعدة المسيحية فى عكا عی‌سهل 
الاردن وذلك فى آثناء عام ۱۲۱۷ ۰ وفیما بعد انسحب اندرو الى الجر 
تم مات هيو » وبقی قلیل من الالان مع جون حتی وصل لندعیم مر کزه 
آسطول من التعزیزات القادمة من فريسيان ۰ وأعلن أن مفتاح آورشلیم 
فى القاهرة لا فى الأراضی الختلفة + فتقرر أن یبحروا وهدفهم القيام 
بحرب صليبية على مصر ۰ ورسوا فى دمیاط وفرضوا علیها الصار من 
مايو عام ۸ الى ه نوفمس عام ۹ يوم اسنولوا على الدینه ٠‏ وآدی 
انتشار نبا هذا النصر الى وصول المزيد من التعزيزات نحت قيادةمندوب 
الکاردینال الاسبانی بلاجيوس من البانو وكان متحمسا للغاية » ولکنه 
كان عنبدا متعاليا * 


وورث السلطان الكامل محمد ( ۱۲۱۸ - ۱۲۲۸ ) مهمة الدفاع عن 
مصر عن أبيه العادل سيف الدين أبو بكر الذى كان يعرفه الصليبيون 
الأولون باسم « صفى الدين » وهو أخو صلاح الدين الذى انقسم سلطانه 
الموحد , و سکم شقيق الكامل واسمه المعظم (١‏ ۱۲۱۸ - ۱۳۲۷ ) حلكما 
مضطربا فى دمشق »۰ وكلاهما كان أقل من سابقيه مر کزا ۰ وقد عرض 
الکامل سلطان مصر عرضا بصعب تصديقه وهو التخلى عن آورشسليم 
وممتلکات الفرنجة الأصلية فى الارض المقدسة قبل عام ۱۱۸۷ للصليبيين 
نظير اعلانهم السلام وتركهم مدينة دمیاط ٠‏ ولقى هذا العرض القبول 
من جون دی برين ولكن بلاجيوس أصر على اتمام غزو مصر والاستمر‌اد 
فى الحرب حتى وصول جيش فردريك الثانى ۰ ودخل الصليبيون الدلتا 
فى عام ۱۲۲۱ فى منتصف الصيف ۰ وكان الجو حارا رطبا و کانت میاه 





(*) اللاتران مکان بالفاتیکان ٠‏ 


۷ 


النيل تستمر فى الارتفاع بسيب الفیضان السنوى ٠‏ فحطم المصريون 
السدود المقامة على كل القنوات ووجد الغزاة أنفسهم وسط بحيرة كبيرة 
على مقربة من أعدائهم المصريين ۰ ومع هذه التاعب لم تصل أية امدادات 
من الامبراطور ۰ ولهذا فسلت هذه الملة فشسلا ذريعا واضطر بلاجيوس 
أن يقبل شروط « الكامل » الحديدة وهی السلام وتسليم دمیاط * وفى 
أثناء تلك المعركة استطاع الراهب المسكين فرانسس الاسيس الذىكان 
مصاحبا للصليبيين أن يقنع بلاجيوس بأن يسمح له بعبور خط المعركة 
ليصل الى معسكر السلطان خارج فارسكور عند بحيرة المنزلة ومعه راية 
الهدنة بقصد محاولة تغيير دين السلطان الى المسيحية ٠‏ وأصغىالسلطان 
فى دهشة بكل اهتمام وسرور الى مناقشات ذلك الزاثر الاشعث المنظر 
واعتقد أنه مجنون وآمر بعودته سالا الى الجانب المسيحى ٠‏ 


ولم تأت الدعوة المسالة الحديدة من مجهودات ارسالية القفدبس 
فر نسيس ولكنها آتت عن طريق حرب صليبية جديدة ذات طابع مختلف 
كل الاختلاف عما سبقها » وقد بدا هذه اطرب « الامبراطور الكافر » 
الذى بصعب فهم شخصيته فردريك الثانى ( ۱۲۱۱ - ۱۲۰۰ ) وكان من 
أشد المعارضين فى زمنه ٠‏ وهو رمز اكتمال نهضة القرن الثانى عشر٠‏ 
فقد كان بارعا متسامحا محبا للتعلم » محدثا لبقا باللغات اليونانية 
والعبرية والعربية وكان ما يطلق عليه حقيقة وهو أنه الرجل العجيب 
Stupor Mundi‏ ومع ذلك فقد وصف بأنه آتوقراطی عديم البالاة » 
مشغوف بالملذات » ملحد 2 يجدف فى حق هوسى والسیح ومحمد ٠‏ 
ونسبب فى غضب البابا عليه فآصدر قرارا بحرمانه ٠‏ وقد تکاثر فلاسفة 
العرب فى بلاطه وكان بالغ الصداقة مع المسلمين ٠‏ 


ومهما يكن لفردريك من رذائل فان فضائله لم تجعله متناسبا مسح 
عصر له حب أعمى للحرب ٠‏ وقام على رأس حرب صليبية خاصة منوحى 
تفكيره متحديا بذلك الكنيسة ۰ وتعرف هذه اطرب عادة باسم اطرب 
الصليبية السادسة ۰ ولعل فردريك كان فى أول الأمر جادا فى الذهاب 
على رأسى جیش الى الأرض القدسة فى أثناء عام ۱۲۲۷ ولكن لم يعرف 
حتی الآن هل كان ینوی استخدام الجيش فى اطرب أو كان ذلك لضفط 


۷۵ 


دبلوماسی ۰ وعل اية سال فقد آصیب بالطاعون فطلب التاجیل من اا 
آما حر يجورى التاسسح ( ۱۲۲۷ د ۱۲۶۱ ) الذی كان يتبع سياسة 
البا نویه فى العداء لفردريك فقد رفض قبول آی‌تأجیل‌مهما تكن الأسياب * 
ولهذا فان فردريك الذی حکم عليه باطرمات ۰ وکان یقاسی من رواسب 
الحكم قرر باعتباره وصيا لابته کونراد أن يركب سفينة حربية صغيرة 
ويذهب فى رحلة سالمة الى الشرق ٠‏ ولم يكن على السفينة معه الا بحارة 
مسلمون من صقلبة » وجماعة محدودة العدد من خدمه الحاص ٠‏ ووصل 
الى عكا عن طریق قبرص » وعاش فى ظروف شديدة القسوة » ولا كان 
متبوذا من البطربرك اللانينى فقد تتبع حر کات السلطان من مكان الى 
آخر ٠‏ وكان يتباحث معه ویتناقش من أجل الوصول الى معاهدة لتحرير 
فلسطين ٠‏ وقد أعجب رسل السلطان بمعرفته لثقافة العرب ولختهم ء 
وأخيرا حدد « الكامل » شروط اللمعاهدة فى ١١‏ فيراير عام ۱۲۲۹ وأنعم 
فردريك على أهم سفراء السلطان وهو فخر الدين بوسام الفروسيةذ کری 
لهذ اا اله لو ماک + 


وعادت المدن الثلاث المقدسة : أورشليم وبیت لحم والناصرة الى 
اللسيحيين وعادت معها تورون فى الیل واللد وصيدا وقليل من الاماكن 
الأخری مكونة ممرا من الساحل الفینیقی الى الداخل لرور اللححاج 
المسيحيين فى آمان + ودقی مسحد الصخرة وغيره من أماكن المسلمين 
المقدسة فى حوزة المسلمين ٠‏ ووعد الامبراطور بأن بقف تدعيم آبه حرب 
صليبية مسلحة ضد مصر الى الأبد * ونفذت الهدنة عشر ستواتميلادية٠‏ 
أى ما يوازى عشرة سئوات هحرية وبضعة أشهر ٠‏ وكانت هذه أكبر 
ضربة دبلوماسية من رجل كان يفهم عقلية عدوه ۰ ودخل فردريك بكل 
نصر وكبرياء مدينة أورشليم فى ۱۸ مارس وتوح نفسه ملكا لاتینیا بأن 
وضع التاج بنفسه على رأسه فى كنيسة القبر المقدس »2 وذلك لان آحدا 
من رجال الكنيسة لم يتسن له القيام بهذه السلطة من أجل شخص 
انحرف عن دينه وحرمته البابوية من صلته بها ٠‏ ويضاف الى هذا انه 
باسم بطريركية أورشليم اللاتيئية وضع رئيس أساقفة قيصرية بعض 
القيود على أورشليم فهجرها الصليبيون والحجاج واضطر بطل هذا الزمان 


۷ 


أن یعود سريعا الى بلاده ليحمى فى ايطاليا مملكته التى غزنها جيوش 
البابا بأمر من حون دی برين ٠‏ وكان هذا بلا شك من سخرية القدر ٠‏ 


ويبدو أن البابا كان يود الحصول على أورشليم عنطريق الغزو واراقه 
الدماء فقط ۰ وسادت الحروب الأهلية خلال الأعوام العشرین التالية بين 
رجال الامبراطور والفرنجة المحليين والاقطاعيين ٠‏ وبینما كان الفرسان 
السیضص والداوية طرفى نزاع لم تهتم الدواثر الايطالية الا بمصالح 
تجارنها ۰ ولم ينقذ الملكة اللاتينية الهزيلة الا قیام المسلمين بالعارك 
الداخلية ۰ وتشبه الأيام الأخيرة من الحكم الایوبی تلك الایام التی‌سبقت 
ارب الصليبية الاول ۰ وتحالف اللاتینیون مع رؤساء دمشق الحلیین 
ضد مصر فطلب السلطان الایوبی الساعدة من الاتراك او ارزمیین > 
وتمكن السلمون من الاستیلاء على آورشليم فى أغسطس عام ۱۲2۶ ٠‏ 
وقبل أن بحل عام ۲۵ کانو! قد اسر دوا معظم فلسطن ۰ ودفع‌سقوط 
آورشليم للمرة الثانية لویس اللا ( ۱۲۲ -- ۱۲۷۰ ) ملك فرنسا 
القدیس الى بدء حرب صليبية جديدة ضد مصر ۰ وسقطت دمیاط فى 
آکتوبر عام ۱۲۶٩‏ ثم اتحهت الملة نحو القاهرة وتکررت خطط الصر بن 
نفسها وأدت هذه الى خساثر فادحة تحشمها الصلیبون » وتوقف تقدمهم 
عند المنصورة حيث نمت هزيمة الصليبيين وآسر اللك ومعه معظم نبلاه 
بعد العر که الماسمة فى فبراير عام ۱۲۵۰ ۰ وقد سرد قصة هذهالحوادث 
الثبرة بالتفصیل شاهد العیان جو نفیل 6 مؤرخ القصر الذی 
يعد عمله آول تاريخ عظیم باللغة الفر ستة العامیه کتب عن هذا لعصر ٠‏ 
وبدأت الباحثات الخاصة شروط الافراج عن اللك وهو سح ۰ و کان 
عل الصلیبین أن یجلوا عن دمیاط تماما وحددت جزیه قدرها نصف 
مليون جنيه تورونی (*) أى ما يساوى مليون [ بيزانت ] غضدوةءط 
وفى آوائل مايو أبحر المراقبون ومعهم الملك الى عكا بعد أن أدوا کل 
ما استطاعوا حمعه من آموال خاصة من الداوية الأغنياء » وبقى لويس 
ما يقرب من أربع سنوات فى الأرض القدسة محاولا أن بعوض بعضص 
امساش التی جرتها هزيمته فى مصر من كبار اللاثينيين فى الشرق * 


(*) عملة مسكوكة بمديئة تورز بجنوب فرنسا ٠‏ (المتر جم) 


۷۷ 


واستطاع أن يجمع الفرنجة المنقسمين فى ممتلكاتهم الهزيلة وتحالف مع 
الحشاشين 285525512825 المعروفينل دثبانهم ومعاقلهم اللبنانية + ثم أبحر 
عائد! الى وطنه فرنسا فى آبریل عام ۱۲۵۶ ۰ وعلى كل حال ققد بقى 
الملك فى حالة قلق حتى بدا الحرب الصليبية من جديد فى شمال افريقيا 
حيث مات خارج نونس فى ۲۵ آغسطس عام ۱۲۷۰ وعبل شفتیه صذه 
الكلمة : 

« أورشليم ! أورشليم | » 

وفى هذه الأثناء قامت حر بان صليبيتان قصيرتان ثانويتان لا آثر لهما ٠‏ 
الأول قام بها لقطاء أراجون عام ۹ و األثانبه قام بها ادوارد آم 
انحلترا عام ۱۲۷۱ ۰ وعلى الاجمال فقد شهد القرن الثالث عشس تغييرا 
جدريا فى معنى الصليبية وروحها ٠‏ فغزو القسطنطينية عام ۱۲۰۶ واطرب 
الصليبية الألبيجنئسية *) عام ۱۲۰۸ والحملات الأوربية المتعددة ضد 
أصحاب المذاهب الكنسية المنشقة أولا ثم ضد المسيحيين المتمر دين المعادين 
للبابوات ‏ کل هذه العناصر اشستر کت فى تخر المفهوم الأساسى لمتثالية 
الصليبية الأصلية ٠‏ حدث کل هذا والسلمون فى الشرق بسمعون القوات 
و پستولون على الأراضى ۰ فحینما انتهی الحكم الأبوبی بمقتل توران شاه 
عام ۱۲۵۰ أصبح ورثتهم سلاله السلاطين الماليك الذین کانوا يخدمون 
سادتهم القدامی کحرس من العبید ۰ وقد تم الوفاق بين آیبك ( ۱۲۵۰ س 
۷ أول الماليك وبين لويس التاسح ٠‏ وشهد آحد خلفاله قطن 
( ۱۲۵۹ - ۱۲۹۰ ) هزيمة الغول الاقویاء بقيادة حولاکو فى معركة عين 
حالوت عام ۱۲۰۰ ۰ وکان بطل هذه المعركة الحاسمة پیبوس ( ۱۲۰۰ ب 
۷ الذى قتل سيده واعتلى عرشه ۰ وبعد ذلك استترد المماليك ب 
واحدا بعد آخر ‏ ممتلکات الفر نحة شیتا فشیتا » حتى اسثولى الأشرف 
خلیل ( ۱۲۹۰ - ۱۲۹۲ ) أخيرا على عكا فى مايو عام ۱۲۹۱ ۰ وما أن حل 
عام ۱۲۹۲ حتى كانت جميع مراكز المسيحيين الغربية ومن بينها صور 
وصيدا وبيروت قد سلمت وقذف بثاج أورشليم من عكا فى عرض البص 
الى جزيرة قبرص * 


(*) نسية الى البيجنس 10156825858الهلم وهی طائفة دينية ازدهرت 


۷۸ 


الوصل اللات 


رود اص ذف الفو ل إوتى 


أصبحت الحروب الصليبية ‏ من الناحية التاريخية ‏ موضع مراجعة 
وتصحیح ۰ وقد سبق أن ذكرنا ذلك ۰ وأن الافکار القديمة قد أفسحت 
الطريق لمدارس فكرية جديدة ۰ وحتى عهد قريب »2 سید رجال التاريخ 
بل رکة الصليبية بفترة استمرار مملكة آورشليم اللاتينية فوق الأراضى 
الآسيوية ٠‏ وقد بدآت الحروب المقدسة بخطبة اريان الثانى التى لا نسی 
فى كليرمونت فبراند عام ۱۰۹۵ وانتهت تلك الفترة بجلاء الفر نجة المحزن 
عن فلسططين عام ۱۲۹۱ - ۱۲۹۲ ؛ وفى ضوء الابحاث المتزايدة فى هذا 
المجال لم بعترف أحد بتلك الفكرة الجديدة المباغتة عن اطروب الصليبية ٠‏ 
وفى هذا الباب محاولة لتحديد مصير الحروب الصليبية بعد سقوط عكا 
على ساحل سوريا فى أيدى المصريين قرب نهاية القرن اثبالث عشر ٠‏ 
فبالرغم من التغيرات الظاهرية للأهداف الرئيسية للحروب الصليبية فان 
استمرار الحركات الصليبية فى آواخر العصور |اوسطى سوف نقدم عليه 
برهانا قاطعا سرد سريع للأحداث ٠‏ ولا مجال للشك فى أن القرن الرابع 
عضر كان عهد الحروب الصليبية الأخرة بمعناها الصحيح ٠‏ فبعد ذلك 
فى آثناء القرن الخامس عشم بدأت الحروب الصليبية تفقد قيمتها الحقيقية 
وانتهت حينما أصبحت سعی الى هدف يائس لا أمل فى احیائه ٠‏ 


۷۹ 


وى الآدب الشائع أن التحركات الصلبية عادت فى النصف الأول 
من القرن الرابع عشر الممتد من ( ۱۲۹۲ - ۱۳2۶ ) ۰ أما النصف الثانى 
من القرن الرایع عشر المتد من ( ۱۳۶۶ - ۱۲۹۲۰ ) فهو فترة العارك 
الصلبيية التتالية فى الشرق ۰ وقد شهد هذا القرن العدید من التغيرات 
الأثرية التى رسمت الدود التقليدية لمواقع الحروب الصلیبیه ۰ وحتی 
ذلك ان كانت الحروب القدسه مقصورة على الشرق الادنی - أما فى آواخر 
العصور الوسطی فقد بلغت آفاقا تبعد عن الآرض المقدسة فى كل اتجاه 
تقریبا ۰ وبالرغم من أن الحروب الصليبية فى القرن الرابع عشر كانت 
تعوزها صفات الشسجاعة والقوة والکاسب العنویه الق اتصفت بها الحروب 
الصليبية الأولى » الا آنها ترکت تأثيرها فى تاريخ البشربه وذلك بفتح 
الطر بق ال الصين ۰ ولقد سجلت مغامرات الرسول اللانینی الاستکشافیه 
فى بلاط مملكة خان بالق الغولية ثورة على الحقائق الغرافية فى العصور 
الوسطی فان فكرة الاتحاد مع الغول بعد اعتناق السيحية فى النضال 
ضد السلاطين الماليك فى مصر وسوريا قد آطلق عليه فى بعض الاحیان 
اسم ”2 صلسیبة النتار م ولقد آصبح هذا من | للامح الر تسسية فی الأدب 
الشائع فى ذلك الحين ۰ وقد اعتنق انلك الفكرة البابوات واللوك وكان 
تكبير خريطة العالم القديم الى حد ما نتيجة جانبية للحروب الصليبية 


الأخيرة ۰ 


وبالرغم من أن الهدف الرئيسى لكل الحركة الصليبية كان الاستيلاء 
على الأرض المقدسة فانه يبدو أن الصليبيين فى القرن الرابع عشر قد 
لمأوا ال طرق متعددة بمهاجمه مراكز كانت تبدو أكثر أهمية فى 
| لامبر اطور به الاسلامية كان من الواحب أن تضعف و تفنقر قبل أى احتلال 
جدی لشواطیء فلسطین ۰ وسوف نری أن الروب الصليبية لم تكن ضد 
الاراضی المقدسة بقدر ما كانت ضد الاناضول ومصر وشمال افر بقیا 
و البلقان ٠‏ 


وآصبع سقوط عکا على أيدى المسلمين عام ۱۲۹۱ مثل سقوط آورشليم 
عام ۱۱۸۷ وسقوط القسطنطينية عام ۱۶۵۷۲ بمثابة تذ کار للاوربین للحاله 
التعسة فى الشرق ؛ كما آصبح اللولد اسلوالون فى آقطار الشرق الادنی 


A ۰+ 


تذكارا آخر لتلك الحال ٠‏ فلقد قضى بيتر الأول اللوزجنى الذى أطاق عليه 
وزير خزانته فيليب دی ميزيير لقب مناضل المسيحية ثلاث سنوات تقريبا 
( ۱۳۰۲ - ۱۳۰۵ ) متنقلا من بلاط الى بلاط فى كل أنحاء قارة أوربا 
يطلب العو نه من أجل خططه اطر هة ۰ وفی باریس عام ۲ مات 
ليو السادس ملك ارمیتیا الذی كان لاجثا یائسا بلا تاج » دون أن بخلفه 
ولد ۰ وفیما بسن ( ۱۳۹۹ - ۱۶۰۱ ) ترك مانیول الثانی بلایولوجس 
بيز نطة فى رحلة الى أوربا الغربية لرجو من کبس الاساقفه القدس وملو ك 
فر سا وانجلترا الأقویاء ارسال النجدة الى عاصمته التی طال علیها حصار 
العثمانيين التتالی وهجمانهم ۰ وحتى بعد زوال الامبراطورية الشرقية 
وسقوط تلك الدینه العظيمة لجأ ال روما شخص یدعی أنه الامبراطور 
توماس بلاپلوجوس ۰ وعلى کل حال فان اطروب الصليبية قد صارت 
حركة للدفاع لا للهجوم وذلك فى أثناء الفرن اشامس عشر ٠‏ 


م١‎ 


المبشرون والارساليات فى القرن الرابع عشر 


كان القرن الرابع عشر حقا عصر التبشير للحروب الصليبية » خاصة 
فى عشرات الستين الأولى منه ۰ و کان هذا رد الفعل الطسعی لضمس 
الآوربيين تجاه الحالة التى نسير بخطى ثابتة نحو اليأس فى الشرق ° 
وكان اخفاق الصليبيين فى انقاذ مملكة اورشليم اللاتينية والدفاع عن مدينة 
ا عن أهم الصفات المميزة لذلك العهد ؛ وكان على وربا أن نسحث 
عن أسباب اخفاقها فى مواجهه الاسلام ۰ وهذا سبب تدفق الأدب الشمائع 
الذى كان يميز تلك الحقبة من الزمن ۰ وفى الحقيقة يبدو أن مؤيدى فكرة 
الحروب الصليبية قد جاءوا من كل الطبقات فى مجتمع العصور الوسطى ؛ 
فكان من بينهم البابوات والملوك والمحاربين والأدباء والوزراء والأساقفة 
وسيل لا بنقطع من الحجاج العائدین من الدینه المقدسة دقصصهم الساثقه 
عن الشرق . وکان آصحاب الرآی منهم يفكرون لا فى مجرد الاستیلاء ثانية 
على مکان مولد السید السیح بل فى الطريقة الثانية التى یبقی بها هذا 
الکان فى آیدی السیحیین بعد أرجاع مملكة آورشليم التی کانوا قد 
خسروها وضاعت من اید يهم . 


ولقد بدأ هذه الر که شاهد عياث من نابولى اسمه ثادیو وذلك عن 
طریق كتابه الذی آسماه " 1197510112" ر التاريخ ) وفیه بصف مصبر 
آخر قلعه من قلاع المسيحية اللانینیة على شواطیء فلسطن ٠‏ وکانت 
دعو ته للاتحاد بين کل أمراء امسسحیینل تحت‌قبادة الكنمسة لانقاد «ماور ثناه» 
عن أحدادنا » متفقه مع سبياسة الماداو ية الرسيمية ٠‏ ولقد اقتر ح معاصره 
فیقولا الرابع ( ۱۲۸۸ - ۱۲۹۲ ) « ححا جماعيا » بمعاونة شارل الثانى 
من اینو نحو عام ۱۳۰۹ ء وزاد من تعلقه بذلك أحقيته لطلب تاج مملكة 
أورشليم اللاتينية ٠‏ وحتى قبل سقوط عكا نصح أحد الفر نسيسكان 
واسمه فيد نزيو من باديوا البابا نيقولا بما بتبع فى خطة المعركة القتر حة 


۸۲ 


وذلك فى كتاب عنوانه «تحرير الارض المقدسه» Liber Recuperationis.‏ 
۰ 16238 وقد ناقش المؤلف التحصینات العسكرية على ساحل 
الامبراطورية الاسلامية كما ناقش مشسكلة القواعد العسكرية فى أرمينيا 
وسوريا والقرى البحرية والبرية والطرق المؤدية الى الشرق ٠‏ كما ناقش 
موضوعات أخرى هامة > وذلك بافتراض أن عكا ما تزال فى أيدى المسسحيين 
مما قلل اهمية بعض اوجه نصحه + ومع ذلك فان ارشادات نيقولا الرابع 
كانت شاهدا على مولد فترة جديدة فى الدعاية الأدبية والدبلوماسية من 
أجل الحروب الصليبية ٠‏ 


ان انتاج المبشرين للدعوة الصليبية هائل فى أبماده ۰ ولذا يجب 
أن نستعين بمقياس دقيق للنخبة المتازة منها حين دراسة بعض نماذجها 
أو بعض ما يتميز فيها بصفات خاصة بارزة ٠‏ ولعل أحدث شرح لهذا 
الوضو ع هو ما نسب الى رايموند لل الکتالونی ۰ وقد ولد فى عام ۱۲۲۲ 
وقتله السلمون الغاضبون على شواطیء شمال افريقيا عام ۱۳۱۵ أو 
٠ 7‏ و کان لل من الشخصیات العجبة فى عصره بل فى أى عضر آخر ٠‏ 


فلقد كان شاعرا وفیلسوفا ۰ آلف مثات متعددة من الكتب بطر دقة 
حديدة فى الفلسفة مبنية على ا تحاد المعرفة ووحدنها وأوضح ذلك فى كتابة 
شحرة العلوم 561621136 Arbor‏ “ وفوق ذلك كان من بين أقدم 
الستشرقن الذین انقنو! اللغه العر نبة حتی أنه كان بنظم الشعر العربی ۰ 
و بالرغم من أنه قد بدأ حياته یتبنی فكرة خطة جديدة للصلیبیه ظهرت 
فى كتابه « التحرير النهائى » ٠‏ 


فانه سرعان ما فكر فى أنه قد يكون من الأفضل أن بحاول نسب 
المسلمين باعتناقهم المسيحية ۰ وأنه عن طريق انقاذ أرواحهم ممأ حسبه 
ضلالا سوف يكسب الأرض المقدسة مستقبلا ومعها العالم الاسلامى بأكملة 
الى حظرة الخلص دون عنف ولا سفك للدماء ٠‏ ولذلك كانت دراسته للغة 
العربية والاسسلام وسيلة للوعظ من أجل المسيحية » وبذلك صار رسولا 
للارسالية المسيحية بين المسلمين ٠‏ ولقد عبر البحر ثلات مرات الى شمال 
افريقيا من أجل بلوغ ذلك الهدف المحفوف بالأخطار ٠‏ وكانت مناقشاته 


AY 


فى رحلته الأولى مع ابن عمار مفتى تونس العظيم » وظهرت تلك المناقشات 
فى كتاب « محاورات رايموند المسيحى وعمار الساراسينى » أما فى رحلته 
الثانية فقد قبضت عليه السلطات التونسية وأودعته السجن حتى أطلق 
سراحه وأرجعة الا کم المسلم الى بلده ۰ أما فى رحلته الثانية فقد توج 
بعاج الشهداء الذی كان يأمل الحصول عليه ۰ وذلك حینما قتله الدهماء 
خارج ميناء بوجیا ( بجاية ) الجزائرية ۰ وقد بلغ من العمر اثنتين وثمانين 
سنة ۰ وأنقذ حثته بعض بحارة جنوه ودفنوها فى كاتدرائية بلدته الأصلية 
لاس بالماس فى جزيرة ميورته [ من جزر بليار ع ٠‏ 


وفى تلك الأثناء كانت الروح التقليدية للصليبية تلقى الرعاية والاهتمام 
الكبيرين فى بلاط فرنسا حيث كان فيليب الرابع ( ۱۲۸۵ - ۱۲۳۱۶ ) 
بعد أن آهان البابا بوئيفاس الثالث ( ۷۱۲۹۶ - ۱۴۳۰١۳‏ ) فى روما ء 
وبعد أن أقام الباباوية فى نطاق مملكته فى أفينيون » أراد أن يمد سلطان 
فرنسا وقيادتها الى معظم دول العالم ۰ وعلى رأس الاشیاء الكثيرة التى 
كان يرغب فى تحقيقها » تنصيب أحد أبنائه رئيس لامبراطورية شرقية 
جديدة تشمل بيزنطة والأرض المقدسة وسلطة المماليك فى مصر + ویبدو 
أنه كان يعتير نفسمه الوارث الشرعى للقادة العالمية لكبار الأساقفة 
المقدسين ۰ وكانت الصليبية أساسسا لسياسته الخارحية ٠‏ وتبعا لهذا 
أدى بلاطه كل ما كان يغذى آماله بالوثائق والدعايات للصليبية مما كان 
يجذب اهتمامه * وممن اشتهر بين هؤلاء اثنان من المستشارين الفر نسيين 
المشهورين وهما بيير ديبوا ووليم النوجارتی ٠‏ ولقد جاءه كذلك كثيرون 
من رجال الأعمال البارزین مثل : جيمس دی مولاى كبير رؤساء الداوية, 
وفولك دی فيلارت كبير رؤساء فرسان القديس يوحنا فى أورشليم > 
وهنری الثانى دی لوزجنان ء وملك قبرص اللاثينى » وبنیتو زكاريا 
Zaccharia‏ 0 قائد جنوه لليحرية الفر نئسية * کل هؤلاء حاعوا| 
الى الملك ليقدموا مساعدتهم حتى ينفذ خططه ٠‏ 


وحار ما يمثل الأفكار السائدة فی بلاطه صنئذ هو كتاب ديببوآا س 
وکان من الو فن الغادرين فى العصور أ لو سطی مس وقد سن ديبوا قو ائین 
تحکم العالم بأجمعه اذ كان سیده المللك هو الشخصية التى "نملك زمام 


۸ 


السلطة ۰ وكان الهدف هو القضاء على الخلافات السياسية بين الأمراء 
فى الغرب عن طريق الاقناع والسياسة ؛ واذا استدعى الآمر فيكون ذلك 
بالقوة » فكان لابد أن تقام محكمة أوربية تتألف من ثلائة من كبار رجال 
الدين ء وثلانه من الأهالى من أجل المشكلات الدولية ٠‏ وبذلك كان من 
الممكن فرض التشريعات الاقتصادية على الولایات العنيدة المناهضة للملك ٠»‏ 
وفى هذه القوانين التى وضعها دیبوا فى كتابه ء الابقاء على حق الرجوع 
الى البابا كما هو » ولكن على البابوات أن يعيشوا فى فرنسا داخل منطقة 
نفوذ ملك فرنسا كما کانوا يفعلون منذ بداية الاستيلاء على بابيلونيا فى 
نیون . وكان على اللك أن بحكم أراضى الكئيسة وأن يعود الكهنة الى 
الوضع الأصلى أى الفقر . وكان على نظامی فرسان آورشليم و کذلكك فر‌سان 
القديس بوسنا أن ینضموا الى تنظیم واحد » وآن تصادر مواردهم لتمویل 
المعارك الشرقية » وكان على دستور الاميراطورية الرومانية المقدسة أن 
يتحول الى نظام وراثى على رأسه أمير فرنسى » وبذلك يتم تتویج ابن فيليب 
تاج مصر والأرض المقدسة بعد استردادها ٠‏ وقد أدلى ديبوا بالتفاصيل 
عن حكومة الشرق العسكرية الجديدة » وعن عمل الارساليات بين المسيحيين 
الشرقيين وبين المسلمين » وقال ان على من يقوم بهذا العمل أن يتقن اللغات 
الشرقية ٠‏ ومما لا شك فيه أن تلك الأفكار الغربية كانت تستخدم كأداة 
للصليبية حتى تكد سيادة فرنسا على بقية آنحاء العالم * وعلى كل حال 
فان ديبوا الذی قام بتلك الدعاية لم تكن له خبرة شخصية فى هذا 
الحال ٠‏ أما مارینو سانودو الأكبر ( ۱۲۷۶ ہے ١١59‏ ) فقد کان من 
أصحاب الدعاية أيضا ولكن شخصيته كانت تختلف تمام الاخثلاف عن 
شخصية ديبوا ۰ فقد كان سانودو مفکرا عاقلا قضى معظم حياته فى الشرق 
و کان من سلالة نا کسوس دون البندقية فى الارخیل ولقد كان رجلا شديد 
الذكاء والفطنة » عظيم العرفة والخبرة بتلك المنطقة التی جاب آطرافها ٠‏ 
وفی أثناء تحواله استطاع أن يجمع كمية عظيمة من المعلومات الصحرحة 
عن دول الشرق للادنی مزودة بأوصاف دقيقة واحصائیات ۰ والحقفقة 
أن سانودو يستحق لقب أول احصائی فى تاريخ آوربا ۰ و کانت مناقشاته 
مبنیه على مستوی عال من الاعتبارات الاقتصادية ۰ وقد ذهب الى أنه اذا 
آمکن تجر يد سلطا مصر من الصدر الأساسى ليزانيته وهو التحارة فانه 
بلا شك سوق بقع فى افلاس مادی وعسکری » ونتيجة لهذه یمکن 


Ao 


للصليبيين أن یتغلبوا على جيوشه ويستردوا الأرض المقدسة بدون مشقة 
كبيرة ٠‏ وكانت متاجى امبراطورية المماليك هى الأماكن الوحيدة التى 
تستقبل عطارة الشرق وتجار الفلفل ؛ وكانت القوى البحرية فى جنوب 
أوربا تسعى بكل حماس للحصول عليها ٠‏ ولذا كانوا يدفعون ضرائب 
كبيرة لأعداء الصليب من أجل الحصول على تلك العطارة ۰ وعلاوة على شراء 
خزائن السلطان من تلك الضرائب فان جنوة وغيرها من البلاد الايطالية 
كانت تمده كجزء من تبادل التجارة بيتهما ب بأدوات الحرب والعبيد 
من أسواق كافا وغيرها من البلاد التى كانت تمد كثائب المماليك بالعسد ٠‏ 


ولقد سجل مارينو سانودو انفعالاته الشخصية ازاء تلك الأحوال > 
كما سجل أفكاره من أجل ايجاد الحل لاحوال الغرب السيئة » ولقد سجل 
كل هذا فى كتاب أثرى «سر الصليبية المخلص» Secreta Fidelium Crucis‏ 
وأهدى الطبعة الأولى منه للبابا كليمنت الخامس فى عام ۱۳۰۹ كما أهدى 
الطیعه الثانية لملك قرنسا شارل الرایم ٠‏ 


وبعد استفسارات دقيقة اقترح حظر التجارة مع حدود المسلمينل بالرغم 
من أن هذا يؤدى الى قطم الصلات بیتهما ٠‏ وعلاوة على ذلك آشار الى أنه 
لابد من اقامة متاطق حصار ساحلية عسكرية تحت قيادة البابا » وذلك 
لمراقبة حظر التجارة مع المسلمين وحتی تمتص کل موارد مصر ويصبح 
حمتسها فى آمس الحاجة الى اجنود والعتاد اسر بى ۰ ولقد قدر لهذا العمل 
ثلاث سنوات ليأتى بالنتائم المنشودة ٠‏ ولكن بالرغم من أن رئيس 
الأساقفة المقدس قد دعم هذه الخطة فى الحال فانها فشلت فشلا ذريعا وذلك 
لسيبين رئيسيين آولهما سماح البابا لبعض سفن البندقية بمعاودة التجارة 
مع العدو ۰ واثانيهما خيانة أهل حنوة الذین أخذوا هر بون عنثاد الخحرب 
والصبية الى الاسواق المصرية وذلك مقابل الضروريات القيمة ويش 
المزايا التجارية ٠‏ 


وقد يكون من غير جدوى أن نحاول اجراء عرض كامل لجميع من قاموا 
بالتيشير للحرب الصليسة فى القرن الرابع عشر ۰ ومع ذلك فعلينا 
الا نتجاهل فكرة رئيسية فى ذلك الحين وهی التحالف مع النتار لتكون 
الحروب الصليبية أشد بأسا ضد المسلمين ۰ ولقد ألهبت هذه الفكرة خيال 


۸۱ 


الغرب ودفعت الى بعث ارسالية لانينية الى التتار مما أدى الى نتائج عظيمة 
من أجل الصليبية ۰ وان أعظم فترة أثناء ارسالية الکائوليك الى الصين 
التتى بدأت أثناء قيام رئيس الأساقفة اينوسنت الرابع (۱۲۶۲ - ۱۲۵۶) 
وأثناء حكم ملك فرنسا القديس لويس (5؟؟١ ‏ ۱۲۷۰) يمكن أن ثرا ثبط 
بأسماء جون من دير كورينو 20221050 ع1101 ۵۶ صطول » أودريون من 
بوردبنون 0611016 Por‏ 01 006110 ولقد ذهب حون بمحض ارادته و بدون 
أى ضجة الى مملكة خان بالق ويقال انه قام بتعميد ۵۰۰۰ نفس فى بكين 
عام ١١١5‏ + وأقام كنيستين وترجم الزامر والعهد الدید الى لغة تلك 
البلاد ۰ وبعد عشر سنوات لحق به أودريك الذى دار حول آسیا عن طريق 
ادرات والهند و حزر اندو تسسا ٠‏ وعاد آودر بيك ال آفینیون عام ۱۳۹۰ 
مجهدا أشد الاجهاد » وتوفی فى السنه التالية فى يودين ۲0186 ۰ وخلال 
نلك الفترة قام البابا تعیین بو حنا ر سا للأساقفة ف سلطا نا Sultaniya‏ 
وفی الشرق الأقصى اعترافا بانتصاراته ۰ كما أرسل البابا سبعة من 
الأساقفة لمعاونة بوحنا فى عمله الدینی الجديد ۰ ومات يوحنا عام ۱۳۲۸ 
كما قتل آخر خلفائه يوحنا الفلورنسی فى مكان مجهول فى قلب الصين 
عام ۱۳۰۲ ۰ وبذلك دق جرس انتهاء الديانة الكاثوليكية الرومانية فى 
الصين فى العصور الوسطی ٠‏ ولكن الجهود الشتر کة مع منغوليا قد أحياها 
كرستوفر كولومبس الذى أراد أن يصل الى الهند بالطريق الغربى 
واعترض العالم الجديد طريقه وأدى اكتشاف أمريكا الى نغيير وجه التاريخ 
بأكمله والى التغیبی فى الصليبية ٠‏ 


AV 


عصر آلحروب الصليبية الاخرة 


. كان من نتائج الدعاية الصليبية التى استمرت عشرات السنين أن 
استؤنفت الحروب المقدسة التى انتصرت فيها الصليبية فى سلسلة من 
المعارك فى النصف الاخر من القرن الرابع عشر ٠‏ وكان أول جزء من تلك 
المروب هو الحروب الصليبية الأجينية التی تكون فيها انقطاع 'المقدس 
من البندقية وقبرص وفرسان القديس يوحنا تحت قيادة البابا كليمنت 
السادس * وقد نجح هذا القطاع قی استرداد أزمير من آیدی الاتراك 
عام 2268 واستمرت حماية فرسان القديس يوحنا حتى فك تيمور 
حصار السحین حولها عام ۱۶۰۲ ۰ وقد استولى الاتراك على الحكم 


مه مه + 


فى كل الاناضول بعد إنسحاب الغول من شبه اطزبرة ٠‏ 


وبالرغم من أن نزول القوات اللانيئية فى آسیا لم يكن ذا أهمية بالغة 
فان أوربا قد رحبت به واعتبو ته دداية لانهاء الامبر اطورية الاسلامية ٠‏ 
لذا أقيمت صلوات الشسکر والاحتفالات الشعبية فى كثير من مدن الغرب ؛ 
ودعا بابا أفيئيون كليمنت السادس ملك انجلترا ادوارد الثالث وملك 
فرنمسا فيليب السادس ليجنيا ثمار ذلك الانتصار المسيحى فى الشرق » 
وذلك أن بهو حدوا جهو دهم وأسلحتهم من أجل عمل حاسم ضد عدوهم 
المشسترك بدلا من الاستمرار فى معارك حرب المائة عام ٠‏ وهكذا بدأ الموقف 
مناسبا كل المناسسية للاحتمالات العظيمة الحاسمة للصليبيين وعاشت 
المسيحية فى انتظار شخص آخر مثل جود فرى من بويون لقيادة قواتها 
الى القتال ٠‏ 


وق تلك الأثناء اعننق أحد الاقطاعيين التعساء المحهو لين فكرة الحرب 
الصليبية مقتنعا بأسبابها » وهو من جنوب شرقى فرنسا واسمه همپرت 


AA 


الثانی , أكبر أبناء ملك فرنسا من فبنوا * وأقنع اليابا أن یمنحه لقب 
«القاند العام للصليسية ضد الا ترا وغار المخلصين لكنرسة روما المقدسية» 
على شرط أن بزود خمس سفن حربية باثنى عشر علما و ۲۰۰ فارس وألف 
رامى قوس ليحاربوا فى الشرق حيث كان عليه أن يبقى ثلاث سنوات 
على الأقل ۰ وكان قبل ذلك قد فقد همرت ابنه ووارثه الوحيد وأصبح 
فى حاله لا يمكن تعزیته فیها ۰ ثم كان أيضا قد قام بنزاع مع الكنيسة 
ولم ينقذه من طرده من الكنيسة الا رحمة البابا وعفوه ۰ فلما سنحت فرصة 
القتال من أجل الصليب وجد فرصة لدفن آحزانه على وفاة ابنه كما هيأت 
له فرصة التفکر عن خطاياه الماضية ضد الكنيسة المقدسة ٠‏ ولذلك تنازل 
عن حقوقه الشرعية باعتباره ول عهد ملك فرنسا مكرسا نفسه لخدمة كبير 
الأساقفة المقدس فى الحرب الصليبية ٠‏ 


وكانت الصليبية تحت قيادة همبرت استمرارا لمعركة بحر ایجه 2 
وقام البایا بتصميم تلك الحملة ليساعد أهل جنوة فى مستعمرتهم كافا 
فى القرم النی كان يحاصرها التشار ثم بها جم الأتراك فى الاناضول ٠‏ 
و لقد آبحر وی عهد فرنسا السابق من مارسميليا فی اغسطس عام ۱۳۶۵ 
وعين ستول ارا بت ا ی و اسان وت عم فکمه 
البندقیه ال نحرو بونتس و لأنه لم مستطع المغامرة والرور فى الم اشطر 
فى مرمره ٠‏ كان عليه التدخل فى النازعات والخلافات الحلية فى الامارات 
اللاتينية ولم يستطع القيام بشىء سوى التدخل فى منازعات بسيطة مع 
البحارة والاتراك فى بحر ايجه ثم فى أزمير فيما بعد ٠‏ وقد أدى اذعانه 
لكل آوامی اليابا الصغير منها والكبير الى تردده فى كث من الأعمال ٠‏ 
كما أن نبا وفاة زوحته قد ألقى ظلالا جديدة من الباأس على حياته ٠‏ 
وفى صیف عام ۱۲۶۷ قرر أن بسب راهبا دومیتیکیا » فاعفاه البأبأ 
من واجباته المسکرية ومنحه لقب « حار ورد الاسكندرية » وعینه رئیس 
أساقفة باریس فیما بعد عام ۱۳۵۶ ۰ ومات فى سن مبكرة اذ كان قد بلغ 
الثالثة والأربعين حينما كان يمر فى جنوب فرنسا متجها الى عمله الدینی 
الجديد بعد أن أخفقت حياته الدنيوية ۰ 


كانت آول رحلة حقيقية للحج العام محجوزة لملوك قبرص من لوزيجئان 
تلك الجزيرة التى جعلها موقعها الجغرافى السياسى مقرا لاجتماع جميع 


A۸٩ 


الصليبيين والتجار اللاتيئيين * وشجعهم على ذلك الاستيلاء على بعض 
موانیء الساحل الجنويبى للأناضول ومن بيتها جوربجوس وأضاليا 
عام ١١١‏ ۰ وفى ذلك الحين كان ثلاثة من أبطال فكرة الصليبية مجتمعين 
فى قبر ص وهم : الملك سر الأول دی لوزحنان ( ۱۲۵۹ - ۱۲۳۷۹۹ ) 
وستر دی وماس ( مات عام ۲ البطر بر ك اللاتینی للقسطنطينية 
والمبعوث الدینی للشرق منذ عام ۱۳۲ ۰ آما التالث فکان فیلیب‌دی‌میز بر 
ر مات عام ۱۶۰۵ ) الذی آصبح الستشار الأول شملکة قبرص و کان من 
ابعد الدعاة للصليبية صیتا فى ذلك العهد ۰ وقد قضی فیلیب سنوات 
عمره الاخبرة فى الکتابة من أجل الدعوة لخططه الدينية العسكرية والتی 
أطلق عليها اسم ۳ “Militia Passionis hesu Christi‏ و کات بحلم 
بخلق اخاء عسكرى موحد فى كل أنحاء أوربا نحت لواء جيشه الجديد الذی 
كان يجب أن يتألف من كل الانظمة العسكرية ومعها رجال الاقطاع فى آوربا 
أملا فى استرداد الارض المقدسة ٠‏ 


وف ذلك الوقت اصطحب ملك قبرص فى جولة لجمع التبرعات والمر تزقه 
لتنفيذ مشروعاته الستقبله من أجل الصليبية » وذلك فى فترة من فشرات 
سلطته الملكية فى أوريا ( ۱۳۲ - ۱۳۰۸۵ ) أيام كانت تلك السلطة مماتدة 
من بولتدا الى فرنسا ومن انجلتر! الى المندقية ۰ وهكذا نجمعت أطراف 
أوربا التراعدة وتلاقت فى مياه رودس ٠‏ وآبحر بطرس الأول من البندقية 
فی دو بو عام ۵ لقود أسطولا شکون من ۵ سفينة ضد هدف 
محهول فیما وراء البحار ۰ ولقد حافظ اللك على سر آهدافه كما حافظ 
مستشاراه الرئيسيان على کنمانها » وهما سير دی توماس ,2 فیلیب دی 
میزپر خوفا من خديعة البندقية أو جنوه عن طریق تنبیه العدو وایقاظه ٠‏ 

ولم بذع سر اتجاههم الى الاسكندرية الا حینما آبحرت الکتائب فى 
و سط البح و كانت على مرآی من المدينة لوم امیس ٩‏ أکتو بر عام ۱۲۳۱۵ 


و ر ست ع شاطىء مبنائها الغربى فى الوم التال 5 وقد دام حص ار 
المدينة سبعة أيام ٠‏ وآتی ذلك الحصار بنتائج لا يمكن قياسها ٠‏ 


وقد حدث فى أثناء حكم السلطان شعبان ( ۱۳۹۲ - ١١01‏ ) ولم 
يكن الا طفلا لم بتحاوز عمره الحادية عشرة على حين كان حاكم المدينة 


۵ + 


ابن عرام يؤدى فريضة الحج فى أرض الحجازء وكان بلاط الماليك‌منقسما 
يسبب ما فيه من شقاق ٠‏ آما آتابك يلبغا الذى كان يقوم بالوصاية على 
السلطة » فلم يستطع أن يسير جیوشا كافية الى الاسكندرية لرد عدوه 
الا بصعوبرة ۰ فکان عليه أن يدور عند حافة الصحراء الغر بية سیب 
فیضان نهر الثيل فى الدلتا + وبمجرد أن ظهر الیش المصرى فى منطقة 
مر يوط جلت القوات المسيحية عن الدينة فى ١7‏ أكتوبر دون أية محاولة 
جد د للدفاع عن المدينة التی كانوا قد احنلوها معارضين فى ذلك أوامر 
الملك ونصيحة بيتر دی توماس وفيليب دی ميزيير ۰ فبعد أن سطوا على 
كنوز المدينة واشعلوا النار فى أبنيتها العامة ومخازنها الرئيسية كانكل 
همهم وشغلهم الشاغل هو العودة الى قبرص بسلام ومعهم غنائمهم العظيمة 
الثنتى نهبوها وسلبوها * وهكذا انتهت مأساة أكثر المخاطرات الصليسة 
نجاحا فى القرف الرابع عشر ٠‏ ولم ينس المصريون قط ذلك التخريب 
الذى حدث لمدينتهم بما فيها من فن رائع . وكان على آهل قبرص أن 
يدفعوا الثمن غاليا فى القرن التالى جزاء ها ارتكبوه فى الاسكندرية ٠‏ 


وعلى كل حال فقد أدت نتائج هذا الحادث الى قيام حرب صليبية 
أخرى ٠‏ وسرعان ما انتشرت آخبار ذلك النصر الوقتى فى الاسكندرية فى 
الغرب كما حدت 98 المعارك السابقة فى الشرق ۰ فأمر البابا ار بان 
الان جمیم الخلصین لاصليبية بالقيام يمال هذه الملة حتی یصلوا 
الى نصر محقق فى نهاية الأمر ۰ وکان آکثر الجميع تجاوبا جادا لهذا النداء 
أميديو السادس کونت سافوی الذی تناول الصلیپ سابقا من ید البابا 
نفسة ومعه الملك بیتر دی لوزجنان عند آفینیون ٠‏ 


وقد آدی الزواج بی‌آفراد سلالنه وبي نأسرة بلایولوجی ۳212601021 ۲6 
الى تغيير خطة الاستیلاء على قبرص التى اختطها آول الامر » وحول محری 
حملته الى اطرب للحصول على بيزنطة من الغزاة الانراك وبعض حلفاثهم 
من المسيحيين والمنتفعين من الاراضی فى البلقان ۰ وآبحر آمیدیو السادس 
من الندقية فى بونيو عام ۱۳۹ على رأس جيشسه الاقطاعی وق به‌حیش 
من النود المرنزقة من ايطاليا وآلانیا وفرنسا وانجلترا والتقوا به فى 
كورن فى شبه جزيرة المورة » حيث قامت خمس عشرة سبفينة حربية 


۱ 


وكان هدفها الأول غالبولى ٠‏ وكانت شبه المزيرة الصغيرة فى حوزة 
العثمانيين منذ حكم السلطان أرخان ( ۱۳۲۵ ب ١*٠‏ ) وهی عظيمة 
القيمة للأتراك باعتسارها مرسى ينزل فيه الجنود وقاعدة لعمليا تالتوسع 
فى شبه جزيرة البلقان ۰ وقد فاجأ الصليبيون حرسها وكان استردادها 
فى أغسطس لطمة قاسية للأتراك٠وفيما‏ بعد ذهب الكونت الىالقسطنطينية 
حيث نبين أن قريبا له وهو الامبراطور جون الخامس البلايولوجى قد آسره 
شيشمان ملك بلغاريا ۰ ولهذا اضطر الى الهجوم من أجل سراح الامبر اطور 
بدلا من جنى ثمرة کسبه الثمين الجديد من الأتراك ٠‏ وبعد توغله فى 
بلغاريا من البحر الأسود حتی فارنه نجح فى مفاوضاته من أجل اطلاق 
سراح الامیراطور الأسير * وبنهاية عام ١5١5‏ كانت موارده المادية قد 
نضبت فاضطر الى الانسحاب الى القسطنطينية حيث دفع له جون مبلغ 
۵ آلف فلورين | من العملة الانجليزية ع مقابل تسليم الحدود التى كان 
قد استول عليها ٠‏ وساعده هذا المبلغ على دفم آجور الجند المرتزقة 
وأعفاهم من عملهم قبل منتصف عام ۱۳۷ ۰ 


ما الحرب الصليسية التالية فقد قامت فى عام ۱۲۹۰ ضد مملكة 
'نوئس ۰ أذ نظمت حملة مشتر کة من أهالى جنوه ومملكة فرنسا من أجل 
أهداف مختلفة ۰ فیینما كان أهل جنوه بهدفون الى تأديب القراصنة 
البرابرة الذين كانوا يعترضون سفنهم التجاربه قى مياه غربى الب 
الابیض المتوسط » كان نبلاء فر‌نسا تحت قيادة الدوق لويس الثانى من 
عائلة البر بون يفكرون فى مناصرة سانت لويس ضد المسلمين فى تو نس ٠‏ 
وكان الوا كشسيون المسلمون قد استقرو! فى بلدة « المهدية » التى تعرف 
فى المصادر الفر تسية باسم ۰6۵ 016 وكانوا حینتذ فىمأواهم 
هذا تحت حماية الملوك الحفصيين فى تونس ٠‏ واتفق الطرفان المتحالفان 
فى الحروب الصليبية على أن تمد جنوا الحملة بأسطول کامل مجهز بجيش 
من البحارة » وكان على الدوق أنيمدهم بالقوى البرية من‌النبلاءالاقطاعیین 
والفرسان والجنود المسلحين ٠‏ وقد بارك الیایا کلیمنت السابع المشروع 
وأعلن رسمیا قيام الحرب الصليبية على حين انضم الرجال من فرنسا 
وانحلترا وهينو (*) والفلاندرز حتى بلغ عددهم ٠‏ الفا الى حانب قوی 

(*) هينوي 8116أة8 فى جتوب غرب بلجيكا ٠‏ 


فا 


۹۲ 


الدوق ٠‏ أما أهل جنوه فقد بلغ عددهم سستة آلاف » وكان منهم آلفان من 
الرماة الجبابرة الشحعان » والجحنود المسلحين . وكان الباقون منهم بحارة 
مهر تحت قبادة الامیرال حیوفانی سنتیوریود دی آلتر امارینو الذى كان 
يهدف الى الصول على جزيرة کونیجلیبرا » وکانت على بعد سستة عشر 
فر سخا من ساحل افريقيا » وكان يسهل الوصول اليها عن طريق الیناه 
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وهناك اجتمعت السفن المسبحية بعد رحلة فاسية ٠‏ وقرر المجلس 
الحربى الخطط التاكتيكية قبل حصار الدینه ٠‏ وحیتما وصلوا الىالأراضى 
الافريقية نعرضوا لهجمات عصابات من الیوش المشستركة من تونس 
وبجاية وتلمسان ۰ وكانت تلمسان تتجنب أية معركة منظمة مع أعداء 
آشد منها قوة ٠‏ ومن الناحية الأخرى استتخدم الأوربيون كل وسائل 
الحرب الحديثة محاولين فى ذلك تخريب جدران الدينة وأبوابها » وكان 
من بل نلك الوسائل المستحدثة استعمال البارود٠‏ ومع ذلك لم يستطيعوا 
دلو غ هدفهم الر ثیسی ۰ ولا رأى أهل جتوة العملیود الصعاب التی كا نمت 
تحاصرهم بدأوا سرا فى الباحثات والوصول الى اتفاقات من جانب‌واسد 
مع العدو الذى كان على وشك الانهبار ٠‏ واتفق اطاسان على الهدنة مدة 
عشر سنوات مع ايقاف آعمال القرصنة ء ووافق ملك تونس على آداء 
ضريبة سنوية مدة خمسة عشر عاما من أجل الاحتفاط بالهدية دون حرب 
وعلی دفح تعویض مباشر قدره ۲۵ آلف قطعه ذهبية ( د و کات ) تقسم دين 
الولاية و الدوق * واجتمع الجلس الخحربى ليعتمد المعاهدة المعر وضة 
بالرغم من معارضة الدوق الذى آعلن غاضبا أنه سیکون آخر الصليبين 
الذین بر كبون سفینه حربیه ۰ وأخيرا عادوا الى وطنهم فى آکتوبر عام 
۰ بعد أن استخدم تجار البندقية الاذقون الفر‌نسین مخلب قط 
لهم من أجل حل احدی مشاکلهم الرئيسية ۰ 


آما أعظم الغزوات الصليبية التى تعد بلا جدال أكثرها جرا للمصائب 
فى القرن الرابم‌عشر قهی ما قام فیما بعد عام ۱۳۹۲ لمواجهة الوحة العارمة 
تتوسح العثمانيين فى آوربا الشرقية ۰ فقد ظهر هذا التهدید الجديد فى 
للجر وقد آبلغ آخبار هذا التهدید نیکولاس کانیزسای كبير أساقفةجران 


۹ 


ووزير خزانة المجر » وابلغ هذه الاخبار بلاط فرنسا عام ۱۳۹۵ على لسان 
الملك سیجمند. الذى بعشه ليستنجد بمعونة الغرب ۰ وحوالى ذلك 
التاريخ كتب فيليب دی ميزيير رسالته الهامة ‏ التى لم تكن قد نشرت 
حتی" ذلك البن - الى ملك انجلترا ريتشارد الثانى ( ۱۳۷۷ - ١١99‏ ) 
بناء'على آمر ملك فرنسا شارل السادس ( ۱۳۸۰ - ۱۶۲۲ ) يطلب عودة 
السلام بين البلدين وبحث على توحيد الجهود فى الشرق ٠‏ 


.ولكن الانظار كانت متجهة الى أغنى رجل فى آوربا وهو فيليب 
الجسور )١(‏ دوق برجندى ( ۱۳۱۳ - ١5٠05‏ ) من أجل البداية المفيدة 
للحركة ‏ وفى الحال قام فيليب بالعمل من أجل الهدف دید ۰ فقد كان 
بود من كل قلبه أن يصيح ابنه ووارثه جون دی نيفير (۲) الملقب فيما بعد 
بالباسل (؟) وان بأخذ لقب الفارس النبیل أثناء محاربته للخونة ٠‏ 
ولذلك عين فيليب ابنه جون لقيادة القوات الفرنسية البرجندية 
ولقد أصدر كل من بابا أفينون بندیکت الثالث عقر (۱۲۹۶ ب ۱۶۱۵) 
وبابا روما بو تیقاس التاسح ( ۱۳۸۹ - ۱2۰2 ) أوامرهما من أحل دعم 
کل منهما للصلببية فى حدود سلطتة القانوبية ۰ وقامت أفخر 
الاستعدادات وأعظمها من أجل الحملة العالمية ٠‏ وآسرع آشهر الرجال 
لیقیدو! آسماء‌هم نحت قيادة نیفر » كما فعل ذلك مؤيدوهم الاقطاعیون 
وقوات الجبوش المستأجرة (۶) ۰ و کثرون غيرهم آسرعوا للانضمام تحت 
لواء نيفير منضمين بذلك الى أتباع الاقطاعيين وجيوش المرتزقة ٠‏ 
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. وكان رد الفعل لذلك أكثر تعميما ۰ فلقد آتی الحلفاء والالان تحت 
قيادة الكونت بلاتين » وربرخت بيبان كونت كاتز نلنبوجن » الكونت 
هرمان الثانى من سيلى » بورجراف جون الثالث من نورميرج » واشترك 
كل من جون هولاند ايرل هنتنجدون وجون بوفورت ابن دوق لانكستر 
فى قيادة قوة منفصلة تبلغ ألف فارس انجليزى ۰ وعلاوة على ذلك تطوع 
الكتيرون من المرنزقة من اسبانيا وايطاليا وألحقت السفن اطربیة التابعة 
لفرسان القديس يوحنا وهى فى طريقها الى الدانوب بأسطول البندقية 
وجنوه المشسترك ۰ وقد اشترك ملك المجر سيجمند الذى آصبح فيما 
بعد الامبراطور الرومانى المقدس ( ۱۶۱۰ - ۱2۳۷ ) ومعه كثيرون من 
مملكته وكونوا القوات المسلحة الرئيسية ٠‏ وجاءت جماعات أخرى من 
النمسا وبوهيميا وبولندا وبصفة خاصة من ولاشيا (*) ٠‏ ومنذ قيام 
اطرب الصليبية الأولى لم تجتمع مثل هذه الجيوش العظيمة ۰ وقد قدرت 
الجمو ع دحوالى مائه ألف كان اجتماعهم فى بودا (81142) حيث اجتمع 
مجلس الحرب العام لآول مرة فی‌صیف عام۱۳۹ لرسم الخطط وتا كتيكات 
اة 


وكان سیحسموند بحكمته يحيذ الخطط الدفاعية لأنه كان يعلم من 
خمر نله السابقة أنها أكثر افادة فى محاربة الاتراك ٠‏ ولكن القادةالغر بيين 
لم یعملوا بنصيحتة ویبدو هذا واضسا مما قاله فرواسارت ۳۲0185271 
« لقد حاءوا لبقهروا کل تن كنا ولیواصلوا سيرهم ال امبر اطور به الفر س 
۰ والى مملكة سوريا ٠‏ والأرض المقدسة » ٠‏ فلم يأخذوا محاولتهمهذه 
مأخذ اد وكانت خبر نهم بحغرافية الشرق مهوشة ومضللة ٠‏ 


وسارت القوات المتحدة على حاذاة نهر الدانوب حق اورسوفا حست 
عبروا النهر عند البداية الحديدية الشهورة التى تؤدى الى بلغاريا ٠‏ 
و کانت فى نطاق المملكة التركية فى ذلك الحين ٠‏ وحينما استولى 
ا لصلسون على مدن ودن ۷۷10010 وراهوفا لم یمیزوا بين قواتالرس 
التر کیه المعادية لهم وس الأصدقاء من الواطنن السیحیین الار ئوذ کس : 
وقى ١٠١‏ سستمس لاقوا لأول مرة مصاعب شد بده ومواقف خطيرة عند 





(*) فى جنوب شرق أوربا وتقع الآن فى رومانيا ' 


التحصينات القوية فى مدينة نيكو بولس الواقعة على تل يطل على الدانوب 
شمالا وعلى سهل جنوبا ٠‏ فاستقر رأيهم على فرض الصار على نيكو بولس 
من جهة » وحاصرت السفن الحر بية التابعة للبندقسة وجنوا وفر‌سان 
القديس بوحنا المدينة من النهر ٠‏ واستمر الحصار خمسه عشر يوما ٠‏ 
وفى أثناء تلك المدة لم بحقةوا الا القليل وقد أضاعوا الوقت فى القمار 
والسكر والعر ددة ٠‏ 


أما فى العسکر الترکی نقد كانت الخال عكس ذلك ٠‏ فیمجرد سماع 
أخيار وصول المسيحيين آمر السلطان بايزيد الاول بفك الحصار الذی 
سبق أن آمر بفرضه حول القسطنطينية ٠‏ وجمع كل قواته الآمسيوية 
والأوربية وسار لنجدة نيكوبولس ومعه ۰۰۰ره۱۰ من الرجال تحتقيادة 
المنظمة ٠‏ ووصل الى الشلال الواقعة على جنوب السهل بالقرب من 
نيكوبولس فى ۲۶ سبتمبر ۰ ونظم جيشه بطريقة عسكرية ماكرة فى 
موقع محصن بالقرب من قمة التل ٠‏ وانتظر وقوع المعركة الهائلة المنظمة 
التى وقعت فى البوم التالى ۰ ودعا سیجمند الى وضع المجريين - 
الذين كانت لهم معرفة ودراية بطرق الاتراك الحربية ‏ فى مواجهة العدو 
كما دعا ال وضع الولشسيين معهم اذ كان يشك فى اخلاصهم » على أن تبقى 
القوات الفرنسية والاجنبية فى المؤخرة من أجل الضربة الحاسمة ۰ ولكن 
الفرنسيين الأقوياء آبوا تنئفيذ هذا الرجاء الذی طليه سيجمند > 
واتهموه يأنه يحاول أن يسلبهم حق الفخر بيوم عظيم مشهود ٠‏ و کون 
فرسان بايزيد غير المنظمين أول خط عثمانى متحرك فى المعركة » و كانوا 
يخفون خلفهم حقلا من أعمدة مسنونة كانت تفصلهم عن الخط الثانى من 
الشاة الذين يستخدمون الأقواس والسهام + وحينما واجهت حواجز 
الأعمدة المسيحيين نزل کترون منهم عن جيادهم - تحت‌وابل منالسهام 
لانتزاع الأعمدة من الأرض وذلك ليفسحوا الطريق لغيرهم من المهاجمين٠‏ 
وسرعان ما نجحوا فى ذلك وقاموا بذبح الكثيرين من الأتراك بعد حرب 
مثو حشه احندم فيها القتال وجها لوجه ٠‏ ثم اقتفوا آثر الهاربين منهم 
فوق قمة التل وقد وصلوا الیها وهم فى حالة من الاعیاء الشسدیدمعتقدین 
أن ذلك هو نهاية يوم عظیم ٠‏ 


۹۹ 


وقد فزعوا حینما أدركوا أن ذلك لم يكن الا بداية النهاية , اذ رأوا 
خلف خط الافق فرسان بايريد وقواته الموالية من جنود العرب تحت 
قيادة سنیفن لازاروفنش ۰ وکان عددهم جرال »و5 وکان مظهرهم 
يدل على أنهم على استعداد لبداية مرحلة جديدة من المعركة ٠‏ وانعکست 
الم بحة وول المهاجمون الأدبار واقتفى أثرهم من كانوا يقتفون أثره وأسر 
من بقى منهم على قيد الان ٠‏ وفى هذه الأثناء اندقععت الاد التى لم يكن 
يركبها أحد والق آهملها الفرنسيون فى بدء المعركة فى حالة من الفوضی 
الى المؤخرة عبر السهول وقد أصابتها سهام الاتراك ۰ وعندما رأها 
المجحريوث والو لشسون اعتبروها رمزا أكيدا لهزيمة أصحابها حلفائهم ب 
و کان هوّلاء قد ولوا الادبار مار بن ٠‏ و جح سيجسمو ند وهو حاکم 
رودس ووال نورمبرج فى انقاذهم بصعوية على ظهر سفينة من البندقة 


أ دحرث منحشره مح التبار و بدا العثمانيون فى الظهور دس الجن 
الباقين ٠‏ 


وحيدما سكتت أصوات المعركة وأصبع للسلطان وقت كاف لتفقد 
مكانها » انزع آشد الانزعاج لما أصابه من خسائر » قدرت بثلائن ألف 
مقاتل * ولذلك آظهر سخطه ۳ اليوم الا بشنق ثلائه آلاف من أسرى 
الحرب ۰ وتبین بايزيد أن من بين الأسرى جاك دی هل الذى كان قد 
استخدمه سابقا فى معاركه فى الشرق والذى كان يعرف اللغة الثر كية. 
ونئيجة لمحادثات « جاك » واتنفاقانه مع الاتراك نجا النبلاء الفر نسيونمن 
الشنق ومن بينهم : جون دی نیفیر » وانجوبراند دی كوسى › وفيليب 
دی ارتوا » وجى دی لابرموی وغيرهم ۰ ولکنهم ظلوا رهائن تنتظر دفم 
جزية قدرها ۰۰۰ر۲۰۰ فلورین من العملة الذهبية ۰ وازعجت آنباء تلك 
الصائب آوربا التى انتشر فیها الزن والأسى ۰ وحدد حظ الفرسان 
الغربيين العاثر فى نیکوبولس نهاية مرحله وبدایة مرحلة آخری فى 
العلاقات بين الشرق والغرب ٠‏ وأخذ الامل فى حرب صليبية ناجحة 
يضعف رویدا رویدا الى أن اضطر الغربیون الى قبول الاتراك عضوا فى 
آمم الکومنولث الأوربية بالرغم من اختلاف دینهم وعنصرهم ٠‏ 


وبعد الکارثة التی حلت بالفرسان السیحیین فى نیکوبولس لم‌یبق 


۷ 


لدی الامم أى استعداد للدخول فى مغامرات خطررة لهزيمة قوة الاسلام 
أو لوضع نهاية لسيطرة الاأتراك ٠‏ وبدأث تخمد ثورة الدعاية العظيمة 
پنادون باستثناف الحروب الصليبية٠‏ وأكثر هؤلاء شهرة فيليب دىميز بير 
الذى قضى سسنواته الاخيرة فى عزلة فى دير بندكتينى فى باريس ۰ يقوم 
فيها بتحرير كنب متعددة ضخمة دفاعا عن الصليسة ٠‏ وبعد الهزيمة فى 
۹7 في بلغار با ثناول قلمه ليو لف رسالة هامة عنوا نها 7 رسالة حزن بنة 
ومعزية Epistle lamentable et consoزlatoire  »‏ أهداها ال دون 
برجنديا ٠‏ 


ولقد حاول دی ميزيير أن يحلل أسباب فشل المسيحيين فى الشرق 
كما آخذ دصفب العلاج هرد | الفسل ٠‏ وقال ان سسببي عحن المسبيحين راجح 
الى نقص الفضائل الأربع اللازمة : الترنيب والنظام والطاعة والعدل ٠‏ 
شبدلا من هذه الفضائل كان الجتمع بحکمه ثلاث رذائل من بئات آبلیس 
وهی الغرور والطمع والرفاهية ٠‏ وأعلن مبزسر أنه يمكن الوصول الىقمة 
الكمال 767166110 Summa‏ عن طريق تبنی أفكاره الدينية الجديدة التى 
يمكن بها انقاذ مكان مولد المسيح * وكان هذا التنظيم أو طريق الدين 
دو الطابم. العحسکری هو الطریق الزخید. لار ل إلى بعري حا تا جعة 
وذلك اذا أمكن اسیاء الرغبه القديمة فى الصلسية ۰ وعلینا أن نلاحظ 
أن میرن وصف نفسه وصفا يلبق به ٠‏ فقد صور نفسه حاحا عجوزا 
وحالما مسنا ليس فى نفسهة الا صدى للأيام الغابرة ٠‏ 


۹۸ 


القرن الخامس عشر 


ان الهزيمة المنكرة لجيوش أوربا ومحقها واعمال السيف فى خلاصة 
الفروسية الغربية فى البلقان أيقظت الملوك المسيحيين الأقوياء على حقيقة 
الصليبية وزوال قيمتهاكأداة لحل مشكلات الروابط بين الشرق والغرب٠‏ 
وعلاوة علي هذا آتی القرن الخامس عشر بمشساكل وقتية جرت الى نتائج 
سريعة مما حول اهتمام الشسعوب بعيدا عن الهدف القديم 7 الصليسة م 
فاستثناف حرب المائة عام بين انجلترا وفرنسا بما فيها من تخريب 
متوحش قاس من ناحية ‏ وحركة الصلح لانهاء الانقسام الكبير فى 
الكنيسة الغربية ‏ من جائب آخر ‏ کل هذا قد استحوذ على اهتمام 
الشعوب فى كل أنحاء أوربا الغربية ٠‏ 


وبالرغم من ذلك فمن الخطأ الاعتقاد بأن الصليبية . فكرة وعملا ‏ 
دمكن اقتفاء آثارها فى ساس ل من النضال المحلى لايقاف التوسع العثمانى 
فى أوربا الشرقية وفى الشرق : 


فأولا : أصبحت برجنديا ‏ التی كانت تتحمل النصیب الأكبر 
من الجزية الكبيرة التی تدفم للسلطان بايزيد الأول لاطلاق سراح أسرى 
الحرب ‏ مر کز | للند بير من أجل الا نتقام ٠‏ وقد أدى هذا الى اناج آدبی 
للدعایه للصليبية بقی محصورا فى النطاق النظری ٠‏ 


و تاا : 1 2 صبسس تست امارات شرقی آور با الو سطى دیجمت قباده مملكة 
الجر حصنا قويا للمسيحية ۰ وكشرا ما كانت نسمى أبة مقاومة فى تلك 
المنطقة باسم الصليبية المجرية ٠‏ 


وثالفا : كان يتمين منتصف ذلك القرن بأمانى البطولة اليائسة 
من أجل الدفاع عن مدينة القسطنطينية التى كان الاتراك بحاصرونها بصفة 
تكاد تكون مستمرة حتى انتهاء الاميراطورية البيزنطية ۰ ومجمل القول 


۹۹ 


اسم « الصليبية » وهو اسم على غير مسمی ° 


وحتی ذلك الحين كان فیلیب الصالح دوق برحنديا نراوده فكرة قيادة 
الرب المقدسة ۰ ولكنه كان يفضل أن يتقدم بكل حذر حتى يتجنب أيه 
کارثة أخرى ۰ وحتى يفهم مركن عدوه فهما كاملا أرسل اثنين من سفراله 
واحدا بعد الآخر الى البلاد فيما وراء البحار لمحاولة جمع المعلومات الحقرقية 
عن سياسة الاسلام » ولکی یکتبا تقریرا ومعه کل ل توصیاتهم ٠‏ وكان 
آول المبعوثين الاثنين حلبرت دی لانوی الذی قضى الستوات من ۱۶۲۰ 
ال ۱۲۳ فى الترق الادنی آما الثانی فکان بر‌تراند دی لابر وكيس الذى 
دامت سقارته من عام ۱۳۲ الى ۱۶2۲۹ ۰ وبینما كرس لاتوی معظم وقنه 
وإهتمامة لمصر والأارض المقدسسة قام دی لارو کار دالیم الى أو رشم و کل 
الأماكن المقدسة حتى سیناء ثم اتجه شمالا حيث بدأ بحوثه عن أرمينيا 
والاناضول وسزنطة وفوف كل هذا حدود الملقان التی كانت فى حوزة 
العاهل التر کی العظيم ٠‏ وزار بلاط السلطان مراد الثانى ( ١55١‏ ب 
۱ فى آدرنة وکان تعلیقه أن الاتراك آکثر صداقة للاثينيين مما كان 
الیو نانیون للاتینین آنفسهم ۰ ووصف اليوش الترکية وأسلحتها و کل 
أنظمة العثمانيين العسکرية . حتی یحیط الدوق علما بکل ما بتصل 
بالعثمانيين من آمور ٠‏ 


ومن آصحاب الدعاية للصليبية التابعين للبلاط البرحندى الأسقف 
بحان جر مين ال ان تارا لماع « الصوت الذهبى » Golden‏ 
Fleece‏ وكان هذا مختلفا فى شخصيته عن غيره من الدعأة الصلیسن 
ولقد أعد خطابا سیاسیا يبرهن فيه على أن الوقف العام لا يزال فى خدمة 
الممسحيين أكثر مما هو فى جاتب المسلمين وآن الوقت لم يفت بعد لاستثناف 
الحركة الصليبية ٠‏ وقد كتب حجان حرمين ذلك ليلة سقوط القسطنطينية 
عام ۱۶6۵۲ ٠‏ ويبدو انه کان مهتما بموضوع الاتحاد الدينى بين السیحیین 
الشرقيين مم روما . ذلك الاتحاد الذی تقرر فى مجلس فلورنسا عام ۱۳۰۹ 
ی حسمي تقديره سوف يضم لصفوف الصليبية ۰۰۰ر۲۰۰ محارب 

ن آرمیثیا ء و ۰۰ ره من حورجیا ء وبعض آلر تزقةه من الأمين ۱ 


اليونانية للقسطنطينية وطرابيزون ٠»‏ واليعاقبة الاحباش 2 وروسیا , 
والقديس حون من الهند ٠‏ و کانت الصورة المزدهرة التى رسمها للقادج 
المسيحيين ذات قيمة ثانوية لأن کاتبها قد آقام مناقشاته على آساس 
الآمانى التی بريدها وعلى آساس خیاله ورغبانه لا على أساس المعرفة 
الحقيقية ٠‏ فهو لم يكن له اتصال مباشر أو معرفة مباشرة عن الشرق ؛ 
وقد استقى معلوماته من مصادر متعددة ٠‏ [ فوز جديد ۲ وقد برق وميضص 
الامل فى الدفاع عن المسيحية من الشعوب التى تعانى الطغیان فى شرقى 
أواسط أوربا » وبداً هذا فيما أطلق عليه اسم الصليبية المجرية على حين 
آخذت التعزيزات الآتية من الغرب تقل تدريجيا وكان محور الشسخصيات 
فى هذا الصراع جون هنیادی ( ١5051١555‏ ) نائب ملك المجر , 
وأمير ثر اتسلفانیا وقد ذكر ناريخه البطولى فى القصص المعاصرة فى تاریخ 
البلقان الذى تضاف اليه الأحداث التاريخية كل عام ٠‏ وكان لهجومه 
الحماسى على الاتراك الأثر الذی كاد يؤده الى النهاية الفاجعة لحكم مر اد 
الثانی ( ۱۶۲۱ - ١50١‏ ) وقد بدأت القصة بهجوم السلطان المفاجىء 
عام ١55/8‏ على ترانسلفانيا عبر الدانوب حتی مديئة هرمانستد شمالا 
وحتى أبواب بلغراد فى صربيا غربا » وفى هذا الموقف الخطير الدقيق ظهر 
على المسرح هنيادى مع لاديسلالس الذى كان ملكا على بولندا ( ۱2۳۶ - 
48 ) والمج. منذ ١54٠‏ كما ظهر جورج برانکوفتش طاغية صرييا 
( ۱2۲۷ بت ۱۶۵ ٠)‏ 


وق بادىء الامر قاد کل من القادة الثلاثة قوات ضد قوات الاتر ال > 
وكان کل منهم میستقلا فى نطاق مملکته ۰ وحینما عاود. مراد شزو 
ترانسيلفانيا فى عام ۲ هزم فى هرمانستند وخسس عشرین آلفا من 
القتلى ٠‏ وفى غضيه قام بمحاولة ثالثه يائسة للاغارة على المدينة ولکنه 
قاسی مثل النتائج السابقة ٠‏ ولقد آسر هنيادى خمسة آلاف من المحاربين 
الآنراك ومائنی غلام عثمانى ۰ وذهبت أدراج الرياح تلك القصة 
التى كانت نؤكد أن قوة الانراك لا يمكن قهرها ء وتشجع هنيادى فى أن 
يتخذ موقف الهجوم جنوب الدانوب بدلا من موقف الدفاع الذى كان یلتز مه 
من قبل . شجعه على ذلك وصول عدد منالقوات الصليبية اللاتينيةالمتفرقة 


Voyavode (1)‏ لقب بو جو سللاگی لمعنى «أمير» رالتر جم ) 


۱۰ 


تحت قبادة الکاردینال جو ليان سيسارين عام ۱۶۶۲ على انخاذ موقف 
العدوان حنو ب الدانوب 4 قك او حون هیشیادی نانية ومعه الملك 
#دیسلاس ‏ » وجون برانکوفتش الى داخل صربیا وحقق نصرا جدیدا 
اد هزم الاتراك فى نیش (طف1() قبل آن سكول عل صوفیا العاصمة 
البلغاربه ٠‏ وحتی الالبانیون الذین انوا حنود مراد المأجورين قد شحعتهم 
تلك الانتصارات المؤقتة على الجحرأة حتى انهم توقفوا عن خدمة الحكومة 
التركية وأعلنوا الثورة الصريحة المكشسوفة تحت‌قیادة کاستریو تا الذی كان 
مشهو را باسم سسكا ندر برج ۰ وقی ۵ يوليو عام ۶ اضطر مراد الى 
توقيع اتفاقية سجدين 52686015 مع انفراد المتحالفين ضده ۰ ومن شروط 
تلك العاهدة عودة جورج برانکوفتش آل صربیا وآن یدفع السلطان جزية 
قدرها ۰۰۰ر۰ دوکات ذهسة من أجل الافراج عن آزواج بناته العتقلین» 
كما وافق الجميع على عقد هدنة مدة عشر سنوات ۰ ولکن هذه الهدنه قد 
خرقت فیما بعد تحت ضغط الکاردینال سیسارینی ؛ وفی النهاية اضطر 
السلطان البائس الى التخلى عن سلطانه واختفی من مسرم العارك متوغلا 
فى الاناضول ٠‏ 


وانتعشت الامال ثانية فى الغرب بمجرد سماع آخبار الانتصارات 
الجديدة » فشسلم فيليب الصالح دون برجنديا ( ۱۶۱6 - ۱۶۰۱۷ ) منصب 
سدقير من قبل الامبراطور السزنطى حون الثامن ( ۱2۲۵ س ١558‏ ) 
طالبا التاييد من بلاط شالون سير ساوون 582626 Chalons-suF‏ « ولذا 
جهن آریم سفن حر بية تحت قيادة جوفروى دی توازی » ومارتن الفونس ؛ 
وقدم البابا ایوجینیوس‌الرابم (۱۶۳۱ - ۱2۶۷) بعض السفن تحت قيادة 
ابن آخبه قرأ تسسكو کوند ولمييرى للمحازبة الأتراك ٠‏ فاشتعلت نيران 
الصليبية مرة آخری وقوى مركز الکاردینال سسارونى عندما حث‌هنیادی 
على خرق الهدنة التى لم يكن لها قوة من حيث المبدأ اذ آنها عقدت مع ' 
شخص اعائس وه كافرا ٠‏ وعلاوة على ذلك وعد آمبر تر نسلفانيا بتاج بلغاريا 
بمجرد تحرپرها نهائیا من تير الاتراك ٠‏ 


وكان الهدف الأول للقوات المتحالفة هو الحصسول على بلدة فارنة 
الواقعة على ساحل البحر الأسود ٠‏ وفى طريقهم اليها ساعد الأسطول 


ا 


المسبيحى الآننى من الغرب فرسان القدبس بوحنا الذين كان يحاصرهم 
المصربوت وهم فى قلعتهم فى جزيرة رود س خلال عام ٠ ١5155‏ وانقدمرجال 
الحرب ب فيما بعد الى البحر الأسود مباشرة يشتركون فى حصار فارنا 
المدينة القوية التی كانت محاصرة من قبل من جهة البر والتى كانت 
الحشود المعادية تضربها بشدة تحت قيادة هنيادى الجرىء ٠‏ وبدا للعيان 
أن هذا النصر الثانى سوف يتحطم حينما عاد السلطان فجأة على رأس 
فوة قوامها ۰۰۰ر2۰ ممن قد نقلهم أهل جنوه من آسيا الى أوربا من أجل 
الكسب والوعود بمميزات التجارة ٠‏ وآثناء حدوث القتال المميت خارج 
فارنا سقط كل من لاديسلاس والکاردینال سيسارينى تارکن عبء 
العمليات الدفاعية على أكتاف هنيادى وحده » وانهارت معنويات البولنديين 
واللاتينيين يسبب اختفاء قوادهم المفاجىء من أرض المعركة » وواجه 
الحر بون الاستئصال الكامل من عدد لم يمكنهم قهره ٠‏ ولم بجد هنيادى 
بدا من الهرب فى ۱۰ توفمبر عام ١5585‏ وذلك لانقاذ البقية الباقیه من 
حيشه النهار ٠‏ 


ومع ذلك استمرت الثورة الألبانية تحت قيادة سکاندربرج الشجاع 
حتی عام ۱۶۸ » حینما جمع هنیادی من جدید جیشا آخر يبلغ ۰۰+ر۲۶ 
وعبر الدانوب عند البوابة الحديدية لغزو صربيا ۰ وکان مراد ینتظره 
على رآس جیش ممتاز يبلغ ۰۰۰ر۱۵۰ ۰ ونقابلوا فى الوقع القسدیم 
کوسوو بولای 1055070-۳016 فلم ثنقذ بطوله هنیادی وشحاعه آتباعه 
وقوع اذأكارثة دحيشه ٠‏ فان قله عددهم عن آعدا نهم ¢ واضطر اب نظامهم 
وعدم احکام الخطط من الألبانيين والمجريين » ونفاذ البارود من أيدى مشاة 
الالان والبوهيميين مما جعل بنادقهم غير ذات قيمة » والشك فى ولا 
الولشسن ۰ كل هذه كانت العوامل التى ساهمت فى مأساة المعركة الثانية 
فى کوسوفو ( ۱۷ - ١9‏ أكتوس عام ۱۶۶۸ ) والتى آنهت الصلیبیه 
المحر بة بابادة كاملة لم نستطيع مقاومتها ۰ وربما كانت النشحه الوحيدة 
الأكيدة لهذا الفصل المؤلم فى تاريخ الصليبية اطالة عذاب الامبراطورية 
البيزنطية التعنرة سنوات قليلة أخرى ۰ فحتى قبل سقوط القسطنطينية 
عام ۱2۵۳۲ کان معظم أفراد الأسرة الحاكمة معترفين وراضين عن حكم 
السلطان لتلك المدينة الرئيسية ٠‏ ومد موت حون الثامن عام ۱۶۶۸ 


VEY 


رجا اخوته الثلائة السلطان مراد الثانى الموافقة على حقوقهم فى اللافة 
على العرش الامبراطوری» ووقم اختيار السلطان على قسطنطيندراجاسس 
آخر امبر اطور قدر له الدفاع عن المد ينة دبا له ٠‏ وقد وصف بعضص 
العاصرین الدفاع عن هذه الدعامة الأآخيرة فى المسيحية الشرقية بالصليسة: 
واشترك فيها تعض القری النفصلة من الغرب الممسيحى * ومع ذلك فأن 
قصة النصر بدخول السلطان محمد الثانى ( ١58١ 7 ١58١‏ )الى 
القسطنطينية فی ۲۹ مايو عام ۱۶۵۷۲ يجب اعتبارها سبيا لانهاء نضال 
الاتراك ضد الصليبية وسوف يعالج هذا الموضوع فى موقع آخر من هذا 
الكتاب * 


وبالرغم من أن سقوط القسطنطينية النهائى على أيدى العثمانيين 
عام 26۳ ۱ كان متوقعا منذ زمن بعيد فان وقعه على أوربا المسيحية طولا 
وعرضا كان شدید المرارة والألم 1 وأصبح هرب کشر من الشسخصيات 
اليو نانية للالتجاء الى الغرب تذكرة حية للحوادث القائمة فى أوربا الشرقية. 
وقد استقر توماس آخر البلايلوجيين وأخو قسطنطين دراجاسس نهائیا 
فى البلاط البابوى (*) الرومانية عام 1 وأخكف معه رأس الرسول 
اندراوس احدی البقایا المقدسية التی لا تقدر :شمن و کان قد آنقذ‌ها من 
التدمير ۰ أما البابا بيوس الشانی ( أنياس سيلفياس بیکولومینی ) 
0 - ۱2۱۶ ) وكان مر طا فى الماضى بفكرة الصليبية التى كانت 
نموت رو بدا رويدا یاعتیاره مبشرا مخلصا للحرب المقدسة > فقد آدعی 
آله الامیر اطور الننظر و اج آ لصلیب نفسهةه ودعا حمیع الملوك الأووسين 
للاشتر الك فى حرب صليبية عالمية من أجل استرداد بيزنطة ء والاستيلاء 
ثانية على الارض المقدسة ٠‏ وجاءت الاسشجابة الوحيدة لدعوته من فيليب 
الصالح الذی وعد باتباع البابا القدس ومعه ستة آلاف رجحل ٠‏ وبعد ذلك 
بقليل طلب دوق برجند فترة استراحة مدتها سنة » والقی اللوم على لويس 
الحادى عشر الذی كان ینوی الشر لدوقيته ۰ وفى الحقيقة كان بیوس 
الثانى نفسه يعانى المرض الشسديد فى ذلك الحين ۰ ویموته فى عام ١55315‏ 
دفن معه المشروع بأكمله ٠‏ أما بول الثانی ( ۱٤۷١ ١534‏ ) وارثه 





Curia Romana. )*( 


وخليفته على العرش فقد كان آقل طموحا ولكنه كان عمليا أكثر منه ٠‏ 
فأصر على ارسال النقود التى جمعت من أجل الصليبية الى المجر والبندقية 
مشاركة منه فى تكاليف حروبهم المتقطعة مع الأتراك ۰ ولقد تلاشى النداء 
الى الحرب الصليبية تدريجيا بالرغم من أن صدى هذا النداء ظل يرن فى 
عقول الأمراء الغربيين حتی القرن السايع عشر ٠‏ وحاول اليابا أيئوسنت 
الثامن ( ۱۶۸۶ - ۱٤۹١‏ ) بلا فائدة أن بحدد فكرة لارسال حملة ضد 
الآاتراك ۰ وشجعه على ذلك أن أخا بايزيد الثانی وغريمه فى نفس الوقت 
جم وصل الى روما هاربا من عدالة أخيه ٠‏ ورآی أنوسنت الثامن أن يشعل 
ثورة فى ت ركيا لمصلحة من أنى ليحتمى به » ولكن يقال ان رس لالسلطان 
أقنعوه بالتوقف عن تنفيذ ذلك المشروع وذلك بمنحه جائزة قدرها 
۰ من الدو نات الذهبهة مقابل تسلیم جثه جم ۰ 


وحاء الاسکندر السادس ( ۱۶۹٩۹۲‏ - ۱۵۰۲ ) بعد البابا انوسنت 
وأصبح البطل اطقیقی فى تلك المأساة الغامضة بالاشتراك مع ملك فر نسسا 
شارل الثامن ( ۱2۸۲ - ۱2۹۸ ) وسلم البایا القدس أسيره للملك ٠‏ 
وبعد ذلك نسمع عن وفاة جم غير الطبيعية خلال عام ۱5۹۵ ۰ وبذلك 
تخلص السلطان من هذا التهديد ۰ وفى الحال بدأ من جديد توغله الفاجی- 
فی الجر وكرواتيا [ حاليا يوغوسلافيا ] ومولدافيا حتى وصل الى بولنده 
البعيدة ۰ وحل السلام بعد معاهدة عام ۱۵۰۲ التى منحت أوربا فترة من 
الزمن قدرها سبعة عشر عاما نسترد فيها أنفاسها ٠‏ واتخذ كل من 
البابوات وملوك الغرب مو قفا محا ند ¢ ولكنهم ظلوأ مسستعد دن للدفاع عن 
أنفسهم > وأخذوا ينتظرون خائفين من الخطوة التالية التى يتخذها اليأب 
العالى ٠‏ وفى عام ۱۵۱۵ فكر البابا ليو العاشر ( ۱۵۱۲ ١505١.‏ ) جديا 
فى 'نجديد العداء ضد الامبراطورية العثمانية بالاشتراك مع فرانسیس 
الأول ملك فرنمسا ( ۱۵۱۵ - ۱۵۷ ) ومکسمیلیان الأول ( ۱2۹۲ - 
8 ) امبراطور الامبراطورية الرومانية القدسة 2 ولكن خطتهم دقیت 
فى نطاق النقاش ولم تخرج الى حيز التنفيذ ٠‏ وربما كان العمل الايجابى 
الوحيد الذى تم فى تلك الفترة هو أن الامبراطور شارل الخامس ( ۱۵۱۹ 
ب 5هه١‏ ) قد أعطى فرسان القديس يوحنا مأوى حديدا فى جزيرة مالطة 
عام ۱۵۳۲۰ بعد أن طردهم السلطان سليمان العظيم ( ۱۵۲۰ ١5١1١0‏ ) 


١٠١ه‎ 


من رودسى ٠‏ وبعد ذلك نزل عدد من الانفصاليين عن الامبراطورية فى 
الجزائر خلال عام ۱۵۶۱ وعلى شواطىء المهدية مرة ثانية فى عام ۱۵۵۰ ۰ 
وذلك لكى يؤددوا القراصتة المتوحشين ۰ ومن ناحية أخرى حفزت تلك 
الانتصارات الثانوية التى حققها الامبراطور عدوه فرانسس الأول أن بغر 
سياسة فرنسا تجاه انهاء التحالف الذى تم عام ۱۵۳ مع الباب العالى 
و تحددت به البداية المشهورة للتسليم للعدو ٠‏ ولم تستطع آوربا أن نقف 
تقدم الغزوات التر کیه الا عند أبواب فينا عام ١559‏ وق مياه لبانتو (*) 
عام ۱۵۱۷/۱ ٠‏ 


وبعد ذلك انتقلت الحروب التركية الى أوربا الوسطى لتصبح حروبا 
محلية ٠‏ وفى القرن التالى لا نسمع عن تحریر أورشليم من حين الى حين 
الا كحلم من الأحلام ٠‏ وقد تحدت الکاردینال ريشلبيه ( ۰-۱۶۶۲ ١٠١۸١‏ ) 
والدبلوماسى الفرنسى الشهور الأب يوسف ( ۱۵۱۷۷ ١3758‏ ) عن الارض 
المقدسة وعن كيفية انقاذها ٠‏ وحينما نزل فردیتاند الأول ملك توسكانى 
الى جزيرة قبرص خلال ( ۱۷۰۷ - ۱۰۰۸ ) حاول أن يثير رعايا الاتراك 
الغاضيين ليشستركوا فى عمل ایجابی ضد سیدهم السلطان أحمد الأول 
۱١۷ ٠١٠١ (‏ ) ولم تؤد المحاولة الى آية نتائج عملية ء وذلك لأن 
فردیتاند نفسه مات بعد ذلك بقليل عام ۱۰٩‏ وفى تلك السنوات 
كتب أب اسسمه حیوفانی دومنيلى أحد الكهنة الايطاليين وكأن بیش 
فى القاهرة فى ذلك الحين » ما يعتبر آخر وثيقة للتبشير تلخص مشروعا 
لانقاذ أو ر شلبيم و الما كن القدسیهة ٠‏ وفيها بقول ان الوقبت كان مناسسا 
للغاية للنزول فى فلسطين حيث أن السلطان مشغول بالحرب فى جبهات 
متعددة فى آسسا وآربا على حين كان رحاله تملاهم روح الثمرد » وفی الو قت 
نفسه كان رعایاه المسبحيون بنتظرون الوقت الناسب و بهیئون الفرص 
للثورة ضد الحكومة وذلك لانهاء نير الاستعباد الثقيل ۰ ولم پسمم صرت 
الأب دومینیی الخافت فى ذلك العالم التغیر وأصبجت آیام الصليبية محرد 
د کر بات + 





(*) بالقرب من کورنثوس بالیونان ۰ 


N 


القصل الالح 
النناي : اعفن الصلييم 


من # و 


نتائج الحروب الصليبية 


عند مناقشة نتائج الحروب الصليبية يجب التميين بين نتائج تاريخ 
العا من حهه , والتاثشرات المحل»ة المنفصلة ذات الطایع فاص بناحية 
معينة أو مؤؤسسة أو مجتمع من جهة أخرى ٠‏ فالقسم الأول يتضمن مناهضة 
ثحارة الصليسية وثقاففتها 2 وسننناولها هنا بشىء من التفصيل ؤٍ 
صارت مناهصضة الصليسة ود الفعل الباشر من العالم الاسسلامى لضایقات 
الصليبية فى الشرق الأدنى ٠‏ فان ظاهرة التطور فى نجارة الشرق فى 
أواخر الفشرة الوسطى جاءت نتيحة طنعية منطقسة لمعر ف الأورسين 
لامکانیات الأسواق الشرقية الواقعة على نهاية الطرق التجارية البرية 
للقوافل واليحرية فى آسيا ؛ أما موضوع الثقافة فان مناطق الاتصال 
بين المسلمين والمسيحيين يجب أن تمتد فيما وراء فلسطيل الى صقلية 
واسبانیا فى أواسط البحر الأبيض وغر بيه + وف الحقيقة ان تأثر حضارة 
العرب وافکارهم كان قويا فى كل من صقلية واسبانيا » ولکنه أخذ یتلاشی 
فى الشرق الادنی ٠‏ وسوف بحدد مدى الدور الذى قامت به المسيحية 


كان الباحئون ب بوما ما - يبالغون فى تقدير آثار الحروب الصليبية › 
وكان كل 'نغيير فى المجتمع الأوربى فى نهاية العصور الوسطى يغرى الى 


۱۰۷ 


حد ما الى تأثير ذلك الانقلاب التاريخى ؛ ولكن ذلك انقلب فحأة وعالت 
مدرسة حديثة موضوع الصليبية باعتبارها حوادث مركزية وغير مترابطة 
لا آثر لها على الاطلاق فى المجرى العام للتاریخ ٠‏ هناك اعتراض على 
كل من الاتجاهين لأن كليهما لا يمشل الحقيقة كاملة ٠‏ فلیست نتائج 
الصليبية متمائلة فى كل الاحیان وفى كل المجالات ۰ وسوف تقدر كل 
حاله أو كل مجال حدث فيه هذا الاثر ککیان منفصل حتى بمکننا تقدير 
حقيقة ارتباطه بالحركة كلها ٠‏ 


ولنبد؟ بذكر آثار الصليبية التى كان لها تأثيرها فى الكنيسة وادارتها 
المركزية فى البلاط البابوى ٠‏ فقد حققت البابوية انتصارات عديدة حاسمة 
على الكنئيسة الرومانية المقدسة فى المنافسة على منح الألقاب 2 وأصبح 
الأباطرة أذلاء وانحدروا الى مركن ثانوى فى السياسة العالمية ٠‏ وكان 
البابا المقدس قد خطا خطوات ضخمة فى طريقه الى السيطرة الدولية 
وقدمت الصليبية لار بان الثانى وخلفائه قاعدة دستور جديدة قوية ذات 
مظهر عالمى من أجل سياسة بابوية خارجية أجنبية ۰ وهكذا سارت 
الكنيسة فى طريق حرب الصليب ۰ وكان يصاحب كل حرب صليبية 
رسول اليابا ليكون « وكيل » الله فى حقل العمل يصدر الأوامر العليا 
للقوى المسلحة * ولكن علينا أن نتذكر أنه فى داخل حدود جمهورية 
أورشليم اللاتينية + كانت السلطات المدنية تعارض الاتجاه الى جعل 
الحكومة خاضعة للكهنة , ونجحوا ال حد ما فى كبح جماح البابا فى 
الحكومة الجديدة ٠‏ وبالرغم من أن الجميع كانوا یعترفون بقوة البابوات 
على الحكم وفى الدعاية للصليبية ء فانه لم نعط لهم الحرية فى قيادة المرب 
الحقيقية الا فى أحوال نادرة مثل المرحلة الأخيرة فى الحرب الصليبية 
الخامسة + وان تحول الصليبية من الحرب ضد المسلمين فى الشرق من أجل 
تحرس الأآماكن المقدسة الى اكراه المسيحيين فى أوربا الغربية سسواء أكانوا 
كفرة مثلما حدث فى صليبية ألبى [ مدينة فى جنوب فرنسا ع أم كانوا 
أعداء شخصيين للبابوية مثل فردريك الثانی ٠‏ كل هذا أصبح عاملا 


۱۰۸ 


فى اضعاف سلطة البابا واثارة التهمسكك فى الروح والغزی للحر که 
بأكملها ٠‏ وقد ظهر نوع من التحرر من القیود قلل من شأن البابوية نتیجه 
ذهاب المتديئين من الناس بالذهاب الى الحروب الصلیبیه بدلا من دفح 
العشور ٠‏ 


ومن النتائج الهامة للصليبية ابتداع النظم العسكرية للدين ٠‏ ومن 
أبرز هذه القوات الدينية المحارية : الداوية » والفرسان البیض ٠‏ 
ومع أن اشتراکهم فى الحرب الصليبية كان مستمرا ‏ ققد بدأوا فى الحال 
بساعدون الاتحاهات الستقلة مثل التنظيمات نصف الدنیویه بسساستهم 
الخاصة التی كانت تتعارض معهم وتودی الى احتکاکات مکشوفه بینهم ؛ 
وآصبح الداوية - علاوة على ذلك الرواد الگوائل فى نظام البنوك الدولية 
فى آوربا خلال العصور الوسطی ۰ وبهنه الطريقة انحرفوا باخوتهم عن 
العهد الذی آخذوه على آنفسهم عند ميدأ تكويتهم مما عجل بسقوطهم 
و ندمرهم الكامل على يد المملكة الفرنسية عام ۱۲۱۰ ٠‏ وقد صدر التأبيد 
البابوی لذلك عام ۱۲۱۲ بعد أكثر المحاكمات افتراء وبشاعة فى أى عهد ٠‏ 
ومن جهة أخرى فان الفرسان البيض ظلوا أقوياء قرونا عدة ۰ وحینما 
طردوا من الارض المقدسة بعد سقوط عكا عام ۱ التحأوا الى مملكة 
جزيرة قبرص بضع سنين وبعد ذلك استولوا على رودس التى أصبحت 
مقرا لهم حتى طردهم منها السلطان سليمان العظيم وضم الجزيرة لتر كيا 
عام ۲ وفی هذه الناسبه اعطاهم الامبراطوو شارل (۱۵۱۹ - ۱۵۱) 
مالطة حيث استقروا الى أن هزمهم نابليون بونابرت عام ۱۷۹۸ وهو 
فى طريقه الى مصر ٠‏ 


وقد برزت أنظمة عسكرية آخری آئناء تلك الفترة شارج الأرض 
القدسة ؛ فقد آسس انوسنت الثالث عام ۱۲۰۶ نظام السیف ۵۲06۲ 126 
f the 0‏ + وخلقت الفروسية التيونونية أثناء الحرب الصليبية 
الثالئة » وتحالف الاثنان قيما بعد من أجل القضاء على الالحاد فى بروسميا. 


١-5 


وهذه اللالة هی التى آدت الى قيام جهودهم العظيية ۰ وربما كانت اكش 
ردود الفعل لتحويل الانظية الديئية بصفة مستقرة الى دنيوية قيام الانظمة 
الجديدة للاستجداء وأولها وآهمها نظام الف رنسسكان أو الأخوة الصغار )١(‏ 
وبرجع انشساؤها الى القديس العظيم فر سيس الأسيسى  ۱۱۸۲(‏ 0۱۲۲۶۰ 
بعد عودته الى ايطاليا من الحروب الصليبية المصرية ۰-۱۲۱۸ ۲۲۰ . 
ويل هذا النظام فى الاعمية نظام الدومنيكان الذى كرس اآعضاوّه آنفسهم 
لمعارضة كل ما يناهخض الكهنوتيه وال محاربة التهديد الجديد للبدع 
الألبيجينية وكان مؤسس هذا النظام القديس دومنيك وهو اسبائى متحمس 
کان يهتم بواجيات الوعظ فى النظام الدومنيكى (") ۰ وقد أدت خدماتهم 
الى حصو لهم على الوافتة البابوية هن انوسنت الثالث عام ۱۲۱۵ ۰ 


وگ الحقيقة ان آحکام هذين النظامين قد صمما على طراز واحد ٠‏ 
فكلاهما كانت شديد الاعتمام بعوامل الفقر ۰ ويهدف الى الایعاز بالتأجيل 
تجاه مناطق نفوذ البابا وخاصة فى المناطق المتحضرة التمدنة حيث ربطوا 
الدعوة الديتية بالتعليم العام ٠‏ وانه لمن سوء الحظل أن ,يتورط الدومنیکان 
في عنف محاکم العفتيشی ضد الکفر ۰ ومن چهة آخری وسع ار 
تشاطهم فى معركة التبشير خارج الیلاد ۰ و کثیرا ما كان یطلق على عملهم 
فى آسما اسم الصليبية المنغولية لأنهم خطوا الخطوة الأولى اذ عبروا قارة 
آسیا با کملها محاولين ادخال التتار فى السیحیه ۰ وكان هدفهم من ذلك 
أن يتحد الشرق الأقصى مع الغرب اشسییحی فى هجوم شسسامل على 
الامبراطورية المسلحة فى الشرق الأدنى ٠‏ ومن الضرورى ربط كل تلك 
التطورات التاريخية الى حد ما بعصر الصليسة ٠‏ 


أما من ناحية السياسة فقد ساعدت الصليبية على تطور القوة المر كن بة 





)١(‏ کان بطلق عليهم أيضا اسم الر‌هیان الروماديون نسية الى 
اللون الرمادى لملايسهم ۰ 
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للملكية على حساب نبلاء الاقطاع ٠‏ فان فقر الاقطاع نتيجة للاشتراك فى 
حرب مرنفعة التكاليف فيما وراء البحار قد قلل من نفوذ الارستقراطية 
فى موطنها الأصلى ٠‏ وقد رهن بعض النبلاء أراضيهم ومقاطعاتهم ٠‏ وباع 
البعض حقو قهم الشرعية فى الارث » ومات بعضهم دون أنجاب أطفال 
وتنازلوا عن ولاياتهم لصاحب التاج ۰ وفى تلك الأثناء فرضت ضرائب 
ملكية من أجل الابقاء على الأرض المقدسة وقد فرض تلك الضرائب لويس 
السابع ملك فرنسا عامی ١١386 ۰ ١١55‏ » وهنرى الثامن ملك انجلتر! 
عامى 1١85 ۰ ١١353‏ ء وفيليب أوغسطس عام ۱۱۸۶ مدة ثلاث سنوات ۰ 
وفرضت « عشور » صلاح الدين فى كل من انجلترا وفرنسا عام ۱۱۸۸ 
بعد سقوط أورشليم ٠‏ ويمكن ‏ الى حد ما ارجاع البداية المتواضعة 
لنظام الضرائب الحديث الى حالات فرض الضرائب والواجبات من أجل 
الصليبية ٠‏ وعلاوة على ذلك ما ان بدأ الاقطاع يأخذ طريقه الطويل للتلاثى 
حتى بدأت الطبقه الوسطى الديدة تخرج وئیدا الى حيز الوجود ٠‏ و کان 
أهل المدن پشترون حريتهم من النيلاء المجندين الشترکین فى الصلیییه 
ويتحالفون مع الملكية ضد أى اعتداء قد يقوم به مستقیلا سادة الأرض 
من أمراء الاقطاع هو لا ٠‏ وكان هذا التحالف بين البرجوازيين والتاج 
هو ما آبرز الوطنية الدينة أولا فى صورة الملكية التى كانت موجودة 
حیشما نفتت الاقطاع عاجلا بعد الحروب الصليبية ۰ وبهنه الطريقة بدأت 
نواة الولایات الحديثة فى الظهور تدربجیا حول شخصیات اللوك ٠‏ وبرهن 
هذا على قيام نورة اقتصادية احتماعيه كان مقدرا لها أن نغير وجه آور با 
فى أواخر العصور الوسطى ٠‏ 


وقد تأثر فى النظام العسكرى فى أوربا فى العصور الوسطی تأثرا 
شديدا داتصال آوربا المباشر باليونانيين والعرب ٠‏ ومن الطبيعى أن يكون 
اللانينيون مهيئين لتحسين فنونهم الحربية فى مواجهة الخطر الدائم » 
وقد ساعدهم على ذلك استقرارهم مسلحين على أرض حليفة * وان تحقيق 
ذلك فى بناء القلاع والحصون بجدران مزدوجة ومركز محصسن يرجع الى 
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أصل شرقى بالرغم من أنه کثیرا ما یناقش على أنه تطور ونتيجة طبيعية 
#ملتها الرغبة فى زيادة العقبات فى طريق القوى المنادية التى تضرب 
الحصمن ٠‏ وعلى كل حال فالحق ان أول مثال لقلعة أوربية بيت على الطريقة 
الحديتة هی قلعة حیلارد التى شيدها ريتشارد الأول فى نورماندیا بعد 
عودته من الخروب الصليبية الثالثة ٠‏ 


وأننا نستطيع رد بعض اثواص الأخرى الى تأثير الشرق ۰ ومن‌بينها 
دخول الآلة فى الوسائل العسكرية وكان المزغل ‏ آلة لالقاء القاذورات. 
على العدو ۲ فتحة بين افاريز الجدار الخارجى أو على أرض الممرات أو عل 
سطح بوابة القلعة ‏ من أجل اسقاط سوائل فى حاله غلیان أو دمی 
بعض القذائف على الغرین من الخارجح ‏ وقد عرفت نلك الطربقه منسذ 
آمد طویل فی الشرق ۰ وتظهر آمثلة من الزاغل فى الابنيسة الحصنة 
والقلاع » وفی آسوار الدن فى مصر والارض القدسة قبل أن یتبناها 
مهندسو البانی العسکریون فى غرب آوربا ۰ وأصبحت طرق الصار 
وخاصة حفر النادق والمناجم واستتخدام النيران الیو تانیه و النحنیقات 
من الاختراعات التى كانت الصليبية مسئولة عنها فى أورباء وكانالقوس 
ذو الزناد آیضا سلاحا شرقیا ٠‏ وقد أخذت فكرة العباءء من الملحاربين 
المسلمين الذين کائوا يستخدمونها للوقاية من وهج الشسمس الواقعة عل 
الأسلحة المعدنية ٠‏ وقد لقلت فكرة الحشو بالقطن تحت الدروع المصنوعة 
من الصلب الى آوربا تقليدا لاستخدام العرب لها فى المعركة ٠‏ والغطاء 
الذئ يستخدم لماية الراس من شمس الشرق القاسية ما هو الا الكوفية 
العربية بمعناها الحرفى ٠‏ والبرجاس تشبه الى حد بعد لعبة التحطيب 
وهى من الألعاب المشهورة فى الشرق ٠‏ واستخدام الحمام لنقل الرسائل 
الحربية كان قديما من الشرق وقد قلده الصليبيون * ومن ناحيةاستخدام 
الرسوم والرموز على الدروع كان هذا منتشرا فى عصر الصليبية ويمكن 
ارجاع كثير من الرموز الغربية الى أصل شر کسی ٠وزهرة‏ الزنبق والصقر 
ذو الرأسين » والاسد والكأس ومضارب البولو : كلها جاءت من بين 
أمئلة عديدة لرموز كانت معروفة فى الشرق قبل الصليبية ٠‏ 
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ومن الأهمية بمكان ملاحظة أن الكتابة الفرنسية العامية كانت تلقى 
دفعا عظيما خلال فترة الصليبية ٠‏ فى « تاريخ الحرب المقدسة » الذى كتبه 
أمبرواز ٠‏ و « انهزام القسطنطينية » الذى كتبه فلهاردون ٠‏ و « تاريخ 
القديس لويس » الذى كتبه جوانفيل ٠‏ و « تاريخ هرقل » الذى كتيه 
و لیم الصوری ٠‏ و « حر کات القبارصة 6 » فى « آنشودة انطاكية ۾ , 
و « الاستیلاء على الاسکندرنة » الذی کتبه حیوم دی ماشوه » ودانشودة 
الصلیبین الألبانيين » کل هذه وغيرها تکون جزه! من الدورة الأدبية 
للصليبية باللغة الفر نسية ذات اللهجة القديمة ٠‏ وبالرغم من العداء بين 
الجانبين فاننا نستطیع قراءة ما بين السطرر وهو يبين اتجاها نامیا نحو 
الفهم والدین فى أدب ذلك العصر ۰ فمثلا حینما کتپ رئيس الاساقفة 
وليم الصورى ‏ عن العرب فى ذلك العصر » کتب عن استيلاء السلمین 
الأول على الارض المقدسة قائلا : لقد سسمحوا للمهزومين على كل حال 
بالابقاء على الكنائس المخربة وأن يكون لهم قسیسهم وان يتبعوا الدين 
المسيحى بلا أيه قيود ۰ وكان وليم نفسه يتحدث اللغة العربية ویقدر 
العالم الشرقى الذى كان يعيش فيه منذ طفولته البکرة ٠‏ 


وكاث من الواضح أن الصلیبیین قد عادوا الى بلادهم و معهم الكشرمن 
الادوات الجديدة ذات القيمة الهندسية » ويشس حيبون 8م6156 ال أن 
استبراد الطواحین الهوائية من آسیا الصغری يعد من اعظم الفوائد لدول 
آوربا ٠‏ وقد آدی اختلاط الحاربین الاجلاف بالضارة العظيمة ای استخدام 
الحمامات العامة والخاصة ٠‏ ومن هذا الطریق نفسه عرفت آوربا لاول مرة 
السماد وبدأت فى استخدامه » كما راقب الفئیون والبناءون منالصليبيين 
كل دهشة آعمال النحت والصب الهائلة التى امتاز بها السوريون من 
قديم الزمان » فرجعوا الى بلادهم يحملون مثلا فنية جديدة ليضعوا أساس 
الطراز الغوطى فى أوربا ٠‏ كما أن طريقة صنع الزجاج النقوش وطريقة 
صنع الأسلحة من الصلب فى دمشسق وهی التى بقيت سرا حشى ذلك 
الحين » نقلها الصليبيون الى المصائم الاوربية أثناء الصليبية ٠‏ أما عن 
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الحرير والسكر والكثير من الكماليات فقد جاء بها الصليبيون آیضا ٠‏ على 
آنا ستفالج هذ | الموضو ععندما نتحدث عن التحارة فى العصور الوسطی ۰ 


وجاءت روح المخاطرة التى يتميز بها حملة الصليب بعصر الکشف 
والاستكشاف فقد أدى الاهتمام بالمغول الى فتح الطريق الى الصين البعیده 
عبر الطرق التى لم تكن قد طرقت بعد فى آسيا الوسطى ٠‏ و كان نشاط 
اوسالية الكيسة الرفماند الى ,هة انها نس اعاسم وقول 'اشرهين 
البابوات » من المميزات الهامة البارزة فى ذلك العصر ۰ ومهما يكن من 
شىء فمن الواجب أن تذكر أنه بموت جياكومو الفلورنسی آخر البطاركة 
اليونانيين فى مملكة خان بالق عام ۱۳۰۲ انتهى فجاة ای تطلم الى الاتحاد 
مع المغول ۰ ومع ذلك فان حلم الصليبية المغولية ظل براود خيال بابوات 
أوربا الغربية وأمراءها مدة طويلة 2 وبين حن وحن قامت المحاولات 
لاحياء قضية الصيلبية التى كانت فى طريقها الى الاندثار ٠‏ 


وقرب نهاية القرن الخامس عشر قام فردیناند وايزابلا على رأس 
حروبهم الصليبية الأخرة ضد العرب المغاربة فى الأندلس واستسلمت 
غر ناطة للاسبان المسيحيين فى يناير عام ۱2۹۲ ٠‏ وباتمام ذلك الانتصار 
الثانی بدأ الملكان العائولیکیان بيتطلعان الى حبهات جديدة للانتصسار 
للسميحية فيما وراء شبه جزيرة ايبيريا ل ومن أجل ذلك الغرض اقتنعا 
باعطاء الاذن لکروستوفر کولیس - وکان بسارا مغمورا مغامرا من آهل 
جثوه - لمحاولة الوصول ال الهند ومقاطعات أمراء الصين عن طر یق‌البحر 
الغر بى * وقد دون هدف تلك البعثة بدقة بالغة فى اللريدة التى کتبها 
كولوميس والتى حفظت ضمن التاريخ السنوى الذى کتبه لاس كاساس 
ويوجه ذلك المكتصف كلماته الى الملوك الذين ساعدوه بتلك الكلمات ؛ 


0 جلالتکم بو صفکم من اللرسحيين الطيبين . والامر |ء الكاثو ليك 
لمتديدين » والناشرین للعقيدة المسيحية ۰ وانکم فرق ذلك باعتباری 
عدوا لمذهب محمد و کل الوثغيين والعفرة قد اعتنقتم فكرة ارسال أنا 
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کر ستتوفر کولومبسی الى بلاد الهند لأرى الأمراء والشعوب والحدود 
ومواقعها و کل شىء آخر ٠.‏ والطريق الذى نستطیم أن نتقدم به لتحو بل 
تلك المناطق الى ايماننا القدس » . 


وعلى كل حال فان الطموح للوصول الى الهند غلبه الکشف المنتظر 
لامریکا وقد سد الطریق الغربی الى الهند وال الشرق الاقصی ۰ وفاقت 
الامال العظيمة فى عالم جدید بأكمله کل اهتمام بالصين ۰ وفی الحقيقة 
ليس من فساد الرای فى شىء القول بان اکتشاف آمریکا كان نتيجة 
جانبية غير مباشرة للحركة الصليبية ۰ الا آنها نتيجة جانبية لها مظاهر 
التحول الجديد فى تاريخ العالم ٠‏ 


وان التوسع فى الآفاق الانسانية فيما وراه ما قد ثم فى الماضى وجمع 
الثروة وازدياد الفراغ المترتب على ذلك فى المجتمعات التجارية فى جنوب 
أوربا » قد آدی الى ثروة فى الأعمال الفنية والادبية التى تشير الى مولد 
جديد لعالم متغير ۰ وعصر .النهضة وفجر العصور الجديدة هو ب الى حد 
ها نتیجه للحروب الصليبية و آثارها البعيدة المدى فىء الحياة الاجتماعية 
و الثقافیة و الاقتصاد ية ٠‏ وكانت الاتحاهات للتقدم الحلییعی, فى الداخل 
علاوة على اتصال الأوربيين بحضارة العرب التقدمة فى صقلية واسبانیا 
عوامل متوازية لا يجب نسیانها فى أية بداية للتحول القریب فى السرح 
الاوربی ۰ آما فى الشرق حيث بدأت الصليبية لماية الواطنین السیحین 
ونقويتهم فمن الضروری ملاحظة أن الحركة انتهت بمأساة تامة ۰ وبالرغم 
من أن آسیا الصخری قد عادت فى فترات متفرقة الى البونانین فان 
الاتراك بدآوا من جدید وبلا رحمة فى الهجوم على الحدود البیز نطية كلما 
عادت حركة المد والزر للصليبية ۰ ولکن الكارثة القيقيسة التی لقت 
بالامبر اطورية الرومانية الشرقية جاءت خلال المرب الصليبية الرابعة 
بكل ما لا يمكن اصلاحه ممهدة الطریق لسقوط بيزنطة النهائی فى بد 
الاتراك فى عام ۱2۵۳۲ وقوت العداء التقلیدی بين الشعوب والکنائس فى 
الشرق السیحی وبين الغرب السیحی ۰ 


۱۷۵۰ 


وبالثل أتتالصليبية بالمصائب على الأقليات المسيحية فالامبر اطورية 
العربية ۰ وكان قد تعلم هؤلاء المسيحيون الذين یتبعون القانون كيف 
يعيشوك فى سلام مع جيرانهم المسلمين وان يعالجوا أى خلاف يتشا بين 
مجتمعاتهم علاجا ودياء وفی ذلك اعلبن كان الصلیبیون يعاملو نهم معاملتهم 
للخوارج ويكنون لهم من العداء آکثر مما يكنون للملحدين ٠‏ ولذاحرموهم 
من حقوقهم ااحلية التی كانوا يتمتعون بها فى ظلال الحكم الاسلامى ٠‏ 
وفی تلك الأثناء آدت اخاله الجديدة للعدوان السیحی من جهة الغرب الى 
غضب اشلفاء على جميع المسيحيين شرقيين وغربيين دون أى تمییز بینهم. 
ونتيجة لیس المسيحيين من حياة مسالة - تحول بعض المسيحيين الى 
الاسلام » كما أن بعضهم تجنس بالجنسية الرومانية بحتا عن حياة 
مسالمة ۰ وكان تحول الموارنة فىلبنان وبعض الأرمن فىصقلية الىالمذهب 
الکائولیکی » يرجع الى حد كيير الى الصليبية ٠‏ وهکذا ضعف اتحاد 
الكنائس الشرقية القديمة ٠‏ وكان على الواطنن المسيحيين أن يبدأوا من 
جديد فى اصلاح مركزهم المتزعزع فى بلادهم فى نطاق نظام السکومة 
الاسلامية بغد انتهاء الحرب القدسة ٠‏ وكانت تلك العملية بطيئةومؤلة 
ولكنها كانت ضرورية ٠‏ 


مناهضة الصليبية (© 


مهما كانت نتائج الصليبية فهناك شىء واحد يبدو واضحا من بحث 
الحوادث المترثبة عليها ٠‏ فالعنف قد أدى الى العنف وايقظت حسروب 
الصلميبية الآنية من الغرب زو ح « الجهاد » النانمه أو النضال الاسلامى 
المقدس ضد جميع المسيحيين ٠‏ وبمعنى آخر أدت الصليبية الى نتيجة 
سريعة ومدمرة ألا وهى مناهضة الصليبية ٠‏ فبالرغم من أن هذه الفترة 
كانت طويلة ومهملة بلا داع ٠‏ آو انها قد درست فى بعض المؤلفات 
الشائعة فى ذلك الحين » نانه من المستحيل تقليل مركزها فى تطور 
خريطة الشرق الأدنى والاوسسط ٠‏ ويؤدى البحث الدقسق الى كسف 
مناهضة الصليبية كتاريخ مسجل » وفى نفس مرتبة الصليبية » ما عدا 
اختلاف رئسى واحد هو أن مناهضه الصليبية ومقاومتها خلفت آثارها 
الدائمة فى مجرى التاريخ على حين أدت الصليبية نفسها الى الافلاس 
الأكيد ٠‏ 


وان الفحوة الظاهرة فى معلوماتنا وفيما آلف عن هذا الوضوع 
الشائق برحع الى ندرة ما طبع من المواد الأصلية ۰ فبالرغم من العدد 
الضخم للانفا قات‌و المعاهدات التى ثر کها الکتابالسلمون فى هذا الموضوع 
قان آغلب هذه الولفات بقیت مكتوبة بخط اليد ومدفونه أو مبعثرة فى 
الخازن ۰ ومن النظرة الأولى لثات تلك الخطوطات تصبح الواد الرئيسية 
بلکو نة لهذا الوضوع واضحة تمام الوضوح ٠‏ ولنحاول تحلیلا مختصرا 
کمقدمة لا ينبغى أن یژلف فیما بعد تاركين مهمة التحلیل الدقیق للعقول 
الباحثة من بين الدارسين والمستشرقين فى الستقبل ۰ 





(*) ترجه لكلمق e0unter — Crusade‏ وهى ار کات الاسلامية 
التى قامت لقاومه الصلبيسن ‏ المراجع ° 
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ونب اناتنوم ق کل ا ارات کے اهار ماقي امس 
ومراحلها توازی مصادر الصليبية ومراحلها ء فالدعوة للسسيحة فی 
الغرب كانت تقابلها دعوة مضادة من المسلمين للحهاد فى الشرق * وأدت 
الهجمات على فلسطين وغيرها من بلاد المسلمين الى عداء السلمن‌التلقائی ٠‏ 
وكان من نتيجتها غزو منظم للولايات المسيحية فى نطاقهم بمجرد أن 
استراح المسلمون من التهديد الغربی ۰ وهناك برزت السسياسة الجديدة 
للغزو الاسلامى من مصدرين رئيسيين أولهما سلطنة المماليك فى مصر 
وثانيهما الأثراك العثمانيون الذين هجموا على أوربا الشرقية وشرقأوربا 
الوسطى ٠‏ 


وقد جاءت الدعوة للاسلام آولا من الاعتبارات لمبدأ « الجهاد » أو 
الحرب المقدسة التى يجب افتفاء آثارها حنتی الأيام الأولى لقيام الاسلام 
أثناء حياة النبى محمد ( ٥۷١‏ 5895 ) وأربعة الخلفاء الراشدين ۰ وقد 
قام ميدأ « الجهاد » هذا منذ البداية تأسسيسا على عدد غير قليل من آیات 
السور المدئية التی نزلت فى القرآن ٠‏ وفى الحال اعترف به عظماء رحال 
الشريعة المسلمين واعتبروه دعامة سادسة من دعائم الاسلام * وكلمة 
الجهاد معناها النضال سرا وعلانية *) ٠‏ ويميز أئمة الدين بن أربعة 
أشكال للحهاد : جهاد النفس لمحاربة الخطيثة الستترة ويعشير هذا آصعب 


(*) ان الار کان الخمسة أو العقائد الأساسسية هبی : أولا ‏ « السهادة » 
وهى اعلان عبارة منطوقها « لا اله الا الله ومحمد رسول الله » وعندما بعلن 
أى شخص هذه الشهادة فانه يصير مسلما » اذ يخضع نفسه لله ٠‏ والكلمة 
0 اسسلام » نعنی الاخضاع لا الالهية ١‏ تا نیا الصلاة وهی السیجو د 
والر كوع وآبات وابتهالات نكن كوس هات وھا عمد لحر والظهر 
والعصر والمغرب والعساء ٠‏ ثالثا ب الن ۰ كات وهی ما بدفعه الفرد للدولة 
عنتا و دشسب مختافة طبقا للنو ع سو !ء آ کات كب أو جا آو طيقا 
ا را اهل الرای + رایعاب صوم شهر رمضان ۰ ومو لان هن الطعام 
والشراب تماما أو نة مادة ند خل الفم أو الانف دمأ فى ذلك العطور 
والدخان ٠‏ وكذلك المضا جعة الجئنيسية و ذ لك من الفحر وحانى غروبه 
الشسی + حاف الج انر لن استطاع ای ذلك سبیلا ۰ 


۱۱۸ 


أنواع الجهاد وأكثرها امتداحا ۰ وجهاد اليد فى الأعمال الظاهرة ۰ وجهاد 
السيف ضد الشر كين وأعداء الاسلام ( وهذا ما يوصف بالهاد الأصغر ) 
وقد صار معنى الجهاد الحرب المقدسة ٠‏ وآخيرا الجهاد باعتباره فرضا على 
كل المسلمين القادرين ( فرض الكفاية ) أن يحاربوا كل من هم من غير 
المسلمين حتى يخضع كل العالم للاسلام و بت لله ۰ 


وقد اعتمد الاسلام نظريا فى توسعه على « الرسالة » أى على كسب 
الآخرين بالكلمة الطيبة ٠‏ ولا لم تسرع كلمة الاسلام النابعة من صدر 
الاسلام بالنتيجة المطلوبة اعترف رجأل الشريعة فيما بعد بأن اطهاد 
وسبلة مقبولة لنشر الدعوة الاسلامية ٠‏ واذا اعتبرنا الحروب التى قامت 
فى حياة النبی محمد ذات صبغة دفاعية أصلا , فاننا سوف نجد فى 
اطال أن الحكم الجديد قد أصبح نافذا خلال سنوات قليلة بعد وفاته كما 
فى حالة « أهل الردة » الذين تحولوا عن الاسلام الى العبادات الوثنية 
أو انبعوا أنبياء كاذبين ٠‏ ولم يظهر الاسلام آیة رحمة تجاه المرتدين 
فكانوا يقتلون بالسيف وكان هذا العمل سابقة اتبعت فى الأجيال 
اللاحقة ٠‏ ونتيجة لهذا انقسم العالم الى معسكرين المؤمنون فى « دار 
الاسلام » وغير المؤمنين فى « دار الحرب » وبذا أصبح الجهاد واجبا تحت 
قيادة الخليفة حتى بتحد العالم أجمعه فى دار الاسلام ٠‏ وهذا النظام هو 
نقطة البداية التى بدأ بها جميع من يقومون بالدعوة للاسلام فى کتبهم‌عن 
موضوع الحرب المقدسة ۰ وكان كل ما كتبوه يهدف الى دفع المؤمنين الى 
ارب دفاعا عن الأماكن المقدسة وعن أماكن حج المسلمين ٠‏ ويمكن تقسیم 
ما کتوه الى ثلاثه أقسام : 


أولا : کتب الزیارات وفیها پفسر الژلفون لحتمم السلمن أنمناسك 
الحج ليست مقصورة عل ىالأرض المقدسةوهى مكة والدينة فى بلادالحجاز. 
وقالوا بانه کی يؤدى المسلم الحج كاملا عليه آن يواصسل الزيارة ال 
الأضرحة والقبور الرئيسية لأنبياء الدين اليهودى والدين المسيحى . 


۱۱۹ 


ولم يتحدث النبى ضد الأنبياء القدامى » ولا أنكر الاسسسلام 
تعاليمهم ولا كتبهم المقدسة * ففى هذین الدينين لم يعترض الاسسلام 
الا على ما كان يسمى « عنصر الفساد » أو التزبیف ٠‏ وما أدخل 
نتيحة لهذا على التوراة والأناحيل ٠‏ وكانت زيارة الأماكن القديمة التى 
بحتمى بها الأنبياء تعد واجبا ثانویا يدعم ايبيمان المسلم * وی کد أحد 
المؤلفين أن صلاة واحدة تقام فى بيت القدس تعادل ألف صلاة تقام فى 
مكان آخر ٠‏ واذا لم يستطم المسلم أن يؤدى هذا الواجب فعليه أن يرسل 
زيتا الى القبور المقدسة فى الدینه المقدسة ۰ ويزيد بعض الكتاب 
فيزعمون (*) ان اج بمعناه الكامل يجب أن يشمل زيارة أصحاب النبى 
آینما كانت أضرحتهم حتى خارج شبه الجزيرة العر بية » علاوة على زيارة 
قبور الشبوخ الصالحين الآخرين التى أصبحت الأجيال المتعاقبة تحترمهم 
وتقدسهم ۰ ومما كتيه أبو بكر الهروی ( سنة 35١‏ ه أى ۱۲۱۶ م ) 
وشهاب الدين المقدسى ( ۷۵۰ ه أى ۱۳۲۰۲ م ) وموفق الدين الخزرجى 
ر ۷۸۰ ص أى ۱۳۷۸ م ) يصل القارىء الى النتيجة بأن المسلم لا يفرض 
عليه دينه زيارة تلك الأماكن فحسب بل المحافظة عليها وابقاءها فى نطاق 
الامبراطورية الاسلامية ٠‏ وعليه أن يدافع عنها ضد الصليسين الذین 
كانوا يعتبرون مسيحيين غير مخلصين وملحدين حقيقيين ومشر کین » وان 
مجرد وجودهم پنجس القبور القدسه ٠‏ 


ثانیا : « کتپ الفضائل » وفیها یعدد الژلفون فضائل الاقطار 
الاسلامية والدن الاسلامية وآماکن السلمن البارزة ۰ وکان جي حماية 
الحدود الرة نحت الحكم الاسلامی من أى اعتداء مسیحی ۰ و بجب‌تخلیص 
الأماكن التى يستولى علیها الصليبيين من نيرهم ٠‏ ان فلسطین هی ارث 
السلمن المؤمنين وحدهم ٠‏ وان الدعین وعبدة الصلیب يجب آلا بسمح 
لهم بالبقاء فى آورشليم ۰ ویقدم آحد الکتب الشهيرة الحهولة الولف فى 





(*) لر حمت ذه العبارة شصرف من المر اجع 5 


١ 


القرن اارابع عشر وعنوانه « فضائل الشام » مقالا غریبا يؤكد أن سوریا 
( التى تشمل فلسطين طبعا ) فيها نسعة أعشار ثروة العالم ٠‏ وهی‌علاوة 
على هذا أرض البعث ٠‏ وعلى هذا فان ساكن سوريا واثق من قبوله فى 
الجنة مستقبلا ومن تمتعه بالثراء فى العالم الدنيوى * ولم يقف كتاب 
هذا القسم من الکتب عند حد امتداح مراكز الحم وحدها ولكنهم كانوا 
يمتدحون كل الأماكن حتی يثيروا اهتمام الناس بكل مديئة هامة تحت 
الحكم الاسلامى ٠‏ وقد وجد السيوطى أنه من الأهمية بمكان أن يكتب 
« رساله فى فضائل الاسكندرية » وهی ماتزال مخطوطة بخط بده ٠‏ 


وكاث جلال الدين السيوطى ( ١555‏ ۱۵۰۵ ) أبرز هؤلاء الكتاب 
وأكثرهم تفوقا وكانت كتاباته أكش انتاجا وأخلد آثارا وأقرب الى 
الموسوعات وتمثل كتابته عن الاسكندرية أسلوب الكتابة اشاص به ٠‏ 
فهو يبدا باقتباس حدیث من الأحاديث النبوية عن الاسكندرية » ثم يصف 
حياتها الدينية ومراكزها الدينية (*) ويقول ان ثلاثة أيام تقضى فى أحدها 
تساوى سبعين عاما فى البلاد الواقعة بين الروم والعرب ٠‏ وان قضاء 
شهر على شاطئها يساوى ستين زيارة للحج فى مكان آخر ٠‏ ويقول ان 
للاسكندرية بواتن تؤديان الى النة ونعرف احداهما باسم «بوابةمحمد» 
والثانية پاسم « بوابة الرحمة » » وسوف تضمن آریح صلوات مدةأربعين 
پوما فى عسقلان أو قيصرية أو الاسكندرية لصاحبها مكانا فى الجنة , 
وتحكى قصص الذين ير تحلون من أماكن بعيدة مثل ابن خديمه الذى جاء 
فى عام 14١١م‏ من خراسان البعيدة للاستجمام والتعبد فى الاسکندرية. 


المقدسة ۰ وهی أكثر فى عددها من القسمين السابقين ٠‏ فالحرب القدسة 
کاٹ اتمام عهد المسلم ٠‏ ونظهر مناقشة مبدأ الحرب المقدسة بارزة فى 
(*) كان يطلق على اار كز الدينى اسم « الرباط » ٠‏ 


۱۱۸ 


السپوطی الذى اقتبسنا منه القليل فيما سلف ۰ ثم ما جاء فى كل من 
كتب السنية ومذاهيها الأربعة ( الشافعی ‏ المالكى ‏ الحنفى ‏ الحنبلى )> 
وفى كتب الشيعة ٠‏ وليس هناك اختلاف جوهرى فى الرأى بين المعلقيز 
على المذاهب أو العقائد المختلفة فى الاسلام حول موضوع « الجهاد » ٠‏ 


وقبل قيام الصليبية بأكثر من قرن » ألف القاضى النعمان بن محمد 
ر ٩۷۶‏ م ) کتابا فى الفقه الاسلامى عنوانه « دعائم الاسلام » يمثلهكثاب 
الجهاد الذى نشر فى السنوات الاخرة ٠‏ وبما أنه قد بقى المرجع الأساسى 
للفاطميين فى شثون الفقه » وبما أن الصليبيين هبوا أيام الفاطميين فاد 
المحاولة السريعة لتحليل محتويات ذلك المرجع العظيم تكون شائقا 
للغاية ۰ هذا الان تسدييلة الاقتباسات من القرآن التی تدعو اا 
القتال فى سبیل الاسلام ۰ ويل ذلك مقتطفات من حديث النبی محمد ٠‏ 
وبعد ذلك یقسم نلك الأوامر المقدسة تحت سلسله من العناوین الختلفا 
النی تشسمل الدعوة للحرب القدسة » ومکان الخيل فى العر کة » وسلو لش 
المستركين فیها » وواجبات القادة أو الأمراء ۰ ثم بتبع هذا كله تعليف 
الخاص على بعض الموضوعات مثل النداء لقائد الیش ۰ ونظام العدل 
ودراسة الطبقات الاحتماعیه > وصلانها بالحكام والضرائب وخطط الأعدا 
للحرب » وهزيمة الکافرپن » ومر کز الأسرى والسلوك السالم » والهد نا 
ومعاهدة السلام والجزية والغنائم وتشسیمها » ومحاربه الخارجين عن‌الد یر 
والحكم بالنسبة لغنائمهم ۰ وقد لقیت التفاصیل الدقيقة عن الرب‌القدسا 
اهتماما بالغا فى الشريعة الاسلامیة ٠‏ 


ولکن هذا وجه واحد من الكتب التى كتبت عن الهاد والتی خصصر 
للمعالحة النظر ية للموضوع ٠‏ آما الوجه الآخر فقد تناونه الکتاب أكثر مم 
تناولوا الوجه الأول ٠‏ والحق لقد نش أدب بأكمله لیعالج النواحی العملیا 
لفنون الحرب فى الشرق وخاصة فى الفترة الأخيرة من العصور الوسطی ٠‏ 
وکان المحاربون والقادة ذوى اشبرات العظیمه والعرفه الدقیقه بفنوز 


۱۲۲ 


ارب بنظمون المقالات ویحمعونها » وكانت تلك المقالات تعالج‌موضوعات 
فنون‌الفروسية والاسلحة والطريقة الصحيحة لاستخدام کل سلاح‌وطر بقة 
ارب والخطط ونظام العارك ۰ وان الانتاج الكبير للکتاب السلمین فى 
هذا الحال الهام پبرر الدراسة الأثرية لتاریخ الفنون الشرقیه للحروب 
كما بحئت آعمال کویلر » ولبروك » وأومان عن شون اطرب فى الغرب' 


ولنراجع باختصار ما کتبه کاب عسکری فى القرن الرابع عشر 
اسیه ابن منكالى ( ۱۳۷۱ ) وهو مخطوط فى برلين ویعتس نموذجا 
مصورا لما نتوقم أن نجده فى مولفات عن موضوعات لم تكن قد طرقت 
من قبل حتی ذلك ا لمحن ۰ فقد كتب رسالة موجهة الى السلطان قايتباى 
CTE VETA)‏ تعد عملا فنئيا حقيقيا ٠‏ وتنقسم الى قسمینر تیسیین: 
أحدهما فنون الفروسية والثانی الحطط الاستراتيجية ٠‏ فبعد المقدمة 
المعتادة المقشيسة من القرآن الكريم والحديث الشريف اللذين يعتبران 
أساس كل المعرفة فى الاسلام » بخصص الکانب سلسلة من الابواب‌لفن 
الفروسية والواقع العديدة للهجوم والدفاع فىميدان المعركة » والطريقة 
الناححة لاستعمال کل آدوات الرب مثل السیف والرمح والقوس‌والسهم 
و الصولان والدرع والنجنیق ۰ وآبحاثه الدفیقه لكل التفاصیل نرمی 
الى افادة الحندى کمرشد عمل للتدريب الأساسی فى فن الحرب٠‏ تميشحول 
الكاتب الى دراسة الخطط العريضة ونظام المعركة ويسجل عددا من 
الخطط المحددة للعمل على مواجهة آی خطر ۰ ولذا يذكر فى كتابه ستة 
وعشرين رسما ثبين المواقع المختلفة فى ميدان القتال ويملا صفحاته 
دعديد من الأشكال والنماذج ٠‏ ویبدو أن الزء الاول من کنابه قد أعد 
لتثبيت الرتب والسجلات » وأدت الابواب الباقية لدور الکتیب الرشد 
للقادة الذين بقودون السلمن الى النصر ۰ ومما لا شك فيه أن هذا 
الكتاب وغيره من الکتب الممائلة برهان على أن الشرق الاسلامى كان فى 
حوزنه نظام علمى مستفيض فى طرق الحرب مما يبرر الانتصارات الساحقة 
للحيوش الاسلامية عند التقائهم بالفروسية الغربية فى الامبراطورية 
المصرية آولا ثم فى نركيا فیما بعد ٠‏ ۱ 

١ 


ير جع تأصل جذور مناهضة الصليبية (*) ومقاومتها الى بداية حربها 
الأول منذ أن بدأت أسرة «ز نکی » فى المقاومة القوية للفر نحة» حيئما بداوا 
سياسة وضع العراقيل والعقبات آمام الحدود الشسمالية الشرقية لمملكة بيت 
المقدسى اللاتيئية ۰ وبعد اتحاد شمال سوریا مع مصر فى مملكة واحدة 
نحت حکم صلاح الدين القوى دخلت مناهضة الصليبية فى مرحلة هددت 
فيها الغرب وبلغت ذروتها عند سقوط بست المقدس عام ۷ ۰ و مند 
ذلك الیل بدأ الاستيلاء ثانية على سوريا تدريجيا وبدرجات متغيرة من 
القوة لفترة تقرب من قرن » وقد توجها فى النهاية استيلاء الملوك السلطان 
على عكا عام ۱۲۹۱ ۰ وهذه هی المرحلة الحيوية الأولى فى قصة مناهضة 
المصريين للصلسية + وقد ساعدت الانتصارات التى آحرزها المماليك 
المحاربون فى عملية استرداد الحدود الضائعة قوانهم المسلحة على التوغل 
داخل سوويا فى الولایات السيحية النتشرة فى امسا والشرق کله ۰ 


وبسبب قرب حدود الامبراطوریه المصرية الشسمالية أصبحت مملكة 
أرمينيا الصغرى المسيحية هدفا لانشقام المماليك ٠‏ وانثسير السسجلات العر بية 
الى الطرق الداخلية المنتشرة التى استخدمها المصريون فى انتظامهم داخل 
آرمینیا ؛ و کثیرا ما كانت تقاسی من السلب بعد انتهاء الحكم المسسيحى فى 
سوریا حثی قبل سقوط عكا ۰ وفی عام ۱۲۰۷ توغل السلطان بیبرس 
فى البلاد حتی طررسوس ٠‏ وتکرر هذا فى عام ۱۲۷۵ ۰ وآشعلت النبران 
فى مدینتی ماسیسا » سپس الأرمينيتين ۰ وفی عام ۱۲۸۷ اضطر الارمن 
ال شراء السلام غير الستقر وذلك بدفع جزية قدرها ملیون درهم فى آثناء 
هدنه بلغ مداها عشی سنوات ٠‏ 





5) نذكر القاریء بأن كلمن 02015806 س 6۲اصتامن فى هذا الولف 
تنقيا ا تى « مناهضة الصليبية » ونشمل الرکات الاسلامية التی 
قامت لقاو مه الصليبين ١‏ 


١ ؟‎ 2 


كان القرن الثالث عشر من أعصف الفشرات فى تاريخ أرمينيا ٠‏ 
فقد أصبحت البلاد مسرحا مفتوحا لحرب مستعرة مستمرة بين بحافل المغول 
وجيوش المماليك . وعلاوة على ذلك فان العطف الذى كان يكنه آلهوثوميان 
Hetheumian‏ فى سيليسيا ف جنوب شرق آسیا الصغرى] لأمراء المغول 
أوغر صدور السلاطين المماليك فأكنروا من اغاراتهم الفاجتة على أرمينيا ؛ 
ثم برز عامل آخر ساعد على انتقام السلاطين المتزايد ضد أرميئيا ۰ ففى 
هذه الأثناء أدى الصار الشديد على شواطىء مصر الى تحول القوافل 
الشحاربة الى الرا كز التجارية فى آرمینیا وخاصة لاجزو (اياس ) وقرر 
المماليك آن ينتقموا من سسكان الارض المساكين بتخريب تلك المدينة 
الساحلية تخريبا كاملا فى غارتين متتاليتين فى عامى ۱۲۲۲ , ۱۳۳۷ ۰ 
وبعد الهجوم الثانى اضطر اللك ليو الخامس نفسه أن يهدم حصون 
المدينة ويسويها بالارض ۰ وهرب الكثيرون من سكان أرمينيا الى قبرص٠‏ 
ويقال ان المماليك عادوا الى فاعد نهم فى إمارة حلب ومعهم ۱۲۰۰۰ 
من أسرى المرب الأرمن ٠‏ وفى عام ۱۳۲۶۷ عادوا لبحتلوا بصفة دائمة 
ما تبقی من المدينة ٠‏ وفى عام ۱۲۵۹ أنضمت كل من أضنه وطرسوس الى 
الامبراطورية المصرية ولم يبق من مملكة أرمينيا سوى مدينتى سپس > 
آنازارب [ عين زربة ع فى منطقة طرسوس الجبلية ٠‏ وفيما بعد سلمت 
هاتان المدينتان بعد ضغط عسكرى قام به أمير حلب ٠‏ وأخرا فى عام ۱۳۷۰ 
سقطت العاصمة سيس بعد الهجوم عليها وخربت كل البلاد ٠‏ 


وبامل يائس ء احتمى الملك ليو السادس فى آخر الحصون الأرمنية 
وهی قلعة جابان 6404١‏ ؛ وبعد دفاع مستميت سقطت القلعة فى أيدى 
المصرييل وأخذ الملك ورجال بلاطه أسرى فى قلعة القاهرة ٠‏ وبعد أن قضوا 
سبح سین مسجو نين فى القاهرة وقعت فینیسیا والبابوية جزية من أجل 
لبق السادس فنال حریته الشسخصية عام ۱۳۸۲ عل شرط الا تطا قدماه 
آرض أرمينيا طول حياته ۰ وقضى اللك غير التوح بقية عمره مستجدیا 
جوالا بین بلاط قصور أوربا والبلاط البابوى حتى مات عام ۱۳۹۲۳ دون 


۱۵ 


عقب ٠‏ وبقيت سیلیسیا مستعمرة مصرية حتى عام ١1515‏ الى أن استولى 
عليها السلطان سليم الأول فأخضعها للحكم التركى قبل هجومه على سوريا 
ومصر ٠‏ وبعد الحرب العالمية الأولى احتلتها مؤقتا القوات الفرنسية من 
عام ١919‏ حتى عام ۱۹۲۱ حينما تشسجم الأرمن على العمل من أجل 
الاستقلال ولكن الخدع المريرة والمذابح الترکیة التى لا يمكن وصفها تلت 
هذه الفترة * 


آما مناهضة المصرين الثانية للحروب الصلیبية فكانت موجهة ضد 
مملكة ال+زيرة اللاتينية لقبرص تحت حكم اللوزيجنيين ٠‏ فلم يستطع 
سلاطين مصر أن ينسوا أو يعفوا عن كارثة الحرب الصليبية تحت قيادة 
بيتز دی لوزيجنان الأول والتى عوجمت ونهبت فيها مدينة الاسكندرية 
الواقعة على البحر الأبيض المتوسط عام ١١5٠5‏ ۰ ومنذ نلك السنة بدا 
السلاطين المماليك فى انشاء أسطول قوى فى دار الصناعة ببولاق الواقعة 
على نهر النیل قرب القاهرة ٠‏ من أجل معاقبة العندین وفى تلك الأثناء 
استمر القراصنه القبارصة الخطروث فى القيام بغارات متعبة على المدن 
الساحلية فى مصر وسوريا ٠‏ أما في بلادهم فقد آخذ حكم اللوز بجنیین 
يضعف رويدا رويدا نظرا لتدخل مجامع جنوه ٠‏ وزاد من سوء حظ قبرص 
موت الملك بيتر الأول مذبوحا فى يناير عام ۱۳۷۹ وخلفه صبی عمره 
احد عشر عاما هو ستر الثانى ( ١555‏ 2 ۱۲۳۸۲ ) وقد أدت عناصر الهبوط 
هذه الى فرض حماية جنوه على از برة ٠‏ 


وكانت اللحظه مواتية لمصر لتضرب ضربتها القاضية آثناء حكم السلطان 
مرسباى ( ١598 ۱٤۲۲‏ ) وقد قامت الحملة الأول من بين الحملات 
البحرية الثلاث ضد قبرص عام ۱۶۲۶ ۰ وكان طابعها طابع معركة تجر ببية 
استكثافية وكانت نتيجتها. مسجعة للمماليك ۰ وقد آغارت سفنهم على 
ليماسول (معروفة فى التاريخ العربى باسم حصن اللامسون) على الشاطىء 
الجنوبى ۰ وقد عادوا فى أمان ومعهم الكثير من الأسرى والغنائم ۰ وفى 


۱۳۹ 


أغسطس من العام التالى فاجأت القوات البحرية المكونة من آرسن سقينئة 
بقيادة اميرال من المماليك واسمه جرباش حرس جنوه عند الموانىء البحرية 
القوية فى فاما جیوستا ( كتبها العرب الماغوص أو ماغوصه ) ولرناكا 
8 (*) واضطرهم الى التسليم ٠‏ واستولت على ليماسول أيضا 
من اليونانيين * وفى النهاية تقرر أن برجم الاسطول الى فاعدته ومعه 
أكثر من آلف سار وغنا ثم ضخمة ٠‏ وتسجل ال اسجع رحمة السلطان فى 
تلك الفرصة ٠‏ فقد أمر بألا يعرض الاباء والأبناء فى أسواق الرقيق 
“001000 

ورفض برسباى أن يستمع لمحاولات التدخل من جانب قبرص عن 
طريق الامبراطور البیزنطی فى القسطنطينية ٠‏ وفى يوليو عام ١555‏ 
أعد أسطولا أكثر استعدادا ببحارة مهرة وقوة كبيرة من المتطوعين » وأهل 
البدو المتحمسين ٠‏ كل هؤلاء تحت قيادة أمر مشهور من المماليك اسمه 
تغری بردی محمود بهدف الى ضم الزيرة بصفة نهائية ؛ وقد نزلت اليوش 
سلام على الشواطی الجنووبية المقابلة لمصر فى مكان اسمه افدیموا » وقى 
الحال لاقوا خیش قبرص الاقطاعى فى السهول المجاورة عند كير وكيثيا دوم 
ه يوليو عام ۱2۲ ٠‏ وكانت القوات اللوزيئحية مكونة من ١٠٠١‏ فارس , 
2٠٠٠‏ من المشساة ٠‏ وهزمهم الصربون وردوهم عل أعقا بهم ٠‏ وبقدم 
ليونلتيوس مكاريوس المؤرخ اليونانى لقبرص وصفا حيا لانهيار الروح 
المعنوية لجنود قبرص وهزيمتهم وأسر المصريين للملك جيتس 2228ل 
١ ) ۲۲ - ۰‏ والمذابم التى تلت ذلك » والغارات على دا خل الجزيرة 
حتى استولى المصريون على العاصمة نيقوسيا ٠‏ وفى النهاية أبحر المعتدون 
راجعين الى بلادهم ومعهم حمولات السفن الضخمة من الغنائم و ۲۹۰۰ 
أسير والملك ونيلاؤه فى مقدمة الأسرى ٠‏ وهكذا تحطمت هيية اللاتينين 
فى قبرص بدرجة لم يكن يمكن اصلاحها ٠‏ كما قرر اليونانيون » الذين 


(*) بلد ساحلية فى قبرص ٠‏ 


¥ 


ظلوا وفنا طويلا تحت ربقة الأوربيين الغربيين »2 أن یثوروا ضد سادتهم 
الحلفاء ٠‏ وفی الحال انتخبوا واحدا من بينهم يدعى الکسس ليكون ممثلهم 


٠ الوطنى‎ 


ومثلما حدث للملك ليو السادس ملك أرمينيا آسر آیضا ابن عمه 
جینس الثانی منك قبرص + واد مقیدا بالسلاسل الى فلع القاحرة ۰ 
وعرض ناجة وأعلامه فى مقدمة مو کب الأسرى الذی بلغ ألفين من الفر‌سان 
القبارصة فى شوارع العاصمه المصرية ٠‏ وظهر جينس عارى الرأس مقیدا 
بالحديد فى بلاط السلطان بحضور مبعوثين من حكام المناطق الاسسلامية 
فى تر كيا ء وامارات التراكمه فى آسیا الصغرى ۰ وملك تونس وشریف 
مكة وغيرهم ٠‏ وقبل ملك قبرص الأرض عند قدمى السلطان ثم سقط 
افد الوعی * وتوسط فتصل العدكة وتانعوه من تحار اونا من آعله 
ضامنین دفع مائة آلف من الدوکات الذهبية فى الحال کمقدم للجزية على 
آن تؤدى مثل هذه القیمه بعد عودة اللك ال فرص * وعلاوة على هذا 
تعهد جينس أن يدفع للقاهرة جزية سنوية بين ۵۰۰۰ ۰ ۸۰۰۰ من الدو کات 
تم آعلن طاعته لسیده السلطان ؛ وعندئذ نال حریته الشسخصیه واعطی 
بیتا وسمح له بال ركوب متنقلا فى الدپنة ريثما پعود الى قبرص ۰ وقد عاد 
فى مایو عام ۱2۰۷ ۰ وکان آول ما كان ینوی عمله شنق الحكام البونانین 
الدد ٠‏ ولكن قوة احتلال مصرية كانت قد نزلت فى تلك الانناء فى از برة 
فحال دون ذلك وسلم املك سلطته المالية لأهل جنوه فى فاما جيوستا 
وأصبحت قبرص ولاية تابعة لمصر + وهكذا قدر على جينس أن يدفع الثمن 
غاليا لقاء ما اقترفه بیتر الاول حين ضرب الاسكندرية فى القرن السابق ۰ 


وكان الهدف المنطقى الثالث للمتاهضة المماليك للصلييية هو «رو دس ؛ 
حيث استقر فرسان القديس يوحنا من بيت المقدس وحولوا الجزيرة الى 
قلعة حقيقية ٠‏ ومما لا شك فيه أن نصر المصريين فى قبرص قد آثار شهية 
السلطان لاخضاع رودس ليبسط سیادته على مياه الشرق ۰ فقد كان 


١ 


الفرسان البيض فى رودس شوكة فى جنب الامبراطورية الاسلامية ٠‏ 
ولم يكن يضمن السلام فى نلك المنطقة مادام مثل ذلك التنظيم القوی‌بهدد 
كل من تحارة المسلمين على البحار الكبيرة الواسعه وأمن الميسلمين 
فى الداخل ٠‏ وهنا واجهت السلطان ظروف مختلفة أدت الى قشل هحمانه 
على الجمزيرة فانتهت الى نتائج غير حاسمة ٠‏ فقد ظهر ان عند الفرسان 
شجاعة تفوق شجاعة قوات قبرص ٠‏ وكان تنظيمهم العسكرى قويا لا يمكن 
زعزعته ۰ فاجتمع النظام فى صفوفهم مع الروح المعنوية القوية التى ندقعهم 
الى الاتحاد فى التفكير والعمل ٠‏ وعلاوة على ذلك اتبعوا سياسة محكمة 
فى الحاسوسية العالمية ۰ وكان لهم جهاز مخابرات ذو طایم خاص غريب 
على العصور الوسطی و کان وكلاؤه فى الدول العاد به بتولون اعلام الر ئيس 
الأعلى بأية تحر کات عسكرية ضد الجزيرة . وهکذا جعلوا الجيش على آهبه 
الاستعداد لرد أى هجوم مفاحی- + ولقد سحاول الص ون ثلاث مرات أن 
يخضعوا رودس فآخفقت جهودهم فى الرات الثلات لقوة الفرستان 
و شجاعتهم واستعدادهم , وقامت أولى هذه. الهحمات فى صيف عام ۱22۰ ؛ 
وقد أعد المصريون فى تلك السنة أسطولا مكونا من خمسة عشر « غرابا » 
5 مصنع یتفن قون بولاق استعدادأ للهحوم عل رودس ٠‏ وحيئما آبحر 
الأسطول عن طر يق قبرص وآلابا فى أسسيا الصغرى للحصول على الامدادات 
دعمه أمير ألايا التركى بسفينتين آخريين ٠‏ وتقدمت القوة البحرية المتحدة 
الى رودس ٠‏ وغضب المسلمون حینما وجدوا أن الفرسان البيض فى قبرص 
كانوا على تمام الأهبة ينتظرون وصولهم ۰ واسمتطاع الفرسان البیض 
أن يوقفوا نزول المماليك فى الوقت المناسب وأن يرجعوا من المعركة 
سالمين » وفقد اثنا عشر من المماليك وأصيب كتيرون آخرون اصابات خطيرة 
فيا اشطر الهاحمن الى الانسحاب الى مصر ٠‏ 


وأدت هزيمة حو شش السلطان ال حقده وعضبه على فرسان رودس ؛ 
لذا قرر ارسال حملة ثانية لينتقم منهم ويهلك قوانهم ٠‏ وبدأ استعداده 
لحاولته الجديدة فى عام ۱۶۶۲ ۰ وبعد ذلك بحوالى عام أبحر بأسطول 


١55 


جدايد حاملا ۱۵۰۰ من القوات المنتظمة علاوة على عدد كير من المتطوعين 
فحت قيادة قائد البحر الخبير اینال العلائى من المماليك ٠‏ أبحر فى نهر 
النيل قرب دمياط ثم عبر البحر الأبيض المتوسط الى طرابلس على الساحل 
السوری لكي يجمع المزيد من الرحال والعتاد ٠‏ ولكن أدت عاصفة الى تهشم 
الأسطول ونشتته ونآخر وصوله ۰ ووصلت بعض السفن الى بيروت . 
كما وصلت غيرها الى طرابلس » ولكنهم وجدو أن السوريين قد انتابهم 
القلق فقرروا أن يتقدموا الى قبرص النی كانت حینذاك قاعدة لعمليات 
المسلمين اطر بية ضد رودس ٠‏ وآخيرا اتحدت القوات الختلفة فى الموانىء 
القبرصية » ولرناكا . وليماسول ۰ وبعد سلب الأهالى الذين لا سلاح 
لهم » اتجهوا ناحية «بافوس» (*) من أجل الامدادات على حساب الملك 
وشعپ قبرص . ثم ساروا عن طريق المدن التركية الصديقة آلاباء وأضاليا 
( آدالیا ) الواقعتن على الساحل الحنوبى للأناضول » الى قلعة الجزدرة 
الصغيرة کاستلور بزو 0 ( « قشطیل الروح » كما وردت 
فى الصادر العربية » و کانت تابعة لفرسان القدیس بوحنا ۰ وسقطت 
هذه الزيرة الصغرة بعد مقاومة قليلة وقنل اراس وهدمت الحصون 
هدما تاما فى أكتوبر عام ۱2۶۲ ۰ وفی نلك الأثناء اكتشف ان الشتاء 
على الابواب ٠‏ وحنما آدرك القادة أن رودس محصنه تحصسنا كاملا ولا يمكن ` 
سقوطها » وانه من الحتمل أن بححزوا عن مصر طول فصل من فصول 
السسمئة بأكمله » قرروا الانسحاب الى دمیاط والقاهرة مؤقتا * وهکذا 
فشضلت الحملة الثانية كسابقتها فى الحصول على هدنها وهی جز برة 


» 


رو دس 


أما الحملة الثالتة فقد قامت مبكرة فى صيف عام ۱2۶۶ ؛ وكانت 
سميئة الحظ كسابقتيها ٠‏ ففى يونيه من ذلك العام قام جیش من المماليك 
عدده آلف مملوك » مع متطوعين من ولايات عدة يبلمُ عددهم ۰۰۰ر۱۸ 


(*) وردت فی المصادر العربسية تحت اسم « الساف » ° 


15 


من المجندين ء معدين بالات الحصار ٠‏ وأبحروا من الاسكندرية ودمياط 
وطرابلس كما كانت عادتهم من أجل الحصول على التعزيزات من سوريا ٠‏ 
واتحهت القوات المتحدة المسلحة الى رودس ٠‏ وستما كانت مدينة رودس 
محاصرة عن طريق البحر والبر آغار بعض المسلمين على القرى الصغيرة 
المجاورة للجزيرة ٠‏ ولم نؤد جهودهم الى أية ننیحه فقد قامت دون نجاحها 
قلعه القديس نيقولا القوية » واسستنفد الصریون قواهم ندريجيا آثناء 
القتال العثيف فقتل ثلاثماثة من الماليك فى المعركة وحرح خمسماثة 
وكان عدد غير قليل من المرندين اللاتینین - الذين سبق أن اعتنقوا 
الاسلام ‏ قد هجروا أصدقاءهم الصریین الذين کانوا يصاحبونهم 
وانضموا الى الفرسان ٠‏ وكان الصيف يقترب من النهاية ولم يكن هناك 
أمل كبير * وحینما آحس الماليك الباقون بالاجهاد واليأس رفعوا الحصار 


وأبحروا عائدین الى مصر ٠‏ 


وليس هناك ما يؤكد أن هحمات المصريين على رودس قد نركت أثرا 
دائما على نظام فرسان القديس يوحنا ۰ فالأضرار التی لحقت بحصونهم 
كانت مؤقتة ۰ أما قوة الفرسان الحقيقية فمن الواضح أنها بقيت كما 
هى ۰ وبالرغم من ذلك وضعت مصر سابقة خطرة للعثمانيين الذين حاءو! 
من بعدها وحاصروا قلعة الجزيرة مرتين وفی النهاية أصابوا الفرسسان 
البيض اصابات خطيرة ٠‏ بدا السلطان محمد الثانى ( ۱۶۵۱ - ١581‏ ) 
أول حملة عظيمة للغلبة على رودس عام ١55/‏ ء ولكن لم بحن طردهم 
من الحزيرة الا على بدی سليمان الثانى العظيم (۱۰۲۰ ہ )١555‏ فقد قضی 
على نظامهم بأكمله عام ۱۵۲۲ أثناء ولاية السيد العظيم فيليب فيليبر 
فى جزيرة آدم بعد أكبر دفاع مستميت فى تاريخ الفرسان البيض 
باکمله ٠‏ 


قامت تطورات كثيرة غرت مجرى التاریخ فى الشرق فيما بين نهاية 
مناهضة المصريين للصليبية ضد رودس وبين بداية مناهضة العثمانين 
لها ۰ وكان نجم الأتراك العثمانيين فى صعود ٠‏ وأصبحت القسطنطينية 


۱۳۱ 


العثمانية عاصمة اميراطوريتهم الاسسلامية الجديدة واتحدت القوة 
العثمانية فى آسسییا الصغرى على حساب الأمراء الأثراك الذين دخلت 
اماراتهم تدريجيا تحت حكم العثمانيين ۰ وفى عام ٠١١١‏ وقعت معركة 
« مرج دابق » المتاخمة لپ بين سلیم الأول ( ۰-۱۵۱۲ ٠١۲١‏ ) سلطان 
تر کیا وس سلطان مصر المملوك قنصوه الغورى ( ۱۵۱١ ۱٥۰۰‏ ) 
الذى سقط فى الميدان ٠‏ وعجل فشل الصرییل باتحاد سوريا مع تركيا ۰ 
وبعد ذلك فى عام ۱۵۱ حددت معركة « الريدانية » ( حى العباسمسة 
شمال شرق القاهرة ) مصير مصر نفسها ء وبعد اشتباکات عديدة آقل 
شأنا من سابقتها اسر خلیفه الغوری وهو طومان بای ( ۱۵۱ ۱١۱۷‏ ) 
وشنق على باب زويله ( أحد أبواب مدينة القاهرة ) ٠‏ ولا يرجع انتصار 
العثمانيين فى هاتين العر كتين الاسمتین الى تفوقهم فى العدد والخطط 
فمحصسب /2 ولا لشحاعتهم النادرة و نماسكهم أثناء اطرب فحسب ؛ وانما 
برجم آیضا الى استعمالهم المدفعية الحدينة والبارود وذلك ما لم يعرفه 
المصريون » فشدهورت روح الجنود المعنوية * ویصف الكتاب العرب فى 
ذلك الوقت ثلك الأسلحة الغر‌یبه المخيفة بأسسم « النار وأاشديد » و بقو لون 
بان ذلك یتنافی مع روح الاسسلام وقوانينه على استعمالها ضد المسلمين ٠‏ 


ومهما تكن أسسباب انتصارات العثمانين فان النتانج كانت حینتد 
واضحة » فقد تحول الشرق الى حكم ثرکی هائل موحد ذى آثار بالغة 
الذروة على ازدهار الشحارة بسن مصر والقوی التحاريه فى حنوب آوربا 
وخاصسه فى الحتمعات الابطالية 2 فقد آصحت سجمیح الطرق التعار به 
حینتذ فى أيدى الأتراك » وبدأت الراکز التحاریه الأخرى تفقد ما كان 
لها من آهمية فى العصور الوسطی ٠‏ واصبحت القسطنطينية آهم مدينة 
بالنسية للسلاطین وللاسلام » ولم نتجه القاهرة ثانية الى السفارات 
اللائينية التى كانت نبحث عن الاأسواق والامتیازات الشعار یه ء ولکنها 
أصبحت تتحه الى العاصمه العشمانیه الجديدة على شواطیء البوسفور ٠‏ 
وفی ثلك الاثناء آسرعت التحر کات الاستعشافبه العظيمة فى الحیطات 
وهی النی أدت الى الدوران حول راس الرحاء الصسالح وال ۱ تتشساف 
« العالم الحديد » فكسدت تجارة الشرق الادنی وأصبحت ذکری لعصر 
من الرخاء الذاهت ٠‏ 


۲ 


مناهضة الاتراك للصليبية 


حددت کارثة الفرسان الغر بين فى ثیکو بولس فی سبتمین عام ۱۳۹۱ 
نهاية الصليبية باعتبارها منظمة للصليبيه ضد الاسلام من أجل تخليص 
الارض المقدسة ٠‏ وقد دافم الأتراك عما اكتسبوه من أرض آوربا بنجاح 
کبر حتى لقد دب اليأس فى قلوب ملوك الغرب وشعوبه وتركوا أوربا 
الشرقية فريسة لحظ عاثر ۰ وكذلك ضم أحد الفصول الأولى فى تاريخ 
المسألة الشرقية فى جانب العتمانیین الذین فرضوا أنفسهم فى عضوية 
الكومنولث لولايات أوريبا بالرغم من أصلهم الأجنبى ودينهم الاسلامی ٠‏ 
واصسحت المجر دعامة المسبحية الكاثوليكية 2 وكانت فرصتها الوحيدة 
للبقاء تكمن فى ايقاف نقدم الأنراك الى قلب أوربا * وقرب نهاية القرن 
الرابع عشر بعد انهزام نيكوبولس كانت اطبوش الحر یه فد دمرت ۰ 
ما الأعداد الهزيلة التی عاشت بعد مذبحه المسيحيين فقد نفرقت دون 
أمل فى الانحاد السريع من أجل عمل منظم . ولم يستطع الملك سيجسمو ند 
أن يقوم بأى نوع ولو مؤقت من المقاومة ٠‏ وكان الطريق الى بودا مفتوحا 
للغزاة ٠‏ ومع ذلك فان بابزيد الأول ( ۱۳۸۹ - ۱۶۰۲ ) قرر أن يبقى 
جتوب الدانوب اما للاعياء الذى ألم بجپوشه لمرضه هو نفسه واما لانه 
آراد أن يدعم انتصاراته ومركزه فى البلقان ٠‏ 


واستمرت مناهضة العثمانيين للصليبية فى أوربا قرابة نصف قرن ٠‏ 
وكان حکام بلغاريا وصربيا من بين أتباع السلطان » على حين كان 
الامبراطور البیزنطی يدفع له جزية سنوية » ولكن شبه جزيرة البلقان 
ككل كانت أبعد ما تکون حثى ذلك الحين عن أن تصبح تحت السيطرة 
العثمانية ٠‏ فكثير من المساحات الواسسعة لم تكن قد هزمت سینشد › 


NS 


الاقطاعيين ۰ كان العثمانيون وحدة من وحداتهم ۰ ولکنهم لم يكونوا آقوی 


هد ه الو حدات . 


من أجل ذلك العمل الأوی تجاه الوحدة والندعيم كرس سلاطين تلك 
الفترة الانتقالية وهم بعیدو النظر - جهودهم وانتبامهم للعمل من أجل 
الأجيال العديدة المقبلة * ولم يكن بايزيد شاذا عن تلك القاعدة العامة ,2 
فقد حد من عمليات شمال الدانوب لاعادة سيطرته على امارة ولاشيا 
( كان الاسم القديم هو داشیا فيلكس والاسم الحديث رومانيا ) كما قلل 
من غاراته على الولايات المجرية فى سيرميا 53758018 وسشريا 518718 ٠‏ 
وعلى العكس من هذا كان يظهر قوة وعزما أكبر جنوب الدانوب حيث كان 
يستغل الانتصار العظيم الذى أحرزه فى عام ١١95‏ ۰ وتم اتحاد صربيا 
وبلغاريا وعبر العثمانيون نهر مورافا (*) ودرينا ‏ 1012122 من روافد 
الدانوب 'الى الغرب » وتوغلوا فى بوسنيا حتى زوورنك علنطط270 ؛ 
وق الجنوب أيضا سنحت للسلطان فرصة ذهبية حينما دعاه أسقف فو كس 
اليونانى ليشترك فى رحلة صيد فى تساليا وايبرى ورحب السلطان بالدعوة 
ل نه كان مغرما جدا بالصيد ٠‏ ولم تكن آمال صاحب الدعوة وضسینه 
مقصورة على متعة الرحلة ۰ فقد كان الأسقف بنوی استغلال قوات 
السلطان فى اعادة سسلطته المزعزعة ضد اللاتینیین الأجانب والنافسن 
من المواطنين اليونانيين فى مقاطعته ۰ ولکن بايزيد وجپوشه آسرعوا 
بوضح أيديهم لا على فوکس فحسب ۰ بل على دورس ولو کرس والكثير 
من الاحیاء الاخری فى ليفونيا والورة ؛ واستقر الاتراك فى كثير من 
مناطق اليونان غير الاحلة بالسکان لیحلوا محل المواطنين الذین هروا 
أو أخذوا آرقاء ٠‏ 





(*) فى تشیکوسلوفاکیا حاليا ٠‏ 
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وعهد بايزيد الى انين من قادته وهما ایفز نوس ويعقوب بمتابعة خطط 
المورة » وأعد نفسه لحصار القسطنطينية ٠‏ وبدأ الحمصار فى سبتمبر 
عام ۱۳۲۹ وبعد أن تردد قليلا لقاومه قدمت من ناحية أوربا من جديد 
دون هوادة ۰ وكان هدف السلطان الرئيسى هو الحصول على تلك الدينة 
العظيمة ٠‏ وبدأ سقوطها قريبا عاجلا من انتصار العثمانيين فى نیکوبولس 
وذلك بأن ملوك الغرب الأقوياء وان استطاعوا أن يسهموا فى الدفاع 
عن بيزنطة فانه لم يكن يهمهم أن يرسلوا المزيد من الرجال الى الیدان 
الشرقى حيث عانوا خسائر ضخمة فى مغامرتهم الآخيرة فى بلغاريا ٠‏ 
ولم تثر رحلة الامبراطور مانيول ( ۱۳۹۹ - ۱:۰۲ ) التى قام بها يطلب 
العون ضد الأنراك ء الا قلیلا من العطف العابر والوعود الحوفاء من حكام 
أوربا الكائوليك ٠‏ وكان التجاوب الوحيد الملموس لرجائه هو قيام المارشال 
الفرنسی بوسسكوت على رأس قوة مختلطة من المغامرين الذين بلغ عددهم 
نحو ألف ومائتين من الرجال نزلوا فى القسطنطينية عام ۱۲۹۹ ؛ بينما 
كان الامبراطور المستجدى لا يزال بجول فى أنحاء أوربا ٠‏ ولا يمكن 
وصف قصة بوسيكوت بأنها حرب صلیبیه بالرغم من أن البابا بونيفاس 
التاسح ( ۱۳۸۹ - ۱۶۰۶ ) قد أعلن المرب المقدسة فى ابريل عام ۱۳۹۸ 
ومارس عام ۳۵ ٠‏ وکان اللوك وأمراء الاقطاع القادرون على قيادة 
الجبوش مشغولين انشغالا تامأ بشسئو نهم المحلية ومشساکلهم الخاصة » فلم 
ستمعوا لنداء البابا المقدس ٠‏ ولم يكن أحدهم فى حالة تسمح له بأخذ 
مواعظ البابا مأخذ المد ما عدا آهل جنوه والبندقية الذين كان الخطر 
التركى يهدد مصالح تجارتهم فى القسطنطينية ويؤثر فيها تآثيرا مباشرا ٠‏ 
وكان معظم رجال بوسيكوت مرتزقة لا متطوعين متدينيل يدافعون 
من أجل الدين ٠‏ وكان أهم ما پشغلهم ما سوف يدفعه لهم مستأجرهم 
وما سوف پأغذونه من غنائم من فرپستهم ۰ وما ان تبینوا آنه لم يكن 
عند العثمانيين غنائم مادیة » وأن الامبراطور السز نطى كان فقيرا معدما 
ولا يستطيع مکافانهم > حتى أبحروا راجعين تیاه الغرب بعد عمليات 


۱۳۵ 


تانوية ضد العدو فى ضواحى المدينة ۰ وحینتذ قرر بوسيكوث مارشال 
فرنسا وحاكم جنوه أن برحل ثاركا وراءه جون دی شاتوموراند ومعه حفنة 
من الر حال للاشراف على عمليات الدفاع حتى عودته ۰ ويقال انه اقترح 
أن يدين الامبراطور وامبراطوريته بالطاعة والولاء للك فرنسا مقابل 
المساعدة الفرنسية » كما يقال ان البندقية وجنوه وفرسان القديس يوحنا 
آفروا اقتراحه هذا » ولكن بوسيكوت نفسه لم ير جع ثانية الى تلك الدينة 
التاعسة ولم يوافق الملك الفر نسی شارل السادس على فرض سسلطته 
على امبراطورية متعشرة كانت فى سبیلها الى التدلى ٠‏ 


وغ كل جنال :اقم تدده الط تضخيم السهولة التى كان يمكن 
أن سمتولى بها العنمانیون على القسطنطينية فى تلك الرحلة فقد كانت 
هناك عوامل متعددة مضادة لهم ۰ فلم يكونوا يملكون حتى ذلك الحين 
المدفعية الثقيلة التى تمكنهم من مهاجمة أسوار المدينة القوية ۰ ولم‌یکونوا 
قد آنساوا اسطولا قوبا يذ كم الصار الکامل للمديتة من جهة ال + 
واذا تذ کرنا أن هذين العاملن - فوق کل اعتبار آخر - کانا حاسمین فى 
هجوم السلطان محمد الثانی الفائح عام ۱۶۵۲ آدر کتا صعوبة مركن 
بايزيد عامی ۱۳۹۹ ۰ ۱۶۰۰ ۰ وعلاوة على ذلك لم ينل الراس الا القلیل 
من التشسجیع العنوی من تعزیزات بوسیکوت الهزبلة وقواته اللاتينية 
العابرة » وبالرغم من أنه قد بدا أن الحصار تحت تلك آلظروف سسوف 
یستغرق وقتا طویلا فان بایزید كان مصرا على الوصول الى نتائج ناجحة 
مهما کلفه الأمر ۰ ولذلك عسكر خارج المدينة » وآوقف وصول الامدادات 
والژن الى الداخل » على حي بدأ رجاله بعیدون بناء الات ضخمة للحصار 
استعدادا للهحوم التای ۰ ومع ذلك فقد أخفقت عملیانه ضد بيزنطة 
بسبب غزو النتار لاسیا الصغری تحت قيادة ثنیمورلنك» واضطر بايز يد 
أن يعبر البوسفور ليدافع عن مملتكاته الآسيوية آمام جحافل الغول ٠‏ 
وفى معركة ألقرة عام ١5٠"‏ نزلت به هزيمة منكرة ووقع أسسير حرب 
فى أيدى أعدائه وأخذ عبر آسیا ليقابل مصيرا مظلما ونهاية بائسة ٠‏ 


۱۳۱ 


وهكذا تأجل سقوط القسطنطينية نصف قرن* وفى هذه السئوات 
الخمسين أخذ العثمانيون يفيقون من ضربة التتار وأصلحوا من شأنهم فى 
هوادة لم تنقطع ۰ وبدأوا بحاربون المسيحيين وأسفرت حروبهم عن 
نتائج متباینه ۰ وبدأ مراد التانی حصارا آخر حول المديئة بعد اعتلائه 
العرش + ولکنه اضطر الى أن يرقع ذلك الحصار يسبب نقص المدقعية 
ونقص قونه البحرية ۰ وصذان هما العاملان اللذان أعترضا انتصار 
بايزيد الأول عام ۱۳۹۹ ۰ ومن ناحية آخری 2 فان حروب مراد مع 
المجر دين تحت قيادة حون هنادی بطل ترانسيلفانيا الذى ذكر اسمه فى 
الأساطير بلغ ذروة الهزيمة الساحقة للمسيحيين فى فاريه ‏ 128ه7؟ 
عام ١555‏ » وهنه العر که مثل الكثير غيرها كان يصبغها طابع الحروب 
الصليبية ۰ وكان ممثل البابا فيها هو الكاردينال جوليان سيسارينى › 
ولکنها فى الحقيقة لم تكن آکثر من فصل واحد فى سجل الحروبالتركية 
المحرية فى القرن الخامس عشر ۰ 


وكانت اللحغلة الحاسمة فى مناهضة الاثراك للصليبية عند تدمير 
الاهبراطورية البيزنطية والاستبلاء على مدبنة القسطنطينية فى ۲٩‏ مایو 
عام ۱۶۵۳ ٠‏ وكانت كل الأطراف تنتظر هذا الحادث منذ زمن طويل ٠‏ 
وقام الاتر اك باعداد العدة لهذا الحادث وبلغ الاستعداد ذروته أيام حكم 
محمد الثانى ( ١55١‏ ۱2۸۱ ) الذى أقر السسلام مع جون هنيادى 
حاكم المجر » وجدد هدنته مع البندقية وجنوه والفرسان البيض فى 
رودس ومع الرئيس الالبائى سکاندریج »2 وطاغيتين من طغاة المورة هما 
توماس وديمتريوس بلايولوجس , وکانا أخوين ينافسان فسطنطین 
دراجاسس الحادى عشر ( ۱2۶۸ ب ۱2۵۲ ) آخر أباطرة الرومان فى 
الشرق ٠‏ 


وفى أغسطس عام ۱2۶۲ انتهى السلطان من تشیید قلعة روميل 
حصار على الشاطیء الأوربى للبوسفور شسمال المدينة المواجهة لقلعة 


۱۷ 


اناتولى حصار القديمة التى شيدها بايزيد على الشاطیء الآسيوى للممر 
الا ی ( البسقور ) ٠‏ وهكذا أكمل مرحلة اعدادية آخری للحصار المقبل 
للمدينة » وعند مشساهدة نلك الحوادث التى كانت تحمل فى طياتها نذر 
المستقبل أسرع الامبراطور البيزنطى فى ديسمبر عام ۱8۵۲ وأعلن فى 
سانت صوفيا اعلانا قديما(*) للوحدة بين الكنيستين الشرقيةوالغر بية, 
معترفا علانية بأولوية روما » وذلك بالرغم من المعارضة التسعمية لهذا 
الاجراء بزعامة جورج سكولاريوس الذی آصبح البطريرك جتاديوس > 
واعتراض شخصيات بارزة من أمثال لوکاس نوتارس ٠‏ فقد اعترض 
هؤلاء على الوحدة اللاتیسة وأكدوا انه من الأفضل بقاء حكم العمامة 
التركى فى القسطنطينية على تاج الكنيسة اللاتينى ٠‏ 


فاذا نحن قدرنا تفاصيل الموقف وحاولنا أن نحكم عليها حكما عاما 
اتضح أن بيزنطة قد تركت لکی تلقى نهابة سريعة محتومة ٠‏ فلم يكن 
هناك تجاوب عالمى لصرخة النجدة الصادرة من الدينة الرئيسية ۰ ولم 
بظهر البايا ولا ملوك أوربا آبة اشارة لاتخاذ أى احراء لانقاذ المدينة 
وحتی الوطنيون المسيحيوث من أمثال هنيادى لم بظهروا فى المبدان ٠‏ 
وكانت مساعدات البندقية وجنوه ‏ وكانتا مشت ر كتين فى نفس المصير 
المظلم ‏ قليلة » ولم تكن فى مستوی خطورة الوقف ۰ فقد آرسلت 
خمس سفن محر بية فى « القرن الذهبى » Horn‏ 001062 للدفاع عن 
الجدران الساحلية تحت قيادة جبرييل ترفیزانو » ووصل قرصان جنوه 
الشهير جیوفانی جياستنيانى من خيوس ووإرحع ومعه 2۰۰ من زملائه 
الذين تطوعوا لخدمة الامبراطور * وشق قائد بحرى من جنوه أيضا 
اسمه موريزيو کاتانیو طر رقه ال القرن الذهبی خلال الحصار السحری 
الترکی ومعه ثلاث سفن من جنوه وواحدة پونانية ۰ وقد حاربوا كلهم 





(*( بقصد بهذا الاعلان « نان Volenotilcon‏ » وهی كلمة بو تانب 
معنا هیا و حدم اراد تی اسح السماووبة والأرضية سم والغرض الاسناسی من 
الاعلان هو وحدة الكنيسة الشرقية مع الغرببة * ( المترجم ) 


۷۸ 


مستبسلين ومستیئسین ولكنهم لم يكونوا أكفاء لعدو كان متفوقا عليهم 
كل التفوق فى عدده وعتاده ٠‏ وكانت تقدر الحيوش التركبسة بين 

و6 .إلى ر ابل فليا .ات اکر هر ول ٭ عو انت وة 
الدفاع داخل ألددبنة تتکون أصلا من 551/9 جندى يضاف الها ٠‏ 
جياستنيانى و١١٠١‏ من السکان الأجانب وعلى الأخص من البندقية تحت 
قيادة جندی شجاع هو جيرولامو مينتو ٠‏ وقد نزح عن المدينة کنر من 
سكانها » وبقال انه قد قل عددهم الى ۰۰۰ر۱۵۰ نسسمة ٠‏ وكان الأسطول 
التر کی يتكون من 5٠‏ ١اسفينة‏ من بینها اثننا عشرة سفينة حر بيةعظيمة٠‏ 
ولكن السفن الحر بية الايطالية البيزنطية نجحت فى حراسة مدخل القرن 
الذهبی ضد الحصار الشر کی البحرى ٠‏ وعلاوة على ذلك عرقلت تقدم 
الأعداء بأن مدت سلسلة حديديةضخمة عبر المخرج المالئى فسدت المسالك 
دون الأسطول الهاجم ٠‏ 


ومهما .يكن من أمر فانه فى ۲۲ أبريل انهار الدفاع عن الیناء عندما 
ظهرت السفن التوكية ظهورا مفاجثا من مکان خفی فی القسرن الذهبی 
وخرجت الى خلف الاسطول السیحی ۰ و کان الاتراك قد بنوا فى هدوء 
رصیفا خشبیا فى محاذاة الوادی من الضیق ال الیناء الداخل وسحبوا 
السفن على عحلات واستطاع الاثراك بقوة سواعدهم أن بجروا هذه‌السفن 
فنزلوها الى الیناء » وفی نلك الأثناء ضرب الاتر اك الدينة بالمدافعالثقيلة 
ب وكان ذلث معروفا فى التاریخ حتى ذلك الحين ‏ وظل قصف المدينة 
خمسين يوما دون انقطاع » وطفق الباقون من سسبكانها بعملون ليل نهار 
تحت وابل النران بحاولون اصلاح الشواطىء * ولسوء الحظ جرح 
جیاستینیانی جرحا ممیتا وحمل الى سفینته قضی فیها نحبه بعد يومين٠‏ 
و نموه سری اليأس أل قلوب القوات الأجنبية ۰ وفی وقت واسد قامت 
ثلاث هجمات عامة على آسوار المديئة من ثلاث جوانب فى ۲۸ ۰ ۲۹ مایو 
أخفقت اثئنتان منها ۰ آما الهجوم الثالث قرب بوابة القدیس رومانوس 
القدیمه حيث كان الامبراطور پحارب بنفسه فقد شق حرس السلطان 


NEA 


طريقهم وبدآوا يتدفقون من ثنایا الأسوار٠فقفز‏ قسطنطين وبيده السيف 
فى قلب العر کة ومات ميتة الأبطال ۰ وامتطى السلطان محمد الشانى 
جواده منتصرا وسار فوق حتثث الجرحى والقتلى الى سانت صوفيا حيث 
آقام أول صلاة للمسلمين فى كنرسة جستنيان التاريخية » على حن ت ركت 
المدينة للسلب والنهب ثلاثة أيام وثلاث ليال ٠‏ ومن بين السكان أخذ 
٠٠ر٠٠‏ عبيدا ۰ وقذفت الكنوز الفنية فى لهيب النبران وأصبحتالكتب 
الثمینه غير ذات قيمة فكان يمكن أن نسترى عشرة محلدات لافلاطون 
وأرسطو بدرهم واحد ٠‏ ومح هذا فاذا آخذنا وحهات النظر المتعارضة 
والادله القائمه فانه يصعب تقرير أن الحروب التركية قد فاقت فظائع 
الحرب الصليبية الرابعة فى تلك المدينة الرئيسيه ٠‏ 


وبالرغم من آن آنباء سقوط القسطنطينية قد تكهن بها الناس منسذ 
سنین فان أوربا قد تلقت تلك الأنباء بكثير من الانزعاج - ووصل الى 
خیوس ووزوان قوات حربية من البابوية واليندقية ونابولى بعد سقوط 
المدينة » وفتح من جديد الكلام فى حرب صليبية آخری » وتر كزت الامال 
فى فيليب دوق برجند كما نر كزت فى حماس آنیاس سيلفيوس بیکولومینی 
الذى أصبح فيما بعد البابا بيوس الثانی ( ۱۶۵۸ - ۱2۹۶ ) ٠‏ ولكن لم 
تفلح سياسته ولا فصاحته فى الحصول على نتائج ناجحة للمشروع ٠‏ 


وكانت الانتصارات التى حققها الأتراك آکثر بطتا أيام حكم بايزيد 
الثانی (١5/81١ذ50-1١١١)‏ بسبب المشكلات الداخلية فى النطاق الثر كى* 
وطالب آخوه « جم » بالعرش وفر هاربا إلى الفرسان فى جزيرة رودس» 
وهمؤلاء سلموه الى البابوية » وقبل البابا الاسکندر السادس ١٠٠ر١٠٠٠‏ 
من الدوكات ثمنا لقتل ذلك البائس بالسم عام ۱2۹۵ ٠‏ وفی تل كالأثناء 
أخذ ملك فرنسا شارل الثامن عهد الصليبية عام ۱۶2۹۲ بمناسبة انتصاره 
فى نابولى » ولکن هذا المشروع كان مصيره النسيان بعد طرده من تلك 
المنطقة فى ۱2۹۰ ٠‏ وبدأ بایزید من جديد الهجوم التدريجى على المورة 


۱ ۰ 


وجزر بحر ایجه واستولى عليها من اللاثينيين فى ثلاث سنوات ١:199(‏ ب 
۲ . ۱ 


ووحد سلیم الأول ( ۱۵۱۲ ب ۱۵۲۰ ) الأراضی الاسسلامية تحت 
القيادة التركية ٠‏ وبعد أن ضم الیها آرمینیا العظمی عقب الحكم الايرانى 
عام 2 ۱۵۱ قام دعر و أرهئنيا الصغرى سور ا و اسلزاثر عام ۹ة › 
ونوج كل انتصاراته بغزو مصر نفسها عام ۱۵۱۷ ۰ آما خلیفته سلیمان 
الأول العظیم ( ۱۰۲۰ - ١533‏ ) فبینما كان يعمل بهدف امتلاك رودس 
عام ۱۵۲۳۲ وبغداد عام ۱۵۲۶ فقد أحيا مناهضة الاثراك للصليبية فى 
آوربا ۰ وقد استسلم الدفاع الجری فى بلجراد عام ۱۵۲۱ وقتل ملك 
المجر لويس الثانی وردت مدفعیه العثمانيين جميع جیوشه على آعقابها فى 
معركة موهماكس 24052865 الحاسمة فى أغسطس ۱۵۲۰ ۰ ونتيحة لهذا 
فتحت مدينة بودا أبوابها للمنتصر فى الشهر التالى ٠‏ وتنازع على تاج 
لو بس كل من‌الامبراطور فرديناند الأول وجون زابوليا أمير ترانسلفانياء 
وبين المتنافسين اختار سليمان أن بيكون فى جانب الشسخصه الاقل شأنا 
والاسلسی قيادا وهی زابوليا ۰ وهكذا استثولى سلیمان على بودا بنفسيه*٠‏ 
وفی عام ۱۵۲۹ - فیما بعد وجد نفسه عل آبواب فینا فحاصرها فترة 
قصيرة قبل انسحابه الى عاصمة المحرء وقد كان هذا آخر حدود التوسم 
الترکی فى آواسط أوريا ٠‏ 


وفى نلك الاثناء كانت قوى العثمانيين البحرية المنظمة فى ازدياد > 
وود مظان ايسان فد مار فى عفن انریا مص 
والسياسية ۰ فارسل سفنا حربية ترکیه الى میاه بنس لتشترك مع 
الاسطول الفرنسى فى تدعیم فر نسیس الأول ملك فرنسا ضد الامپر اطور 
شارل الخامس ۰ وعين قرصانا محنکا من البرابرة هو خبر الدين بر بارسا 
آمبرالا لبحریته ( آی قبودان باشا ) فهزم اندریا دوريا آمبرال جنوه 
- وکان على رأس قوة بحرية عظيمة ‏ حینما حاول السیحیون النزول فى 


۱:۱ 


« الجزائر » عام ۱۵۶۱ 2 وحينئذ تنجرأ الاتر لك على أن يدعو الحق فى 
التحكم فى البحر الأبيض التوسط كله علائیه مواجهين فى ذلك البندقية 
والفرسان البيض فى مالطة وحتى آل هابسبرج (*) ٠‏ ولكن لم يك نالحظ 
دائما حليف الأتراك فقد أخفقوا فى حروبهم لاخضاع مالطة فى ۰۱۵۰۹۵ 
وقد برجم هذا الاخفاق الى بطولة السيد العظيم جون دی لافالیت‌النادرة 
ثم يرجح الى شجاعة فرسان القديس يوحنا ٠‏ ومن جهه أخرى استسلمت 
قبرص لسغن نر كيا الحربية عام ۱۵۷۰ * وفى تلك السنه بلغ التوسح 
التركى أقصى ما بلغته قوة الأتراك البحرية ٠‏ 


فی خليج كورنثيا بين لبانتو وبتراس فى ۷ أكتوبر عام ۱۵۰۷۱ ۰ وكان 
الأسطول التركى يتكون من ۲۷۶ سفینه حربية تحمل ۰۰۰ره۲ من 
الرجال » ۲۵۰۰ من حرس السلطان تحت القيادة المشتركة من الاميرال 
( قبودان باشا ) على محمد بك وباشاوات نجروبوننس ۰ والاسكندرية 
وموانیء آخری ۰ وتان آسسطول المسحيين المتحالف يتكون من ٠١95‏ 
سفينة حربية من البندقية ۰ ۰۰ من فیلیب الثانی ملك اسبانیا ۰ ۲۹ 
من جنوه ۰ ۱۲ من البابا بيوس العاشر . ۲ من فرسان مالطه » ونذا کان 
الحموع ۲۰۶ * و کان الدفاع السیحی تحت قبادة جوان دی کاردو نا 
الأسیاتی » و کانت المعركة الرئيسية تحت قيادة دون جوان النمسوی › 
و کان الجناح الأيسر نحت قيادة بارباریجو من البندقية والناح الاأیمن 
نحت قيادة حیان انریا دور یا من جنوه » أما دون الفارو دی بازان 
مر كيز سساننا کروز الاسسبانی ۰ فقد اتخذ موففا صسلبا فى المؤخرة 
ومعه سفن احشياطية عل اسستعداد لأية طواریء ۰ و کانت مشاعب 
ا تراك هى البداية فقد استولى العدو على مائة وسبع وسبعين سفينة 





(*) ويطلق اسم ھار جح 11325581128 عل العائلة الحاكمة للنمسسا 
( ۱۲۷ تب ۱۹۱۸ )2 ولأسبانيا ( ٠١١١‏ ب ۱۷٠١‏ ) ۰ وللأميراطورية 
الرومانیه ( ۰-۱۶۳۸ ۱۸۰7 ) ۰ كما يكتب هذا الاسم أحيانا aH bspurg‏ 


١5 ؟‎ 


حربية من سفنهم » كما أحرقت أو أغرقت خمس عشرة منها ٠‏ وكان 
محمو ع من ذبحوا أو غر قو | من الأنراك بن ۰۰ بره۲ وممءرزء بي ومنهم 
القبودان باشا على ٠‏ آما خسائر المسيحيين فقد وصلت الى اثنتى عشرة 
سفيشة حربية ۰ ۷۵۰۰ من الرجال ٠‏ وهكذا سلمت مياه البحر الأبيض 
المتوسط من السيطرة التركية الشاملة التى كان يمكن أن تقضى على 
البندقية نهائيا ٠‏ وفى الحقيقة ان حصار فينا فى عام ۱۵۲۹ عن طريق 
البر ومعر که لبانتو فى عام ۱۵۷۱ عن طريق البحر قد حددت نهابة 
مناهضه الأتراك للصليبية وقمة التوسع العثمانی فى أوربا ۰ 


نظرة الى الماضى 


بتضح من العرض السابق أن فكرة الصليبية قد ظهرت فى آشکال 
متنوعة ۰ وعلى الدارس أن يحترس من أن يفسر معتی الصليبية تفسيرا 
واحدا من عصر الى عصر ٠‏ ففى بدايتها كانت الصليبية تسعى الىالايمان٠‏ 
ومع الق كانس اسان العوية ی نال تین . مدا .نمع ا افد 
الدنيوية بالسيف على حين كانت تتمنى سرا الوصول الى مدينة بيت 
القدس السماوية ٠‏ ولقد قبل الناس كلمات السيد المسيم كما ذكرها 
البشير متى (*) حرفيا بحمل الصليب واتباعه ٠‏ كان على المسيحى المؤمن 
أن يتبنى فكرة ارب المقدسة ٠‏ وان فكرة اج الى ما وراء البحر برزت 
باعتبارها آقصر طريق للخلاص ۰ وصار ذلك الطریق الحلقة الطبيعية بين 
حياة الناس الادیه على الأرض وبين الحباة الأبدية ٠‏ وهذا الرأى الاساسی 
فيما يتعلق بالموت والقيامة والدینونه كان يحكم العقول فى العصور 
الوسطى قى العالم كله مما أدى الى مولد المرب الصلببية الأولى ٠‏ وكان 
أن ارنيط هذان الیشان فى الحركة بعقيدة جديدة أو تولد ايماث جديد 
( أو دين جديد ) ٠‏ وحيتما صاحب الجنود جیش الله كانوا يؤمتون بأن 
من يسقط فى المعركة ينال تاج الشهداء وينال درجة عليا فى القدسية 
والسعادة الأبدية ٠‏ 


وبالرغم من أنه من الخطأ الحسيم أن نهمل العامل الدينى فى تقدم 
الحاولات الصليبية فى عشرات السنين المثتالية فانه بتع علينا أنندرك 
أنه بعد الفرصة العظيمة للاستيلاء على بيت المقدس والقبر المقدس عام 
86 2 بدأت الحوادث تخد محری آخر تدريحيا ۰ وحيئما انتهت 


(*) انجيل متی ١5‏ : ۲۶ ۰ ۲۵ ۰ 


١5 


ضوضاء الحرب الصليبية الأولى بتكوين مملكة بيت القدس اللاتينية ثم 
متعددم : سسبأسسية وعسکر به واقتصادیه ۰ 


وقد تحر‌کت الصليبية من نطاق التقوى الذى لا تسوبها شائية ال 
حقائق العالم وحالة من الحرب أصبحت آهدافها الدنيوية تزداد بدرحة 
ملحوظة . وكانت تلك الظاهرة ذات آثر فى جری التاريخ . ويمكننا ملاحظة 
أن الصليبية التى بدأت وسيلة لشحر بر مكان ميلاد السیح من نير الكفار 
ولمساعدة المسيحيين الشرقيين » قد انتهت بمأساة ۰ وذلك بان دفعت 
المسلمين الى أن يناهضوا الصليبية فيشنوا على المسيحيين جميعا حربا 
لا تعرف الهوادة ٠‏ والحقيقة » أن اسمتيلاء المسلمين عل الأرض المقدسة 
قد اتسع مجاله حتى شمل تخریب کل ولاية مسيحية فىمتناول المسلمين٠‏ 


كذلك نرى أن حل الفرنجة للمسألة الشرقية فى العصور الوسطى 
نلاه على الفور حل المسلمين لها فى مظهر مناهضة الصليبية ٠‏ وهناك 
فرق حيوى بين الحلين وهو أن الحل الأخير ( مناهضة الصليبية ) قد 
برهن على أنه أكثر ثباتا وتحملا فى شئون العالم من الحل السابق له ٠‏ 
و یمکن ارجاع فشل المسيحية فى انجاز حل دائم عن طريق الصليبية 
وانتصار المسلمين المحقق الى أسياب كثرة ٠‏ فعدم اتحاد الصفوف كان 
عاملا رئيسسا فى حلب الكوارث على قادة الصليب وقوانهم + و کان هذا 
من آعراض تغیر اتجاه الياة السياسية والدينية فی آوربا التغبرة ۰ ومن 
بين النتائج البارزة فى ذلك الوقت تصدع‌مفهوم حکم العالم بالامبراطورية 
والبابوبة ونهضة ولايات جديدة متجمعة حول شخصات ملكية لها 
ادراك متزاید لمعنى الوطنية ٠‏ 


وكانت المشساكل المضاعفة فى الوطن وفى الكنيسة تلفت‌عقول الرجال 
عن الصليبية ۰ وبینما. كانت انجلترا وفرنسا مشتبكتين فى حروب المائة 
عام كانت الهيبة الامبراطورية فى هبوط مستمر فى كل من الانيا وأوربا 
الوسطى ولباردیا ٠‏ 


وقد | تقسمت ايطاليا الى جمهوريات مستقلة على نمط واحد ٠‏ وكانت 
الحروب مستعلة بصفه دائمة فيما بينها ۰ وكان هدفهم المشسترك هو 
حماية مصالهم التجارية فى أوربا وفى الخارج دون اهتمام كبير بآسبان 
ديئية ٠‏ وأظهر أهل البندقية هذا الاتجاه فى كلمة واضحة اتنخذوهصا 
شمارا وهی « آن عل کل مواطن من جمهورية سان مارك آن یکون‌فینیسیا 
(أى بندقيا) آولا ثم مسبيحيا بعدذلك» Siamo veneziani, poi Christiani‏ 


آما فى شبه جزيرة ايبيريا فقد ظهرت ظروف مختلفة كان فيها 
المواطنون السیصون مشسغولين دباستمر اد فى استرداد دود ! لثی حناها 
العرب ٠‏ وكانت الحروب الصليبية الاسيانية معارك من أجل الحربية 
الوطنية ٠‏ وهذا موضوع مستقل يجب أن يترك حتی یعالج فى مكان 
آخر ۰ 


وریما كان ما حدث داخل‌الكنيسة آکثر خطرا بالنسبة لر جل‌العصور 
الوسطى من هذه التطورات الخطيرة ؛ فان الأسر البابلونی حيث كان 
الملوك الفر سیون فى آفینون بجنوب فرنسا يسجنون البابوات لمدة 
سبعین سنه تقريبا ( ۰-۱۳۰۵ ۱۳۷۸ ) قد انتهى بالهوة العظيمةالساحقة 
للكنئيسة فى الغرب ( ۱۷۸ ۱۶۰۹ ) ۰ ومن الصعب ادراك تأثير 
المنظر المؤسف لاثنين أو ثلاثة من البابوات المتنافسين کل منهم بعرض 
بالآخر فى اجتماع شعبى من أجل خطف التاج البابوى ۰ وبهذا اتحدرت 
هيبة الکبيسة التى كان لها كل التيجيل قبل ذلك فى تفكير العصور 
الوسطى ٠‏ ونتيجة لذلك نطورت الحركة المدونة باسم « حركة التوفيق » 
باعتبارها الوسبلهة الوحيدة لاصلاح هذا الفساد ٠‏ وكان من الطبيعى أن 
تسمشحوذ بل تحتكر انتباه كل من الشعب والامارات فى أوربا الغربية . 
و كان الخروج على المسيحية يكاد يطغى مده : فقد خرج جون ویکلیف 
۱۲۸١ ۱۲۲۶ (‏ ) فى الجلترا وجون هس ( ۱۳۹۹ - ۱۶۱۵ ) فى 
بوهیمیا والتف حولهما الکثیرون ۰ وبين تلك النذر والولات لم يكنعقل 
الشعب قى حالة يقبل معها الصليسه ٠‏ 
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ولم تضف الکبریاء وعدم الاخلاص اللذان كانا يميزان بعض 
الصليبيين ششيئا إلى عدالة أهدافهم ٠‏ كما لم تجلب لهم نصرا دائما ٠‏ 
وقد كان ما اقترفه اللاتینیون فى الاسكندرية وهروبهم عند اقتراب قوات 
السلطان المسلحة خير شاهد على روح الصليبيين فى الفترات الأخرة ٠‏ 
أما آ كتر أعضاء تلك الحملة جدية أمثال الملك بتر الأول ومستشساره 
يليب دی ميزبير والقاصد الرسولى بيتر توماس › فلم يسيئوا تفسير 
الاشارات التى تنذر بالسوء واعترفو! بالذنوب والخطايا التی كانيقترفها 
جنود الصليب ٠‏ 


وعلاوة على هذا كانت الجمهوريات‌الايطالية مشغولة بخطط سرية ضد 
جمبع المحاولات الصليبية حق یکسبوا ود أعداء المسسحيين سميعا وخاصة فى 
العصور الوسطى ۰ اذ أن أية حرب مع المسلمين الذين پتحکمون فى جیم 
الطرق المؤدية الى الشرق كانت تؤدى الى كساد تجارتهم » وتقضى على 
مصادر تروانهم ۰ ولم يكونوا على استعداد للتضحية بمصالحهم المادية 
من أحل الهدف النبيل تجاه الله ٠‏ والحرب الصليبية الرابعة مثال حى 
لطمع كل الماعات المشتركة فى تلك اطريمة العالية » اذ أن كلا منها 
كان يود الحصول على ما تمتلكه الأخرى ٠‏ وكان جشح فى البندقية وهى 
تسعی الى الحصول على الامتيازات التجارية بأى ثمن لايساويه الا اشتراك 
جنوه فى ثحارة العبيد مع المماليك اذ لم تشورع عن ذلك ولا احترمت 
قرارات البابا الذى كان يحرم تلك التجارة ٠‏ 


وزادت شخصية الفروسية الفرئسة المتعجرفة من المشسكلات التى 
قابلت الأعمال المنظمة اطدیه ضد عدو جبار ٠‏ وقد أدى هذا الى تدميرهم 
عند نیکوبولس حيئما رفض الفرنسيون مقترحات سيجسموند الحكيمة 
والبعيدة النظر وتعلقوا بأمل واه فى الحصول على شرف الانتصار ذلك 
اليوم لانفسهم ٠‏ 


وعلاوة على كل ذلك علینا أن نتذكر أن الصليبيين كانوا بحار بون 
على أرض أجنبية » وأن أسلحتهم وأساليبهم فى الحرب لم تناسب البيئة 
الجديدة ٠‏ كانت دروعهم الحربية الثقيلة تعوق حرية الحركة وتنهكقواهم 
فى ذلك الجو الحار ٠‏ على حين برهنت جيادهم الضخمة و خططهم المفاجئة 
على تفاهتها فى وجه الهجمات التى شنتها فروسية العدو الخفيفة الحركة٠‏ 
وكان المسيحيون يعتقدون أنهم سوف یحاریون جماعات غير منظمة ٠‏ 
وكان ذلك الاعتقاد الخاطىء ء مصدرا لكتير من الأخطاء الكبيرة وسوء ال 
الذى صادفهم ٠‏ ففی مصر وتركيا أقام السلاطين جيوشا منظمة قوية 
لعلها كانت الأولى من نوعها فى ناريخ العصور الوسطى ۰ فكانت جيوش 
المسلمين مکونة من رجال مهنتهم الوحيدة هی الحرب ۰ و کانوا مدربین على 
أحسن التظم العسكرية عند الماليك والعثمانيون ۰ تميزهم الطاعة العمیاء 
واتباع القوانين الصارمة ٠‏ وقد شتت فرق المسلمس هذه علي الفرسان 
الغربيين غير المتجانسين الذي نكانوا يتبعون خططا قديمة+ وكان‌المسلمون 
المحاربون مثل الصليبيين يؤمنون بأنهم يمارسون حربا مقدسة من أجل 
هدف مقدس ضد الكفار العندین ٠‏ وكان اخلاصهم نحاه هذا الهدف عل 
الاجمال یفوق اخلاص المسيحيين ۰ وقد حاول مؤرشو العصور الوسطی 
فى کشر من الناسسبات أن بحدوا الاعسذار طناعب بنی وطنهم فى نفوق 
السلمین فى العدد ٠‏ ولم تبرهن الصفحات السابقة ‏ كما نحسب ‏ 
على وجهة النظر هذه ۰ ان المسسلمين نالوا التصر لا بالتفوق العددی 
بل باثطة الأفضل » والنظام الادق ۰ والقيادة الاعظم » والاأخلاص 
الأكين ٠‏ 


ولقد آدی الانهبار النهانى لهدف الصلسية فى الغرب الى آثار عميقة 
فى جری الحوادث فى الشرق » وتر کت مصر للقيام بالقيادة الكاملة للموقف 
ق الشرق . واصبحت ترکیا قوة اوربية بجانب کونها قوذ الميوية بواتانت 
مصر قد بدآت سلسلة من الاعمال الناهضة للصلیبیة عحلت سمقوط 
المالك المسبحية القريبة من حدودها ٠‏ وفی الحال اختفت آرمینیا من ار بطه 


۱:۸ 


كولاية مستقلة وأصبحت ولاية تابعة للمماليك 2 واضطر ملوك قبرص 
الضعفاء من اللوزيجنيين الى أداء جزية سسنوية للسلاطين فى القاهرة 
بعد حكم جینس الثانى اللوزيجنى الذى جر الكوارث وراءه ٠‏ وفى تلك 
الائناء كانت قوى العثمائيين قد امتدت امتدادا بعردا فى قلب جنوب 
شرق أوربا ٠‏ وبعد أدرنه أصبحت بيزنطة عاص متهم » وآل عرش 
فسطنطن ای محمد الثانی « الفاتح » وخلفائه من عام ۱2۵۲ ۰ واستمر 
الأتراك فى عملیه ادماح بقایا اطرس اللاتینی فى الورة وجزر الارخبیل 
نشساط لا يعرف الکلل ولا الملل ۰ وبمحرد أن توحدت انتصسارات 
الامبر اطوربه الجديدة بدأ السلاطين نقدمهم الشمالى فى قلب شرقی آواسط 
آوربا حثى آبواب فینا ۰ وأخفق الصلیبیون من نیکوبولس فى وقف ذلك 
التدفق الکاسح فى أولى مراحله ٠‏ وبذا بقیت الساله الشرقیه احدی 
العوامل الديناميكية فى سياسة آوربا خلال التاریخ الحديث ۰ وأخيرا 
حیتما سيطر العثمانيون على مصر والأرض المقدسة فى السنوات الأولى 
من القرن السادس عشر أصيم مصيرهم مرتبطا بنهضة الامبراطورية 
الاسلامية التى كان يحكمها فى وقت واحد كل من سلطان وخليفة ٠‏ 


وقد اسشعاد الحندون من أوربا الغربية ومن جميع القارات ‏ قديمها 
وحديثها ب مدينة بيت المقدس قرب نهاية الحرب العالمية الأولى ۰ وحارب 
المسلمون والمسسحيون معا فى كلا الجائبين لا من أجل الحصول على الأماكن 
المقدسة » ولكن الحسرب قامت أصلا من أجل انزال الهزيمة بالاتراك 
وحلفائهم الألمان وكان التوافق بين ازدهار روح القومية فى قلب عرب 
الشرق الأدنى الذين طال احتلال أراضيهم وبين قوى الغرب التى حاربت 
لانقاذ حياتها ضد الخطر الالانی ٠‏ واشترك الفريقان فى مطاردة أدت الى 
تحر بر الارض المقدسة ٠‏ آما السبب القديم للحرب المقدسة فقد غاب 
فى قرون النسیان قبل دخول القوات المتحالفة المنتصرة الى بيت المقدس 
فى ۱۰ ديبسمبر عام ۱۹۱۷ ٠‏ 


۱:۹ 


الفضصل ا كامس 
تع تحار لصو را لوت وال ان 


يجب أن بنسب التجاح الذى ناله اقتصاد العالم فى العصور الوسطى 
الى تطور التجارة والتبادل الدولى للبضائع بين الشرق والغرب + وهذا 
الاتحاه هو الذى أدى الى زيادة الدخل القومى فى بعض المناطق الى درحة 
لم سبق لها مثيل ٠‏ والواقع أن مولد الانقلاب الاقتصادی فى العصور 
الوسمطى لم يتم فى ظل عصر الاقطاع الزراعى الجامد الذی ساد غرب آوربا 
عندئذ » وانما تم فى الحركة الدائمة للتجارة والصناعة المتوارثة فى معظم 
دول شرق البحر الأبيض التوسط ۰ واذا تأملنا خريطة العالم الاقتصادى 
ما شین ال سط وة ما > وها انیا کید اسم دات 
مراحل متعاقبة آدت الى مولد الثجارة فیما بين سقوط الامبراطورية 
الرومانية وفجر التاريخ الحديث ۰ وآول هذه الأقسام هو الامیر اطوربه 
البيزنطية التى تسلطت بتفوق على السوق الالیة من القرن الخامس الميلادى 
حثی أواخر القرن السايح ۰ و القسسم الثانی هو النشساط العربى خلال 
آواسط العصور الوسطی من بداية القرن الثامن حتی نهاية القرن الحادى 
عئس ۰ آما القسمم الثالث فهو ما كان فى آواخر العصور الوسطی مر تبطا 
بنشاة التجارة فی جنوپ آوربا وتطور القوة البحرية و کذلاك الصساعة 
فى كل من شمال أوربا وحنوبها ٠‏ وکل هذه الأقاليم والمراحل ‏ اذا 
ا کیت بت تفا ع ی الوا تفن کیت قن م 
حوادث العصر الذی سادت فيه » ویجدر بنا أن ندرس هذه الخصائص 
لنعرف أصل التجارة فى العصور الوسطی مع اشارة خاصة الى الشرق 
الأوسط ٠‏ 


۷۱۵۰ 


فالمرحلة الأول » مرحلة انهيار الامبراطورية الرومانية التى أعقبها 
ندفق الهمج الى الغرب كأن لها انعکاسات بعبدة المدى على تقدم التحارة 
القديمة مع الشرق عبر البحر الابیض التوسط ۰ ورغم آنه قد يبدو سوء 
تقدیر للحقائق أن ندعی أن التجارة الدولية التى انتعشت فى ظل السلام 
الرومانی قد انقرضت بعد غزوات الهمج فانه لیس هناك شك فى أن تدفق 
التجارة فى سلام عبر البحر قد توقف مؤقتا عند بدایة العصور الوسطی . 
فبمحرد عودة السلام وشیو ع الاْمن والاستقرار ال حد ما » استو نفت 
المعاملات ولكن بمعدلات منخفضة الى درحة كبيرة ۰ وبمعنى آخر تعر‌ضت 
التجارة الدولية لضربة كادت تكون قاضية نشيجة لتلك الحروب لكنها 
لم تنقرض كل الانقراض من غرب أوربا ٠‏ 


وفى الوقت نفسه كان فى استمرار الامبراطورية البيزنطية مجال آخر 
لبعض الضعف الذى آصاب الشحارة الغربية » وانتقل مر كز الثقل من روما 
الى القسطنطينية ۰ فموقعها الجغرافى المتاز من حيث امكان الوصول البها 
من أى قارات العالم القديم الثلاث سواء عن طريق البر أو البحر الى الشرق 
الاقصی والأوسط والادنی » و کذ لك ای شمال وغرب وربا * كل ذلك جعل 
من العاصمة البیز نطية موقعا طبیعیا حبث كان يلتقى التجار من كل البلاد 
تقريبا ٠‏ ولیس هناك دلیل أكبر على انتقال مركن التجارة إلى الامبراطورية 
البيزنطية فى العصور الوسطی ٠»‏ من أن العملة الذهبية الشرقية للدولة 
الرومانية النومسما 20102159228 حلت محل العملة الذهبية الغرسة للدولة 
الرومانية « سليدسى » 50101118 كأسساس للتعامل المالى » وكوسيلة للشادل 
التجاری فى أوربا والشرق ٠‏ 


وتدنيك ق كن عقاف اك ا 
الحرسسر والأوانى الصينية ( بورسلان ) من الصين » وجاءت الجواهر والتوابل 
من الهند » والسجاد من بلاد الفرس ء واللآلىء من الخليج الفارسى ٠‏ والعاح 
والأبنوس من افريقيا » والنسيج والحبوب من مصر » والزجاج والصلب 


۷۱ ۸ 


من سوريا » والفراء والعنبر من روسیا » والمصنوعات الجلدية من مرا کش > 
وكذلك الأرقاء من كل لون وشكل من كل بقعة من بقاع العالم ؛ كل ذلك 
تدفق الى المدينة العظيمة سلعا للبيع والتجارة + والى جانب ذلك تطورت 
صناعات متعددة فى المنطقة حق أن الفئانين والممتازين من أصحاب اطرف 
فى البلاد الجاورة وجدوا لهم مكانا فى العاصمة الفنية ٠‏ وكان المهرة 
من الصناع يقومون بصناعة العطور » والملابس المزركشمة والمذهبة من 
البرو کار وكذلك ملاسی الكهنة والحفر فى العاج وأعمال الوزایکو 2 وكذلك 
قام صناع آخرون بنحت الاححار و تنسکیلها © و دصنح الحو هر ات و | لطلاء 
بالیناء فى الذهب والفضه » وعمل الصلبان و تجلید الکتب و کل آنواع 
السلم الفاخرة ۰ وتوافر ذلك كله فى القسطنطینیه حيث كان بهرع آثر باء 
العالم للشراء ۰ وزيادة على ذلك كانت الدوله البيز نطية قد وضعت قواعد 
وقوانن لتنظیم التجارة والصناعة تحمی البائ والضسستری وحقوق 
الامبر اطوریة ۰ وقد كان کتاب عنوانه « رئيس المقاطعة » Book of the‏ 
0۲ فی القرن التاسح بتضمن مجموعة من القوانین الدقيقة التی تنظم 
أسواق التجارة والحقوق والواجبات الخاصة بالصناع النتجین والشحار 
والمقرضين ورجال البنوك ٠‏ وكانت قوائینه مأخوذة من کتاب عنوانه 
« كتاب المدير 126520824 of hte‏ 20016 رالکتاب العربی « كتاب الحسسبة » 
الذى كان مشهورا فيما بعد فى الامبراطورية الاسلامية لتنظيم السوق 
وحكم الناس ٠‏ ولم تتصف التنظيمات البيزنطية دائما بقواعد الاتزان 
والعدالة »> ورغم ذلك فان سياسة التجارة الامبراطورية التى انتهحت 
أسلوب الاغتصاب لم تكن تنسکل عائتا کبیر | للتحارة ٠‏ واسستمرت 
القسطنطينية المديئة الأولى فى العالم المسيحى وندا لبغداد والقاهرة 
فى الامبراطورية الاسلامية خلال نلك الفترة ٠‏ 


أما فى غغرب آوربا فقد أدى ثبات مركز الدول الجديدة منها الى تثبیت 
نظام اجتماعى جديد يعتمد على تملك الأراضى الزراعية * ومع أن التتجارة 
لم تكن محرمة الا أن السلطات الدينية فى عصر الايمان اعترضت عليها 


۱۰ 


باعتبارها صورة أخرى للربا الفاحش ٠‏ واقتصرت المعاملات التجارية 
المحلية فى غرب أوربا على نظام المقايضة البدائى فى السلع الضرورية , 
ولم يكن للنقود مكان هام ان لم ينعدم فى هذه المعاملات نتيجة لندرتها 
الشديدة ٠‏ وطوال عهد المروفيحيين والكارولينجين تضاءلت التحارة 
الدولية الى حد آکثر من التجارة الداخلية اذ اقتصرت على المقايضة على بعض 
السلع الشرقية الخفيفة التى كان يجلبها الى الغرب بعض أفراد من السوريين 
واليهود ٠‏ وكان للسوريين ب وهم سلالة الفينيقيين القدامی - مهارة 
محر دة عظيمة > وكانت التجارة مهنتهم الأساسسية من قديم الزمان ٠‏ 
أما البهود ‏ الذين کانوا دائما محرومين من تملك الأراضى الزراعية ‏ 
فقد نشسئتو | بس کل آم الشرق و الغر ب و لاعمهم عمل الشحارة والتعامل 
الصرفی من دولة الى آخری ۰ وفی اللغه اللاتینیه فى العصور الوسطی 
أصبح التعبس « تاجر » مرادفا لکلمه « بهودی » ۰ 


ومع ذلك فمن الخطأ أن نبالغ فى تقدیر الدور الذی لعبه الشحار فى 
هذا المجتمع المبكر فى العصور الوسطی ۰ فالاسواق كانت قلیلة بعیدا 
بعضها عن بعض » ولم يكن الافراد ذو القدرة الشرائية الحقيقية الا أقلية 
فى غرب أوربا ۰ و کادت المدن الرومانیه نختفی ونسل محلها قری زراعية 
صغيرة واقطاعیات ٠‏ وکان هناك طرق شقها الرومان قدیما ساعدت سائقی 
المركبات من الرومان وكذلك السکتائب الرومانية على الانتقال سرعه 
بسن سنود الامیر اطورية من طرف ال طرف ۰ ولکن هده. الطرق کائت 
قد اندثرت ولم پبق منها سوی ما لا تکاد تصلح الا لسير الحيوانات کالبغال 
والخيول بأحمالها الحدودة ء أما الجسور فقد سائت حالتها واصاها 
الانهیار ۰ و کان السفر محفوفا بالخاطر و کانت الفابات ملثی باللصوص ۰ 
وال جانب کل هده المصاعب كانت الاسستشمارات تتضاءل نتيحة للقبود 
الالية فى تلك الفترة منذ اختفت العملة الذهبية الرومانية وحلت محلها 
العملة الفضية التی سکها الکارولنحیون بكميات محدودة ۰ آما انتعاش 
الحياة فى الدینة وكذلك انتعاش الصناعة والتحارة فى آوردا فقد تم فى 
عصور متأخرة بعد ذلك العصر ۰ 


والمرحلة الثانية من قصة التجارة فى العصور الوسطی ترتبط بغزو 
العرب لشواطىء الشرق فى آسيا » وكذلك سواحل شمال اقريقيا فى 
القرن السابع ٠‏ وقد شهد القرن الثامن امتداد السيطرة العربية عبر 
الساحل الغربى للبحر الترانی بما لهذا الامتداد من آثار خطيرة على 
تجارة البحر الابیض المتوسط ٠‏ فقد احتل اسبانيا فى عام ۱۷۱۱ طارق 
ابن زياد الذی خلد أسمه بجيل طارق بعد أن هزم رودرك الفيسيغوثى ٠‏ 
وق القرن الثامن أيضا زاد العرب من غاراتهم على جزر البحر الابیض 
التوسط الشرقية والغربية ٠‏ فمند 1٤۸‏ ۹۵۲ بدآنا نسمع بغزو قبرص 
ورودس واستلالهما ٠‏ وفی ۷ ۰ ۷۱۸ احتل السلمون السوریون 
حز در 5 رودس ثم خضعت قبرص واستسلمت لهم بعد ذلك فى منتصیف 
القرن نفسه ؛ واحتل الأمویون الذین کانوا یحکمون اسبانیا جزر بلیار 
عام ۷۹۸ ٠‏ آما کورسیکا وسردینیا اللتان قاومتا الجنود السلمین فقد 
احتلهما أخير! الاغالبة ۸۵120105 ق عام 98 .و کان الاقتصار الاستراتیحی 
على صقلية بطیثا برغم اتصال العملیات الربية منذ ۸۲۷ الى ٩۰۲‏ تقرییا 
حين آخضم الأغالبة کل الجزيرة عدا قلعه واحدة هی نط1 دمن 
قواعد صقلية قامت القوات الاسلامية بغارات متقطعة على ايطاليا ۰ ففی 
عامى ۸ ۸۷۲ هاحمت جايتا وسالرنو على التوالى ٠‏ وكذلك اقتحمت 
بلاد وسط ابطاليا وأغارت عليها حتى حدود روما نفسها و کان على الاب 
حون الثامن ( ۸۷۲ 8850 ) أن بشتری سلام حدوده المهددة بأن يدفح 
٠٠ر‏ قطعة فضية )١(‏ للعدو ٠‏ ومع ذلك فان بيزا ‏ التى تقع فى 
الشسمال تعرضت للاغارة خلال عام ٩۳۵‏ واستطاعت قواعد المسلمين 
القوية فى باری (۲) ۰ وتارنم (۴) أن تمنم الحركة البحرية الى خارج 
بحر الادرياتيك ٠‏ 


, استخدمت عملة اسمها مانکوی 1218261151 غر معلومة القيمة‎ )١١ 
۰ ولكنها نقلت الى انجلترا وقدرت فيما بعد بما يساوى 5 شلنات‎ 
٠ مدینه فى جنوب شرق ايطاليا‎ )۲( 
تعرف الآن باسم ترنتو فى جنوب شرق ايطاليا وسمى خليج‎ )۲( 
۰ تر نتو نسبه لها‎ 


۱۵ 


وهسكذ|ا أصبح البحر الأسيض المتو سط كله بحرة عررة مغلقة ين 
وجه السفن المسيحية لكل الأغراض العملية » ولكنها كانت مفتوحة 
لنتحارة لكل البلاد التی نخضع لمكم العرب ۰ وكذلك كان لذلك آثار 
منتأر جحة فى مجال الاقتصاد والصناعة العربية ٠‏ فان الامتداد الهائل 
للامبر اطوربة العربية من سمرقند فى بلاد الث ركستان ولاهور فى وادى 
نهر السند 1 فى شمال غرب الهند ع من جهة والاطلسی واسبانیا من 
جهه آخری آدی الى ازدیاد القوة التجارية بدرجة کبرة ۰ وکان السلمون 
بعکس السیحیین فى غرب آوربا پقدرون التجارة ویضعونها فى مرنبة 
عليه ۰ بل لقد ورد فى الاثار لاسلامية (۱) أن الله يبارك للمومن فى 
ثلاث , الزراعة و تر سه الأغنام والتعارة كلها على حد سواء » ولسس 
تمه شك أن التحار العرب ذهبوا الى القسطنطينية وشاهدوا عظمة تر وها 
التجارية المذهلة ؛ وكان من الطبيعى أن يبحثوا لأنفسهم عن نصيب من 
هذه التحارة العظيمة ٠‏ وبمرور الوقت آخذت المدن الاسلامية مثل بغداد 
والقاهرة وقرطبة تحتل تدریجیا مكانة الفسطنطينية ٠‏ وكانت الطرق 
الرئيسية للتجارة من الشرق برا وبحرا ؛ اما أن تنتهى أو تمر عبر 
أراض خاضعة للحكم العربى ۰ فقد كانت السفن المحملة بالسلع الفنية 
من الهند ترسو على الشواطیء العر بية فى الخليج الفارسى والبسر الأحمر 
على حين كانت القوافل من آلاف الأبل تعبر قارة آسیا من الصين الى 
الحدود الشاسيعة للامبراطورية العرسة ٠‏ وكانت الحدود العربية ثلامس 
بحر قزوين والبحر الاسود اللذين كانا يفتحان الطريق الى شمال روسسا 
وغربها وشرقى وسط أوربا ٠‏ وقبل نهاية القرن السایم سك العرب 
عملتهم وظهر الدينار (۲) الذهبى والدرهم (؟) الفضی لينافسا العملة 





٠ ترجمت هذه العبارة بتصرف من المراجع‎ )١( 

(۲) الكلمة (دینان مشسنقة من اللفظ الرومانی «دناريوس» والذى 
کان بساوی ١‏ من الجنية الففی ۰ وظل ذلك حتی حکم يرو و بعدها 
تغیرت قیمته ۰ آما الدیتار العر بی فهو عملة ذهبية لها نفس وزن ا لدر هم 
من الفضه أى ١ر٣‏ جم وساوی سوای ۷۵رء دولار ٠‏ 

(5) ) الدرهم ) تحر دف الكلمة اليونانية « الدراخما » ولزن ١١ر‏ 
جم ويساوى حوالى ۸ سنت ٠‏ 


۱60 


السيز نطية 5 | لو میب شا ان فى المعامللات الدولية ۰ وكان الخلفاء يكرمون 
التجار فوضعوا من أجلهم قواعد الأمن المشمددة على الطريق لیضمنوا سر 
التحارة فى طمأنيئة و سلام ١‏ 


ومن القرن التاسع بدأت الاعمال التجارية فى العالم نتجه الى مركز 
الامبراطورية العر بية فنتج عن ذلك ثراء واضح لم يكن بخطر على العقل 
لكل من التاجر والدولة ٠‏ وفى القرن العاشر سحل المؤرخون أرقاما 
خيالية تمثل الثروة والتقدم فى بلاد الخلافة وشرقها وغربها فقد قدر دخل 
التجارة فى مدن حلب ودمشق وبيت القدس فى سوریا فى عام ٩۰۸‏ 
بما يقرب من ۰۰«ر۰۰۰ر۲ دینار ذهب »2 أى ما عادل ٠٠.٠ر٠٠*هورة‏ 
دولار ذهب » دون أن ثتاثر باتجاهات النضخم التى نعرفها فى العصر 
الحديث » ويجب آلا ننسى القوة الشرائية «*) العالية للنقود فى ذلك 
الوقت ۰ وفى مصر استطاع الحاكم من أسرة ابن طولون أن یجمح قدرا 
مماثلا من ضرائب تبادل التجارة فى نفس الوقت تقريبا ٠‏ وكلما انجهنا 
غربا وصل الثراء الى درجة خيالية فى الاندلس حيث يؤكد الرحالة 
ابن حوقل ( ٩۷١‏ ) ان الخلافة الأموية فى قرطبة ثحت حكم عبد الرحمن 
الثالت استطاعت أن تحقق دخلا سناوى ۰۰۰ر۰۰۰ر۲۰ دينار ذهب 
( حوالى ٠٠*٠ر٠٠٠رهة1‏ دولار ذهب فى العصر الحديث ) من تجارة الذهب 
السودانى الذى كانت القوافل تحمله الى سیحلماسا والى مراکش فى 
الفترة من 5١5‏ الى ٩۵۱‏ ويقول الولف نفسه آنه بيئما كان فى واحة 
مدینه انداجوشت الشى نقع على مسافة رحلة ١5‏ يوما شمال غانا فى 
القارة الافريقية السوداء ‏ رأى الولف شيكا ( وهی الكلمة العريية 
صك ) بمیلغ ٠٠*٠ر»:‏ دینار محولا الى تاجر من سسيجلماسا ٠‏ 

ولتقدير مدى توسعالتجارة الاسلامية يكفى أن نشیم انتصارات 

(*) من الصعب تقدير القوة الشرائية للنقود فى العصور الوسطى 
اذ آنها كانت تتوقف عل درجة نقاء المعدن المستخدم وكذلك بالنسبة 


لتخم المالى ٠‏ 


١ ذه‎ 


الدينار العربى كوسريلة للتعامل فى تداوله عبر العالم فى العصور 
الوسطى ٠‏ وقد كسفت بعض الحفريات الحديثة فى مناطق كثيرة عن وجود 
كميات هائلة من العملات العربية فى روس با وفنلندا » والبلاد 
الاسكندنافية والبلقان » بل ان هناك أمثلة متفرقه وجدت فى مناطق 
بعيدة مثل بريطانيا وايسلندا ٠‏ وكانت غالبية العملة تحمل تاريخا يقح 
فى الفثرة ما بين نهاية القرن السابع الى القرن الحادى عشر ٠‏ وهناك 
العملة الذهبية التى سكها أفا 0162 ملك ميرشيا Mercia‏ (*) (لاهلا ‏ 
5 ) وكانت تحمل اسمه ر( الملك أفا ) 16۶ 0۵182 محفورا من اليمين 
الى اليسار على حسب الكتابة العربية فى جهة وتحمل حفرا عربيا على 
الناحية الأخرى » وهذه العملة تقليد واضح للدینار العربى مما يبدل 
على نفوذ العرب فى التجارة والاقتصاد فى ذلك العصر ٠‏ 


واستمر تقدم العرب بلا منافس حتى دخول النورمانديين الى ايطاليا 
والبحر الأبيض التوسط فى النصف الثانى من القرن الحادى عشر › 
وكذلك حتی نسوب اطرب الصلیییه الأولى عام ٠١95‏ التى بدآت المرحلة 
اا كن تارمت ا تاره وه كان | لقورها دون مو من الجا 
عملوا جنودا مرتزقه نحت قيادة قائد بيزنطى اسمه جورج مانیاکس فى 
ارب ضد المسلمين ۰ ثم نزلوا أخيرا الى جنوب أيطاليا كقراصئة وقرروا 
اقامة مملكة منتهزين فرصة الفوضى السائدة عندئد + ثم آسروا البابا 
ليو التاسع عام ۱۰۵۲ ,2 وخدموا نحت امرة بابا آخر هو نيكولاس الثانى 
فى .ام ۱۵۹ کتا الوا جز وزی السام مور روما حدما هات 
المدينة محموعة مماثلة من الرحل عام ۶ ٠‏ 


وهناك اسمان ظامر ان معر وفان لشسقيقين من التو رماندیین فى مده 
الفترة و هما زو رت حو بستکارد ۱ ۷ . ۰۸۵ ۱ 4 دون أبوليا رو حر 


كور لامك هه وس اهاز کات ماه .داوم کی نب 
( الترجم ) ٠‏ 


۱۰۷ 


الأول فى صقلية ٠١5١ ١‏ ۱۱۰۱ ) فبینما ركز الأول جهده فى استشصال 
كل من النفوذ البيزنطى والاسلامى من جنوب ايطاليا » كرس الثانی نفسه 
ليحل محل الأمير العر بى فى صقلية 2 وكذلك بدأت قصة المملكة الجديدة ٠‏ 
فاسثيلاء روبرت على بارى عام ۱۰۷۱ أكد حكمه فى جميع البقاع فى 
آبولیا ؛ وفى العام التالى احتل روجر اطزيرة كلها بمساعدة آخیه بالرمو 
فى صقلية وتم اخضاعها عام ۱۰۹۱ ۰ وكان ذلك دلالة على عودة المسيحية 
بالتدريم إلى حوض البحر الأبيض المتوسط »2 واستمرت صقلية طريقا 
للتجارة الاسلامية والمسيحية * وفى الوقت نفسه أغار الصليبيون فى 
الحرب الصليبية الأولى لفتح الطريق الى الشرق وآسهم النورماندبون 
اسهاما كبيرا فى قبادة حركة ارب المقدسة وكات بوهمند أبن روبرت 
جو پس کارد وآخوه روجر مع تانکرد وآخرون من سن الأوائل الذين 
اسهموا فى الهدف الديد ٠‏ 


وبهذه الحوادث الطارثه تاثر محری الشحارة فى العصور الوسطى 
تأئيرا كبيرا لا پمکن تقدیره ۰ فقد كان ذلك علامة على عودة انتعاش 'نجارة 
أوربا مع الشرق ووصل نموها التدریحی أخيرا الى درجة لا مثیل لها 
فى التاریخ الآوربمى ٠‏ اذ امتدت وائسعت وتوغلت آساطیل البندقیه 
وحنوه والوحدات التحارية الأخری والمدن الشجاربه فى ابطالیا و حنوب 
البحر الأبيض التوسط حتی ثفی بالحاجات الملحة لنقل الاعداد المتزايدة 
للصليبين من أوريا ٠‏ وفى الوقت نفسه جاء استئناف التجارة مع الشرق 
نثیجة طبيعية للحروب الصليبية لأن التجار الآوربين كانوا اما أن 
يصاحيوا البعثات المختلفة واما أن شعو‌ها ویفنتحوا أسواقا جديدة 
فى كل میناء يشم فتحه فى الشرق ٠‏ 

و برغم أن الاتصال الباشر بين الشرق والغرب بدا عن طر دق ارب 
فانه كان مقدرا له أن يخضع لطریق السلام فى مجالى الثجارة والثقافه ٠‏ 
فقد تم اخضاع القراصسنة العرب أو على الأقل أوقفت هحماتهم عندما 
استعیدت جزائر ساردینیا عام ۱۰۲۲ وکورسیکا عام ۱۰۹۱ وصتلیه 


۱5۸ 


فی ۱۰۵۸ - ۱۰۹۰ » وكانت هذه تستخدم كقواعد وشلايا مريحة لسفن 
الرحالة المسلمين من شمال افر شا واسبانیا ٠‏ 


كل ذلك أدى الى ازدهار بعد المدى فى المدن التحارية 2 كما أدى 
الى نهضة الحتمعات فى جتوب أوريا » وكذلك الى اقامة اتحادات تجارية 
فى الشسمال لتوزيع السلع عبر أوربا ۰ وكانت البندقيبة وجنوه وبيزا 
على رأس هذه المدن فى شمال ايطاليا ۰ آما اتحاد ميلانو الذی ضم مدن 
سهل لباردیا الأخرى مثل برجامو » وبرشه ٠‏ وكريما 2 فقد قام اساسا 
لمعارضة الامیر‌اطور فردريك بربارت ولکنه لعب دورا اقتصسادیا فى 
النهضه التجاریه ٠‏ وفی جنوب ابطالیا انتعشت نابولى » وسالر نو » 
وآمالفی » وباری على حين اکنسبت بالرمو فى جزيرة صقلیه موقعا بارز 
الاهمیه * وفی فرنسا بلغت مرسیلیا » ومونبليية وناربون مبلغ الشهرة 
فى تاريخ متآخر و کذلك برشلونة ٠‏ و کتالوفیا فى شمال اسبانیا ٠‏ 


وی الداخل تكون اتحاد الهانسيتك (*) لنهضة التجارة . فقد 
أنشأت لوبك وهامبورج اتحاد التحارة الألانی (ويسمى آحیانا البلطیقی) 
فى القرن الثالث عشر » وسرعان ما انضم اليه بريمن وكولن ودورتموند » 
ودانزج البعيدة 2 ووصل الذروة فى أهميته السياشية والاقتصادية 
قرب نهاية القرن الرابم عشر وبداية القرن الخامس عشر ٠‏ وكان يمتلك 
عدة مراکن تجاریه ومصانم عديدة فى المدن الهامة فى أوربا » وخاصة 
فى بروجز [ فى شمال غرب بلجيكا ] › لندن » وبرجن [ فى جنوب غرب 
الئرويج ع » وفوفجورد 3 كانت عاصمة سابقة لروسيا ع ۰ وقد تخصص 
اتحاد الفلمتكيين فى لندن تحت رياسة بروجز فى تسویق البضائع 
الانجليزية وتوزيعها ؛ وكانت المدن المشتركة فيه ساسا هی بروجرز, 
وانتورب [ مقاطعة فى شمال بلجيكا ع » وكاليه » ودوردرخت [ فى جنوب 
هولنده ح ‏ ومن الأمثلة الأخرى اتحاد صرابيا واتحاد الراين اللذین 
كان نشاطهما اقتصاديا أكثر منه سياسيا بعکس الاتحاد البلطيقى ٠‏ 


9 اسم نتا دة التحار فى العصور الو سطى ۰ 
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ولكن كل هذه الاتحادات التحارية كانت تعتمد بضائعها الشرقية 
اساسا على البندقية وجنوه ٠‏ وبیتما خصصت البندقية أسطولها التجارى 
الع دل ۱ الى موی ی یس 
العاملات مع شمال افريقيا والبحر الاسود حيث كانت حكومة جنوا 
١‏ الکومیون ۲ تمتلك مستعمرات هامة فى كافا 08488 فى القرم , وتانا 
على شاطىء بحر آزوف 3 المتصل بالبحر الأسود ع ۰ 


واحتلت قبرص كذلك مر کزا بالغ الأحمية فى ظل الملوك اللاتين من 
أسرة اللوزحنیین فاصبحت فاماجوستا تضارع آغنی مدن حوض السص 
الأبيض التوسط وآکتر‌ها رخاء ٠‏ ويمدنا لیونتوس مکاریوس موّرخ 
قبرص فى القرن الرایع عشی » بأمئلة على عظمة الثروة التی جمعها التجار 
فى نلك الحجزيرة من التجارة الدولية ۰ ویدل الرسم البیانی لثروة آخوین 
نسطوریین هما : سیر فرانسسسن ۰ وسی نیکولاس ۰ فی عهد بیتر الأول 
اللوژحنی ( ۱۳۵۹ - ۱۳۷۹ ) على عظمة ترائهما « والثروة النی كانت 
لدیهما تفوق قدرتی على الوصف لان سفن التحار اسسحیین التی جاءت 
من الغرب لم تكن لنجرو على القیام بمعاملاتها التجارية الا فى قبرص » 
كما كانت کل التجارة من سوريا نتم فى قبرص ۰ وازدحمت الموانىء 
القيرصية بالسفن من اليندقية » وجنوه » وفلورنس ۰ وبيزا » و کانالونیا 
و کل البلاد الغربیه ‏ حيث كانت تحمل بالتوایل وكل السلم للأسواق 
الأوربية ٠‏ وقد شید سير فرائسس كنيسة تسطورية فى فاماجوستا من 
ماله اللحاص ففی يوم واحد ومن صفقة واحدة استطاع ان بكسب 
۰ ء*رء#قطعة ذهبية أرسل منها ٠٠٠ر١١اقطعة‏ هدية للملك ستر الاول ٠‏ 
واستطاع تاجر آخر من الجزيرة هو ستیفند اللوزجنی فى رحلة واحدة 
مع ثلاث سفن من سوريا ال قبرص أن يحقق ربحا حائلا يستطيم بثلث 
هذا الربح أن يبنى مشل كنيستى القديس بيتر والقديس بول فى 
فاماجوستا + وكان ثراء قبرص سيبا فى أن تصيح فى النهاية فريسة 
لا تلمسلمن فحسب , آولئك الذين اعتقلوا الملك جيتس الثانى فىموقعة 
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كيروكيتيا عام ١557‏ ۰ بل كذلك للمسيحيين الذين حسدوا قبرص على 
ثراء أسواقها * وفى البداية احتل أهل جنوا فاماجوستا عام ۱۳۸۳ 
ثم تبعهم آهل البندقية الذين ضموا الجزيرة كلها اليهم عام ۱2۸۹ ٠‏ 


وظلت الامبراطورية اليونانية فى القسطنطينية وثر بيزند [ تسمى 
اليوم طرابيزون ع » والمدن الأرمنية فى آسسيا الصغرى ثغورا بحر يةعامة 
تأوى اليها سفن العالم المسيحى الغربى الى آن فقدت اسستقلالها . 
وساعدت نقائض الرب‌الصليبية الرابعة التىانتهت بانهیار الامبر اطورية 
البيزنطية عام ۱۲۰۶ على الاسراع فى تبادل التجارة الأوربية مع المدن 
الرئيسية اللاتینیه الجديدة فى بحر ايجه , واقترح محبو الدعاية مثل 
مارينو سانودو الا لیر فرض حمسار بحری عل الشواطىء الصر بة 
والسوریه لخنق تجارة الماليك مع الغرب ولتحویل مجراها الى الراکز 
الأوربية السابقه ۰ لكن الشروع فشل فشلا ذريعا لأن البابا الذی بارك 
المشروع وهدد من بعارضه بالطرد من الكنيسة عاد وأصدر عفوا برفح 
الحظر على نجارة البندقية مع مصر ٠‏ 


ولا نرجع سرعه انهيار التحارة فى البحر الأبيض المتوسط الى 
مشروعات الدعاية أو قرارات اليابا ولكنها ترجع الى أسباب أعمقوظروف 
تاریخیه مرت بالعالم ٠‏ والغريب فى الأمر أنه برغم اختفاء مملكة بيت 
المقدس اللاتينية من الأراضى المقدسة فى ۱۲۹۱ - ۱۲۹۲ ۰ والغارات 
المسيحية المتعاقبة على البلاد الاسلامية مثل الهجوم على الاسكندرية عام 
۵ والغارة على المهدية عام ۱۳۹۰ ۰ فان التجارة الأوربية مح الشرق 
استقرت وانتعشست طوال القرن الرابع عشر وفترة مديدة من القرن 
الخامس عشر ٠‏ ولم يحدث التغيير فى مجرى تحارة البحر الأبيض المتو سط 
وانحرافه عن مصر وسوريا الا فى تاريخ متأخر ٠‏ 
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الطرق والنقل 


كثيرا ما كانت حضارة الرومان تقاس بعظمة طرقهم التی رصفت 
بالحجر » وربطت بين جميع أجزاء الاميراطورية الهامة والاستراتيجية . 
وکانت الطرق دائما موضع دعاية وعناية حتى تظل فى حالة جبيدة ٠‏ 
وكان هناك الجسور عير الانهار لضمان الاتصال السريع الستمرعسکریا 
أو مدنيا ٠‏ فاذا قسنا طرق العصور الوسطى على هذا الستوی القديم فان 
العالم فى العصور الوسطی وخاصة أوريا كان یعانی نقصا خطيرا ٠‏ فعندما 
قامت ممالك الهمج الجديدة انهارت الطرق الرومانية ووصلت الى حاله 
وض قاع در + فة ادرت الطراق فى .اون الط ال آن 
أصبحت محرد ممتی للضول مغطاة اما بالتراب أو بالطن وملأآى بالعواثق» 
تحف بها الاخطار من الحيوانات المفترسسة أو هن قطاع الطرق » وقد كان 
انال فى الور الوفتظی سى 13:5 القدام» الى ودع أنه كان وم 
بر حلاته عادة فى فصل الصيف وما فيه من أثربة ليتحنب قسوة الشتاءء 
وحتی طرق القوافل التى كانت عبر آسسيا وافريقيا کانت أفضل من 
الطرق الآوربية ٠‏ ففى الشرق ۰ كان الحمل سفينة الصحراء » وكانت 
الخيل نستخدم فى السفر وفى نقل البريد ٠‏ آما فى الغرب فکان‌استخدام 
البغال والخيل والعربة ذات العجلتين هو طريق نقل التجارة ٠‏ وكان 
استعمال المركيات ذات الأربع عجلات مقصورا على المدن فى المقاطعات 
الزراعية الواسعة لقطع مسافات قصيرة فى شوارع ممهدة ٠‏ وفوق ذلك 
فان تكاليف استعمال المركبة كان يعادل الربح الذی ينتج من ثلاثة 
فدادين زراعية الى شمسة » وكان البغل سمل من ۲۰۰ الى 2۰۰ رطل 
ويقطع مسافة من ۱۵ الى ۲۵ ميلا فى اليوم ٠‏ وكانت تکالیف وسائل 
المواصلات هذه تبلغ الضعف أو أكثر باضافة الضرائب المحلية + ومثال 


۱۹ 


ذلك ضريبة الملح التى فرضها اقطاعيو الأرض عند كل نقطة من الطرق 
من ولاية الى أخرى ۰ وكانت الطرق الرئيسية فى أوربا فى العصور 
الوسطى محصورة بين المدن التجارية الكبرى والأماكن الشهيرة بأسواقها 
ومعارضها مثل سانت دنیس بالقرب من باريس » بروجز 2 يبرز » ليل 
فى بلاد الفلاندر » لاجتی وبارسير أوب فى شانیانی [ احدی مقاطعات 
شمال شرق فرنسا ع » سانت آبول فى بروفنس ۰ ومثیلاتها ٠‏ 


واطر که الدولیه للتجارة فى العصور الوسطی »> تلك التی كانت 
مستحيلة حنی نهاية القرن العاشر ۰ بدأت متواضعة في القرن الحادى 
عشر وانتشرت فى القرنين الثانى عشر والثالت عشر نتيجة للتسهيلات 
التى قدمتها الحانات والاصطبلات على طول الطريق ۰ وأهم من ذلك بناء 
الكبارى عبر السایل المائية ۰ وفى آواخر العصور الوسطى ظهرت‌مجموعة 
الرهبان فى نظام جديد اسمه:«ا خوان‌الکباری»۲001675ظ Order of Bridge‏ 
و کان عهد هم بتضمن الحفاظ على هذه الوسائل الحيوية للمواصسلات 
وصيانتها فى حاله حيدة من أجل الاستخدام العام ۰ ومن الکباری التی 
اشتهرت فى العصور الوسطی ما كان فى لندن على نهر النیمس ۰ وقی 
باریس ورون على نهر السين » وفى آفینیون على نهر الرون » وفی 
ماسترخت» ولییج» وهی (۲30) و نامور» ودینانت على نهر موز 1۷16056 . 
وعبر جبال الالب كان هناك ممرات مونت سینی » ممر برنر [ بینابطالیا 
والئمسا ع » سستمن » سان برنارد ٠‏ واستمر استعمالها حتی افتتاح 
سبائت جوثارد بحسره العلق الذى ربط بين سهول لومباردی والطرق 
الحبلية فى الشمال والتی حددت بوديان فى منایع الدانوب والرین فى 
القرن الثالث عشر ۰ وکان التاحر التری بسافر فى حراسه الر تزقه » 
على حين كان صغاز التجار يسافرون فى صحبة جماعة یمائلونهم حتی 
ستطيعو١‏ جميعا الدفاع عن أنفسهم ۰ وكانت الطرق النهر ية عادةمفضلة 
فى حالة نقل البضائم الثقيلة الوزن ۰ برغم آن السفن لم تکن لتعفی 
من ضريبة الطريق التکررة ۰ فقد كان هناك 35 محطه ضرائب على طول 
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نهر الراين ۰ ۷۶ على نهر اللوار ۰ ۲۵ على نهر الب [ يمر فى بوهيميا 
وألمانيا ] و۷۷ على نهر الدانوب ۰ 


وکانت محطات الأنهار أقل عددا وتكلفة من مثات المحطات البربة 
الثی كانت تحنی منها ضرائب المرور ولكنها على خفض ضرائبها کانت 
كافية للتأتير فى رفع الأسعار ٠‏ فقد كان نقل النبيذ بالسفينه من بيزا 
الى فلورنس وهی نحو ۵۰ ميلا يعادل خمسين فى المائة من سعره الأصلى» 
آما الملح فقد وصلت تکالیف نقله الى 7١‏ /ر من سعره الأصلى ٠‏ 


و کانت تجارة الشرق تنقل بواسطة القوافل عبر الطرق التقليدية فى 
وسط آسیا الى الدن الرئيسية على حدود آوربا والشرق الادنی * و کانت 
سمر‌قند » وتبريز » وبغداد من بين هذه الحطات ۰ آما نوفحرد » کییف؛ 
کافا » فقد كانت من الاسواق الشهرة . على حين كانت حلب ودمتسق 
وعكا من الراکز الهامه للتجارة السورية » وكانت دمياط ورشسید 
والإسكندرية خاصة من المدن التی يرتادها التجار الغربيون فى حربة 
لا نحدها قود ٠‏ 


أما التجارة الهندية فقد كان من المعتاد أن تنقل بالسفن الى الخليج 
العربى وعلى طول دجلة الى بغداد أو الموصل ۰ ومن هناك كانت القو افل 
تحملها الى أسواق حلب ودمسق والدن الأخرى على الساحل السورى ٠‏ 
وتان ساحل البحر الأحمر طريقا ممتدا حتى ايدهاب والقصير » بل الى 
أبعد منذلك عند شمال القلزوم وهی المعروفة قديما باسم عيذاب وان 
عند رآس خليج السويس 2 حيث تنتهى قناة السوپس الالية ٠‏ ومن 
ايدهاب والقصير كانت قوافل الجمال والبغال تحمل البضائع عبر 
الصحراء العربية [ الصحراء الشرقية 7 الى مدينة قوص على النيل فى 
مصر العليا » ومن هناك كانت تنقل أسفل النهر ال‌القاهرة والاسكندرية٠‏ 
ومن القازوم كانت البضائم تنقل برا الى القاهرة ومن ممناك على طول 
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النهر الى الاسكندرية ورشيد ودمياط ٠‏ وكانت طرق النقل الداخلية 
مقصورة على الواطنین ٠‏ ولم يكن يسمح للتجار الأجانب بالتوغل داخل 
حدود المراكز النهاشه لمدن الأسواق التى كانت غالبا نقع على الشاطىء٠‏ 


و كانت السفن عادة تبحر فی‌محموعات تصحبها سفن حر سةلحراستها 
و الدفاع عنها فی وقت کانت القرصنة فيه تمارس تحت تسنر الدول 
و الماعات التنافسه ۰ وقد تعلم البحارة فى العصور الوسطی عن طريق 
التحربة أن أنسب الفصول للرحلات شرقا فى البحر التوسط هو 
١ابريل‏ ويونيو » أما الرحلة غربا فكان أفضل وقت لها شهر آغسطس أو 
سیتمر وأكتوبر , وقلما كانت تتم رحلات فى الشتاء ٠‏ و تقدمت‌صناعة 
السفن فى العصور الوسطى الى حد كبير ٠‏ فقد كان هناك سفن سعتها 
من ۰۰۰ الى ۸۰۰ طن » وكانت تحمل طاقما من ۸۰۰ بحار وراكب الى 
۰ بخلاف البضائع ٠‏ وال جانب السفن الشراعية » كان هناك سفن 
تسير بالمجاديف التى يقوم عليها عبيد مغللون بالسلاسل فى أسفل 
السفينة ٠‏ وبرغم أن البوصلة البحرية كانت معروفة فى أوربا من بداية 
القرن الثالث عص فانها لم تستعمل فی اللاحة الا فی القرن اشامس‌عشر 
عندما ضرب البحارة العرب النل باستعمالها ٠‏ 


ولم يكن نقدم الملاحة والملاحين فى آواخر العصور الوسطی لیمنم 
آخطار العواصف ولا مخاوف القرصنة ۰ ومع أن النقل بحرا کان‌آرخص 
من النقل البری فان تکالیفه ظلت باهظة ۰ فیقال ان الحبوب التی كانت 
تنقل من أرمينيا الى ابطالیا عن طریق البحر كانت تکلف آکثر من 7۱۱ 
من قيمتها الصافية ۰ و کان من الستحسن أن بخصص النقل البحری 
للبضائم ذات القيمة العالیه والوزن العقول ٠‏ 
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الموالد والآسواق 


وجدت الفحارة الدولية فى العصور الوسطى مخرجا لها فى المدن 
التجارية الکبری وخاصة فى الأسواق (الموالد) التى انتشرت فی‌العصور 
الوسطى ٠‏ وكان أشهر هذه الموالد (الآأسواق) فى شانيانى وهی مقاطعة 
لها مركن جغرافی ممتاز لتيادل التجارة بين عدد كبير من دول أوربا ٠‏ 
و كان موقعها بين فرنسا والفلاندرز من جهة , وسهولة الوصول اليها من 
لومباردى عن طريق ممرات سان برنارد » ومونت سینی من جهة آخری 
يجعلها الملتقى الطبيعى للتجار من كل هذه البلاد » بل ان موقعها الم ر كزى 
داخل فرنسا سهل الوصول اليها من كل مقاطعات فرنسا الششسمالية 
و انو سه ٠ء‏ و کانت حدودها الغر بيه ملامسة لبار يبس ٠‏ ولذلك كانت 
شانيانى نموذجا مثاليا للدور الذى قدر لها أن تلعبه فى مزج التجارة 
عند مفترق الطرق فى غرب أوربا ٠‏ 


وكان نبلاوها على علم نام بامكانيات المنطقة »> وشحعوا كل الانشطة 
التجارية فيها تحت ادارتهم » ولذلك فشحوا أسواقهم دوريا على طول 
السنة + اذ كانت موالد وأسواق لاجنى + بار » بروفنس + تروا » لعقد 
مره کل دننك اسا بيع أو سنبعة فى آیام آعباد المبلاد وأصاد الفصح ف فی 
مایو ویونیو على التوال 


و ان E‏ لحا اه تا ار ما زارت 
الكبيرة تخصص للتجار وعملاء النبلاء الذین کانوا بقیدون بالتفصیل‌دخل 
التجار لیضمنوا الضرائب دون ظلم أو اجحاف » وکانت السوق تفع 
آبوابها و تغلتها خلال ساعات محددة تعلن بدق الأجراس فى مواقیتها ۰ 
و كان ممثلو التبیل وحراسه يحفظون الأمن وینفذون التعلیمات ۰ وکان 
هناك محکمة خاصة للنظر فی الواح الذی قد غا ولعاقبة من بخرق 
القوانن ۰ وكان هناك عدد محدد من الأيام بخصص للعر ض و المح / 
و کانت العمليات التمهيدية نتم بموحپ صكوك يتم تبادلها عند نهاية 
الموسم فى بنك حسابات السوق » وهی سوق أوراق مالية حقيقية ٠‏ 


1١111١ 


وفى هذه الأسواق كان الشترون من جميع أنحاء العالم يحدون 
الصوف من مناسسج ابطاليا والفلمتكيين » والکتان والتبیذ الفاخر من 
فرنسا + والبضائم الجلدية من الانيا » والحديد من صقلية واسبانيا » 
والتوابل والحرائر والسحاد من الشرق » والذهب والفضة من افريقيا » 
وحجر الشبه من آسيا الصغرى * 


وخارج شانیانی بالقرب من باریس كانت هناك سوق لندييت فى 
سان دنيس افتتحها موكب من طلية الحى اللاتینی قى جامعة باريس لشماء 
بعض آدواتهم الدراسية السنوية ٠‏ وفى منطقه آخری من فرنسسا كانتب 
هناك سوق بوكير بجوار مرسيليا » وسوق أخرى فى آکس فى بروفنس 
وقد خدم السوق أغراضا آخری , غير أن شانیانی احتفظت فاد نها 
للاسواق حتى القرن الرابع عشر ٠‏ وقد بدأت أسواق شانيانى من القرن 
النانى عشر ولكنها بلغت قمه عظمتها فى القرن الثالت عقر © .و ات ون 
التدهور على طول القرن الرابع عشر عندما استطاع أعالى الىندقةوحنوا 
أن بمروا من مضايق جيل طارق وبسحروا مباشرة الى الفلاندرز وانحلتر! 
عندئذ بدأت الأسواق الفلمنكية فى بروجز » وایبری » وليل » وثوروت. 
ومسينا فى النمو المطرد وتحل محل شانيانى كأسو ق دولية ٠‏ 


وكان لانجلترا آسواقها المتواضعة فى ونئسستر ۰ وستانفورد › 
وسانت جیلن » وسانت ایفنز » وستوربردج > ودارئلیمو ٠‏ وکان لیلاد 
الانحاد الهندی نشاط كبس من مراكز انحلترا 2 وأصبححت نوفحرد فى 
روسيا » وكييف فى أوكرانيا مراكز حية متمركزة لتجارة الفراء القادم 
من الشمال 2 وكذلك السلع الأخرى التى تحملها القوافل برا من الشرق 
الاقمی ٠‏ 


وكانت السوق (المولد) مظهرا من آکنر الظاهر جاذبية للحياة فى 
العصور الوسطى ٠‏ كان يؤمها الناس من کل طبقات الاجتمع للتسلية 
مثلما كانوا بر تادونها للعمل ٠‏ كان السعراء «بالر بابة» والمغنون الخوالة 
يظهرون فى مثل هذه المناسية ٠‏ كانت هناك الألعاب المنزلية والخارحية . 
وكانت التمثیلیات الدينية والتمثيليات التى تبرز العجزات تمثئل فى 


۹1۷ 


الأسواق ٠‏ ولجذب اطماهیر كانوا بحضرون الدبية والحيوانات الأخرى ٠‏ 
و کان الظهر الغا لب والطایح المین لهذه الأسواق هو الر ح 7 


و كان لأسواق الغرب مثبلانها فى الشرق » فلکل قرية أو مجموعذمن 
الثری فى کل حى سوقها الخاصة فى بوم معين من أيام الاسبوع وذلك 
من بدابة التاریخ + ومازال العمل جاريا بهذا النظام » وعادة ما تکون 
للسوق مناسبة دينية تر ثبط بالشخصیات المسيحية القدسة أو الاولیاء 
المسلمين ٠‏ وجدیر بالذ کر أن هناك ارتباطا بين الج السنوی والاسواق 
القبلية التی كان بحتقل بها العرب فى العصر الجاهلى ۰ فسوق عکاظ فى 
مكة كان حول حجر الكعبة الأسود وكان أشهر مكان اجتماع لكل القبائل 
العربية قبل زمن النبوة ٠‏ وهناك كانت تتم القايضة على البضائع فى 
حين كان الشعراء والخطباء يلقون حصادهم السنوی من الأدب والحكمة ٠‏ 
وبعد نشسأة الاسلام وحتی العصر الحديث استمر الحال على هذا المنوال » 
ومن الحتمل أن يكون التغير الوحيد فى طبيعة الحج الى مكة هو ما يمكن 
تلمسه فى التطور الذى حدث فى طبيعة المعاملات اذ أصبحت دولية ٠‏ 
فهناك حجاج من الهند وما وراءها يلتقون مع آخرین من مرا کش وغيرها 
من الدول الاسلامية فيما بين البلدين ليشتركوا فى ممارسة شعائر الب 
ولتبادل بضائعهم المحلية ٠‏ 

ولم تظهر نشأة المدن كمراكن للأعمال الاقتصادية الا فى أواخر 
العصور الوسطى برغم آنها كانت قائمة من زمن بعيد ٠‏ وترشبط هسذه 
الظاهرة بالتقدم المستمر لكل من الصناعة والتجارة ٠‏ ویمکننا أن نقدر 
ذلك اذ نعلم أن تصنيع فلاندرز كانت نتيجته أن تصف سكانها على الأقل 
أصبحوا يعملون فى صناعة النسيج فى غضون القرن الرابع عشر . 
ونسمطت الصناعة فى المدينة كلا من الشحارة المحلية والدولية وأدى ذلك 
الى نشسأة طيقة جديدة من البورجوازین * ويعزى الثراء المتزايد للمحتمعان 
والمدن فى جنوب آوردا الى حد ما الى هذا التطور الصناعى 2 وكذلك الى 
التحسن الضخم فى التجارة الشرقية ٠‏ ولا يقم فى نطاق هذا البحث 
الدخول فى تفاصيل تکوین المدن الأوربية وتنظيمها التى جمعت ثروات 

۱۹۸ 


خيالية عن طریق التحارة ٠‏ غير أنه من الضروری للتنو بر أن نشير الى يعض 
الأمثلة لمدن عرفت بثرائها فى الشرق والغرب مثل البندقية والاسكندرية ٠.‏ 


قد سحل الاحث مارینو سانودو « تورسسللو 6 المؤرم الصغير 
فى عام ۱۶۲۰ فى كتابه « حباة قضاة البندقية » خطابا مهما ألقاه توماس 
مو كنيجودا كامبو فريجوسو (۱۶۱۲- ۱۸۲۰) على مجلس شیوخ البندقية 
ضمنة نقریرا عن تجارة جمهورية سان مارك فى السنة السابقة ٠‏ قدرت 
البضائع المصدرة من مخازن البندقية بميلغ ٠١‏ ملايين من الدوكات , 
و کان الر بح الصافی التاتج عن تبادل السلع أربعة ملایین من الدو کات › 
ووصل عدد السفن الحربية والتجارية التی كان يملكها البنادقة حوال 
۰ من أحجام مختلفةه محهزة سحارة منتظمين بقدر عددهم بحوال 
٠ ۷۷۰‏ وکان هناك ۲۰۰ سفينة تحمل ۸۰۰۰ رحل ؛ وه5 سفیتة 
آخری يسيرها ۱۱۰۰۰ ۰ وهذا يبين أن التوسط كان ۲۶۶ بحار للسفينة 
وهو عدد معقول سحتی للسفن الحديثة ۰ و کال هناك ۰۰۰ ر٩۱‏ رجل بعملون 
فى آحواض السفن بانتظام ٠‏ وآنحزت دار سك النقود فى البندقية الى 
جانپ العمله المستعملة ملیونا من الدوکات الذهبية , و ۰۰۰ر۲۰۰ قطعة 
فضیه و ۸۰۰۰۰۰ سليوس وقد ارسل منها الى مصر تصف‌ملیون قطعة ٠‏ 


ومع آهای جنوا كذلك ثروات ضخمة نافست ثروات أهالى البندقية . 
ونعطينا مؤرخة من جنوا فى القرن الرابع عشر آمنلة على ثراء جنوا فیما 
وراء البحار ٠‏ فقد كان حجم سسفينتين من چنوا فى مياه البحر الأسود 
فى ۱۳۷۲۰ »۰ ۱۳۶ يكشف عن مظاهر مذهلة لمدى ثراء تجار جنوا فيما 
وراء البحار ٠‏ فقد كان هناك سفینه تحمل بضائع قيمتها ١٠٠ر٠٦1٤‏ جنيه 
استرلینی » وآخری تحمل ما قيمته ٠٠٠ر١41‏ جنيه استرلینی ٠‏ وفى ظل 
الظروف العادية استطاع بعض التحار أن يضاعفوا ثرواتهم آو اكش 
فى سنة واحدة ٠‏ وكان ممثلون من مصر يقيمون فى البندقية وفى بعض 
الرا كن التجارية الاخری ء ليصدروا خطابات توصية نظير أجر معين وهو 
ما يعادل جواز السفر الحديث فى النظام القنصلى ٠‏ 


و كانت أسواق القسطنطيئية » وطرابيرون » والاسكندرية » ودمشق 
أمكدة يسعى اليها التجار الغربيون وراء البضائم الشرقية ٠‏ فكان سوق 
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سانت ديمتريوس فى سالونيك يعكس صورة لكل النشاط التتجارى 
فى الشرق الادنی ۰ يباع فيها الأقمشة الحريرية من بيوشيا » و کوربنتوس» 
الجلود والملح من كارباثيان والدمقس السوری , والتیل المصرى ٠‏ الا أن 
فى الاسكندرية كان العالم التجارى ممثلا خر ثمثیل ۰ وقد سحل 
ابن بطوطة الرحالة العربى الذى زار المدينة فی ١8:55‏ أنه لم بر مثيلا 
لذلك فى حوض البحر التوسط , وكثب جوم ماشو ©11121120ناة) 
Machaut‏ فی ۱۷۳۰۱۷ يسميها عروس البحر الأبيض المتوسط ٠‏ 
كان ميناءاها مزدحمين باستمرار بالسفن التجارية تحمل وتفرغ حمولتها » 
وقد عرفت الميناء الشرقية فى العصسور الوسطی آیضا باسم مينساء 
السلسلة » بب السلسلة الضشخمه التى كانت تحیط بمدخلها أثناء 
الليل وكانت مخصصة للسفن المسيحية * اما الميناء الغربية التى كانت 
تسمی قديما ايونوستس منذ أيام البطالسة فقد خصصت لسفن المسلمين 
القادمة من اسيانا والغرب ۰ وکانت الدران المزدوجة وحصون المدينة 
من أروع الااشه وكانت أبوابها ودوابانها تغلق على أروع اشبانی التى 
عرفت فى مدن العصور الوسطى ۰ وقد شید فنادقها وقام بادارتها اناس 
من البندقية , وجنواء وبیزا » وفلورنس ۰ ونابولى » ومرسيليا › 
وكاتالونيا ء الذواية ء وفر‌سان القدسی بوحنا » وفرنسيون من الشمال 
والجنوب » ومواطنون من مونیلییه » و کذلك بعض الافارفه وتجار الشرقين 
الأدنى و الاوسط ء وکان کل من هذه البانی تحت رعاية قنصل مسئول ٠‏ 
كاتنت اتقو کلم با مار یی تفر مهف ادوا جل 
اليها البضائع لبیعها فى هذه السوق المركزية ۰ وکانت الغنائم النی 
حملها من الاسکندریه صلیبیو بیش الأول اللوزجنی عام ۱۲۳۵ نظهر 
ضخامة الثروة فى مدينة الاسکندریة ٠‏ 


N° 


السسلع 


با هی السلح التی کائت تتبادل فی اسواق الاسکندرية وغیرها مرح 
الدن الشحار به ٩‏ هذه السلم يمكن تصنيفها تحت ثلائة آصناف آولها 
الرقيق » وثانيها : النتحات الطسيعية و ثالنها البضائم المصنعة ۰ ومن 
دين السلع الثلات كانت تحارة الرقيق أ کشر ها ر حا ورواحا للغر سينو أكثر 
ما كانوا ببحتون عنه فى الشرق ٠‏ ونظرة واحدة سربعة ابل نشسأة دولة 
المماليك وتكوينها ونظامها ( ۱۲۵۰ - ۱۵۷۰ ) توضح لنا الأهمية غير 
العادية للتحارة فی بنى الانسان ٠‏ 


ونرجع دولة المماليك الى مملوك كان حارسا لاسرة الأيوسين (۱۱۷۱ - 
٠‏ ) وقد انتهى الأمر الى أن اسمتولى الماليك على السلطنة وحكموا مصر 
وسور ا كحامة آ جنس و کان عدد هم بز داد باس شمر ار مشراء رق حدد 
ص الأسواق ع كان لكل آمبر من المماليك حاشيته الخاص4 حسمأ لسمح 
ماليته ۰ فحراس السلطان قلاوون وصلوا الى 77٠٠١‏ مملوك » وزاد ابنه 
الآول خليل من تراثة ( ۱۲۹۰ ۱۲۹۳ ) الى ۱۰۰۰۰ ۰ واننه الثانی 
الناصر محمد ( ۱۷۲۹۲ - ۱۲۹۶ < ۱۲۹۸ — ۱۲۰۸ ۰ ° ۱۳۲۹۰ ۰ 
الى ۰۰.رع۲ » وطوعا لبعض الظروف كان عدد مماليك السلطان پننافص 
الى ۰۰۰رع كما حدث فى عهد برقوق ( ۱۳۹۰ ۰ ۱۳۹۸ ) وهله المماليك 
كانت عادة نقسم فرقا تمثل آمما متعددة مثل الأتراك › والتر کمان ۱ 
والمنغوليين » والشراکسه الاکراد » والارمن » والیونانین » والسلاف » 
والسلوفنيين ¢ والالسانسن 0 والصر بسن ۶ 


وكان پطیح الوت بنسبة عالية من المماليك لا لأنهم كانوا يتساقطون 
فى ميدان القتال فحسب ۰ ولكن لكثرة المذابح الجماعية التى كانت نتم 
اذا حدث الشك فى ولائهم ٠‏ ومع أن الماليك كانو! بدینون بالاسلام 
دين الدولة الرسمی » فانهم لم یکونوا ليتورعوا عن عمل أى شىء 2 و کل 
ما كانوا يظهرون من الاسلام » كان مجرد الشعاثر الديئية البسيطة > 
ولان المماليك طائفة معينة من بيئة حربية فقد آرادوا أن يبقوا أو بعیشوا 


۱۷۱ 


وكان لزاما عليهم أن بخصصوا كميات كبيرة لشراء قوى جديدة نصسل 
ال ۲۰ أو ۳۰۰۰ عبد سنویا ۰ وبعض هؤلاء كانوا يصلوث الى مرا کز 
عننا + تیان ها ۱۲۹۳۹۱۰۱۲۹۵ ): كان اسن صرت من متعوليا * 
ويقال ان لاجين ور ۱۲۹4 - ۱۲۹۸ ) كان فارسا فى النظام التیو تو نى 
وكان بحارب الوننيين فى ليفونيا حول أراضى البلطیق 2 وبعدها أصبح 
صلیبیا فى سوريا ء وهناك اعتئق الاسلام وانضم للمماليك ۰ 


وقد شار کت معظم المدن التحارية الأوربية بنشاط فى نجارة الرقيق؛ 
و کانت حنوا فى مقد منتهأ ۰ فقف كانت السنعمر نان كافا ونانا 2 فى حنوب 
روسیا خاضعتين نوا » وکانتا اعظم الاسواق لتجارة الأطفال الخول 
من ذ كور وانات ٠‏ وآحیانا كان أباؤهم بقد مو نهم للسوق بأ نفسهم و هم 
بحلمون بأن پمتحوهم فرصة مسستقبل لامع فى مصر ۰ زد على ذلك أن 
السلاطين كثيرا ما کانوا يضيفون الى ذخيرتهم من الماليك آسری من بين 
الوثنين والسكات المسسحس فى دول شرق ژور دا وكذلك هن آسواق 
الأناضول ۰ 


وكان تمن العد الول تسیل اي ١١٠١‏ ال ۱۶۶ من الدوكاث 
الذهسية > والقوقازى من ۱۱۰ الى ۷۱۲۰ » والونانى نحو ۰ والالنانی 
أو الصربى أو السلوفانی من ۷۰ الى ۸۰ ۰ وكان التجار من جنوه () 
يمارسون هذا العمل المجزى متحدين بذلك الأوامر البابوية التى تحرمه ؛ 
وقد أصدر البابا مارتن الخامس ( ۱۳۹۸ ۱۶۲۱ ) أمرا عام ۱۶۲۵ بدین 
به کل الشت کن فی هذا العمل الشریر ۰ وع الرغم من ذلك فان القوی 
الدنيوية كانت تعترف بل تشجم هذه التجارة الحرمة ۰ وفی عام ١577‏ 
منح الامبراطور فردريك الثالث ( 553١ب‏ ۱۵۲۵ ) مدینة جنوا سسلطه 
كاملة للاتجار فى الرقیق من الجنسين » و کانت قيمة العبد تتوقف على عمره 
وصحته ۰ ومن العحيب أن نعرف أن بعض الوسطاء الذین کانوا بحملون 
الرقیق من آوربا وآسیا الى مصر كانوا يستوردون الارفاء المسلمين من 
شمال افر بقيا و سسا ای أو ردا اة ٠‏ ققد آشار فلکم فأاسر رحالة 


Niccolo di 5. Giorgio, Gentile Imperiali, آمتال‎ )*( 
seguvano Salvago. 


۱۷۲ 


ا لقرن | امس عسر المشمهور ال وحود زهاء ۲۰۰۰ من الأرقاء السلمن 
فی البندقية و کانو! بستخدمون فى تقذيف السفن الشراعیه فیها ٠‏ 


أما النشحات الطبيعية التى كانت الأسواق الأوربية تطليها بالحاح 
فهی أولا : التوایل والفلفل المستورد من الهند وكانت تنتستر به الستدقية 
ال جانب البضائم التجارية من آسواق مصر بأسعار باهظة » وکانت 
التوابل معروفة منذ القرن السادس كما يبدو واضحا من کتاب جغرافیه 
الیلدان لؤلفه 120160016105665 فعصومت ‏ الذی زار الهند فى ذلك 
الوقت ۰ 


وکان كل الرحالة الذین وصلوا فى العصور الوسطی الى مسارف القارة 
متحدثون عن التوابل ٠‏ و کان فى مدینه الاسکندریه فى ذلك الوفت شارع 
بأكمله ء أو بالأحرى حى » مخصص لتجارة الفلفل ٠‏ ويتحدث جيوم ماشو 
عن شارع الفلفل فى عام ۱۳۲۵ الذى يعرف بهذ! الاسم نفسة فى اللغه 
العربية ٠‏ وقد جمع المؤرخ ويلهلم هيد 116701 مؤرخ التجارة فى العصور 
الوسطى قائمة أبجدية للسلع التى كان يتم نيادلها مع التجارة الشرقية » 
ودكفى دون الدخول فى نفاصيل الواد التى جمعها من مصادر ودراسات 
تانواية أ د وق مف | لا یه دوق یت روات تم زار 
فكرة عن ضخامة هذه التسارة ٠‏ نضمنت القائمة : الصبر والشبه والعتبر 
والبلسم وصيغة حاوى + وختسب الصبر وخشب الصسندل والكافور 
والقرفة والحبهان وخيار الشنير » والقر نفل والمرجان والقطن واللبان الذ کر 
والخلتحان والن نحبيل والصمغ والشيلة والعاج وصيغة الأفيون والمن 
والمصطكى و القطران والمسك والقراصيا واللؤلؤ والأحجار الثمينة والفلفل 
الأسود والفلفل الطو بل والرواند وخوط اطر بر والتوثيا وغيرها ٠‏ 


وبعض هذه النتحات كانت لاژمة لا يمكن الاستغناء عنها فى صناعات 
معینه » فالشسبة مثلا کانت تستعمل فى تثبیت الالوان والصباغة فى 
النسیج » وکانت تستورد من جزر بلیار وشمال افريقيا وبعض جزر 
الآرخبيل » وآسیا الصغری ٠و‏ بعض النتحات كانت نستخدم فی‌الثر کیبات 
الطبية » و کانت اللآلىء والاحجار الثمينة الثی تستورد من الخليج الحربی 
والهند سلعا حذا ده عند لسسلاء الاقطاعسين والأثر باء . ورغم أن تراب 





۱۷ 


الذ هب والفضة لم ناث ذكره 86 قا مه « هید » فانه بنہعی ۳1 بکون له 
مکانه خاصة مخ خامات المعادن الأخرى منل اك دک والنحاس والرصاص 
و کان الرصاص بستخدم فى نسقيف الکنائس والکاتدراثیات وكذلك فى 


آما السلح المصنعة فقد شملت الخيوط المذهية والمفضضة من قبرص 
والخزف من الصين ۰ والسكر من الهند والشرق الأقصى ۰ والنسوحات 
الزر کشه من مناسج مصر ودمشسق وبغداد وایران والشرق الاقصی ؛ ومن 
ابران جاءت السجاجید وكذلك الصنوعات الزجاجية من قمائن سوريا 
ومصر وشمال افريقيا * وقد ظهر اهشمام الدارسين والتاحف وخاصة فى 
الولايات المتحدة الامريكية » بصناعة النسیج فى العصور الوسطى 
وا لد بنه وبرزت هذه الدراسات بطريقة غر عادية ٠‏ فالى انب متحف 
اللسیج فى واشنطن وهو مخصص كلية لهذا الفرع من الدراسة فان 
التاحف الكبيرة مثل مترو تولیتان »و بر و كلين » و بوسطن » و کلیفلاند » 
ومیشجان » حصلت على لمیات ضخمة من تحف النسیج تشمل الکنرمن 
العیثات التعددة الألوان المزخرفة أو الطرزة فى آطرافها ۰ وقد فتحتهذه 
الجموعات محالات جديدة فى میدان متخم بالامکائیات الضخمة ۰ وس 
منتجات الزجاج فى العصور الوسطی نجدها فى منحف توليدو , 
ومترو بولیتان » وبرو کلین » ومصنم زجاج ستوين فى کورننج ۰ وهناك 
مراكز آخری فى آمریکا والخارج ۰ وآظهرت بعض الفریات مصنوعات 
زجاجیه » وخرز ما زال فى انتظار فحص عالم الآثار ومورخ الضار: ٠‏ 
ولعبت البندقیه بطبيعة الحال دورا هاما فى تطور صناعة الزجاج ٠‏ 
وانتجت چنوا الخمل ۰ وفرنسا الکثان» والقلاندر ولومباردى الأصواف:٠‏ 
و كانت السفن تبحر تجاه الشرق محملة بالصنوعات الأوربية ۰ الأسلحة 
والرقیق ونعود الى قواعدها محملة بالثمين من البضائم من الشرق ٠‏ 
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النقود » والتسلیف ١‏ والصارف 


رن اعتبار انتشار استخدام النقود فى آوربا دلیلا على مدی نقدم 
الحضارة الغربية » ففی خلال العصور الوسطی الأولى كانت آوربا مقسمة 
بوضوح الى شرق وغرب ٠‏ بيزنطيين » وبرابرة٠فبيئما‏ کانت‌الامبر اطورية 
البيزنطية مازالت تحتفظ ععظم سمات العظمة الرومانية وكان اقتصادها 
همین أ بثراء تثجاری » تهاوی غرب اورا وانحدر ال مكانة البلاد التخلفة 
النی تعتمد على نام اقتصادی زراعی اقلیمی » حيث كانت التحارة قد 
وقفت عن المسير ٠‏ و كان قبول العالم للعملة الذهبية ال « نومسما » التی 
أصدرها امبراطور القسطنطينية سين بوضوح تفوفها آمام نظام المقايضة 
البدانی الذى كان متبعأ فى غرب أوربا ۰ وآصسحت هذه العملة فى 
العصور الوسطی کالدولار فى الوقت الحاضر » وذلك بينما كانت اورا 
المروفنحية لا تملك سوی بضع عملات ذهبية لقطع النقود الصسغيرة 
المتداولة ٠‏ وكان العالم الكارو لنجى يعنشمد آساسا على البنسات الفضية 
النی حاول شرلان أن يفرضها بقوة القانون على رعاياه التذمر ین * وهكذا 
صارت النومسما الوارثة الحقة لد « سیلدس » الرومانی وظلت معروفة 
وخلد اسمها حتى بعد أن انتهى زمن استعمالها » فأصبحت فى العلم 
الحديث اساسا لدراسة العيلات وجمعها ۰ وهذه العملة البيزنطية التى 
سميت أيضا هيبر برون 11877061215012 وفى زمن متأخر سمیت ببيزانت 
)besan(‏ كانت 'نتمئع باستقرار فى قيمتها الذهسة وكذلك وزنها مما 
أعطاها ثباتا » وكانت تساوی ,/۷۲۳ من الجئنية الرومانى وزنا ( حوالى 
۷۵ جرام ) وهكذا تصل الى ۰هرغ جرام من الذهب ٠‏ و تشر 
الدراسات الى أن وزنها الحقيقى كان بختلف بين ۲۸۸ 2 55ر5 جرام ٠‏ 
دمن جهه آخری » أصبحت العملات ( قطع النقود ) نادرة فى العالم الغربى 
حثی أن أداء الدبون كان يقرر اما نقدا أو عينا ٠‏ ففى عام ٩۳۲‏ فى 
اسسانیا ادق دين بمبلخ ۱۰۰ سیلدس (العمله الرومانية) » بأوان للزهر 


۱۷۵ 


وآقمشة فاخرة ولوازم الخيل المزركسة وبعض قطع النقود ۰ وفى فرنسا 
فى ۱۱۰۷ أدى دين بمبلخ ۰ سلدس بحصان ٠‏ 


وبینما كان الغرب على هذه الدرجة من التخلف ظهر منافس للحضارة 
البيزنطية العريضة فى الامبراطورية العربية الجديدة ٠‏ فحتى فى بداية 
الفرن الأول الاسلامی كان الخلفاء بقبلون سيادة النومسما » ولكتهم 
سرعاث ما ثكارو!ا عليها وأعلنوأ استقلالهم الاقنصادی وأصدروا عملتهم 
الذهسية الدينار والدرهم الفضى ۰ وبدأ الخليفة الأموى عبد الملك بنمروان 
ر 1۸۵ - ۷٠١‏ ) استعمال النقود العربية الحديدة فى أواخر القرن 
السابع ۰ وقی هذا الحال قدمت أسسباردينية لشبردر ترك العملة السز نطیه 
وهدا الشبرس هو رفض السلمن للصور البشربة المنحونة على العمله › 
غير أن الهدف الاساسی كان الاستقلال الاقتصادی ۰ وبرغم أن الدینار لم 
یطرد النومسما من الاستعمال الدول فانه حظی بشعبية واسعة لا فى 
الامبراطورية الاسلامية والبحر التوسط فحسب ولکن فى مناطق وبلاد 
بعيدة ٠‏ ویثبت ذلك ما آظهرته الحفريات من عملات عربية فى مناطق 
شو اطىء بحر البلطیق وما وراءها ٠‏ 


و لم یبدا سكان الغرب قى معرفة أهمية النقود فى نسي المعاملات 
الدولية حقا الا فى عصر الصليبيين ۰ وكان روجر الثانى ( ١١١١‏ - 
۴ ) ملك صقلية ودوق أبوليا وكلابريا آول ملك آوربی بسك عملة 
ذهصية منذ المحاولات المتواضعة التى قام بها الكارولنجيون وكانت هذه 
العملة هی الدوكات الذهبی المسكوك فى ١١5٠‏ وعليه الكتابة الشهيرة : 

sit tibi, Christe, datas, quem با‎ regis, iste 5 


اک : احفظ ہ با سیدی المسميح ب هذه الدوقيه الحو نحکمها حتى تون 
لك * 


وفى عام ۱۲۵۲ اتخذت فلورنسا العملة الجديدة تحت اسم 
ducati 81811211”‏ “ وعرفت بعد ذلك باسم قلورين (0”080 20100) 
بسبب علامة زهرة الزنبق الفلورنسية المميزة التى ختمت بها العملة 


۱۷۹ 


الجديدة ٠‏ وائخذت الیندقیه بعد ذلك العملة عندما أمر الرئيس الثانى 
من رؤسائها الأربعة والمعروف باسم داندولو فى سنة ۱۲۸۲ ۰ آمر بأن 
ندا الدو له قبی تداول عملتها الذهية « الدو کات » واحتفظت حمهو ر به 
سان مارك فى العملة الجديدة بالرسم الأبولينى اللاتينى القديم الذى أصبح 
بمرور الوقت وفی القرن السادس عشم معروفا باسم «تسکینی» [المفرد: 
تسکیتوم مأخوذا من ” 260002" وهو اسم دار سك النقود فى البندقية۰ 
و کانت قيمة الدوکات تختلف من عصر الى عصر ولکنها كانت أصلا 
نزن هر۳ جرام من الذهب ا لاقن بما یعادل ثمن وزن آوقية من الفضة ۰ 
ودفی العصور الحدبثة استعمل الد وكات فى بلاد كثيرة من قارة آوربا حتی 
فحر القرت الا ۰ وفى العصور الو سطی كان الفلورین و الدو کات وسائل 
نبادل تجارى دول یقبلها التجار جمیعا ۰ وظلت العملتان ضمانا مالیا 
حتی بداية انهیار دولة البندقية والدوپلات الايطالية الأخری ٠‏ ولا تكشفت 
آهمية النقود فى عملية تسهيل العاملات واثراء ميزانية الدوله بدأ ملوك 
أوربا الأقوباء فى تأسد السباسات الاقتصادية للذين ابتدعوا النومسما ء 
والدیتار » والدوكات على التوالى ۰ وكان أول ملك يلمس هذه الحقيقة 
هو الامبر‌اطور فردريك الثانى عام ۱۲۲۸ فقد سبق البندقية وفلورنسما 
فم سك عملته « و حستالس « التي كانت من | تس العملات الدهسة 
استقرارا فى العصور الوسطى فى أوربا * فالى جانب أنها كانت قطعة 
فنية رائعة كما وصفها بيرن بذلك فقد كانت مطلبا شائعا پسعی وراءه 
الکتیرون بسبب نقاء ذهبها " ۱ 


ولسوء الحظ كان تتاج دار السك الامبراطورى محدودا › ولم تصیح 
الحستالسی عملة فى التجارة الدولية لندرتها ۰ وفى الوقت نفسه انبع 
الملوك الآخرون الطريق نفسمه الذى اتبعه فردريك ٠‏ ففى ۱۲۹۲ أصدر 
سانت لويس حجنهه الفرنسى الذى عرف باسم 1601152015 62۲۵5 و كذلك 
195 87058 لیتم التعامل به فى آوربا شمالى الألب وغرب ألمانيا ٠‏ 
وقد نجح فىنشر عملته وجعلها نموذجا فىمعظم بلاد شمال وربا زمنا ما 
ولكن خلفاءه أخفقوا فى المضى فى الطريق نفسه وانقطع العمل بهاء 
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واستممال العملة بانتظام یکن آن نرجع الیه فی تواریخ مختلفة فی 
البلاد الاخری * فقد كان الفونسو الحادى عشر ملك قشتاله ( ۱۲۱۲ سه 
۰ سسئولا عن بدء استعمال النقد الذهبی فى اسبائنیا ٠‏ و کانت 
بوهیمیا القاطعه الأولى فى امبراطورية شمال الالپ التی تحذو هذا الحذو 
فى استعمال النقد الذهبی عام ۱۳۲۵ ۰ وفی هو لنسده التی اشستهرت 
بصسناعتها وتحارنها فى العصور الوسطی أصدر أويس النیفری عملة 
فومیه قبل عام ۱۳۲۷ ۰ ثم جون النانی فى برابنت 3 جنوب هولنده 
وسمال بلحیکا ۲ ( ۱۳۱۳ - ۱۲۵۵ ) » واتجلبرت دی لامارش ( ۱۲2۵ - 
6 ) فى لییج ۰ ووليم الخامس ( ۱۳۶۱ ب ۱۲۳۸۹ ) فى هولندا , 
و ات ار 7 2 N‏ 0 فی وی + 


وفى انجلترا سك الملك ادوارد التالت عملة ذهبية عام ۱۳۶۳ وکان 
أسواً ما فى تداول العملة النقدية فى أوربا فى العصور الوسطی أنه أعطى 
لكل النسلاء الاقطاعين الحق فى اصدار نقدهم المحى الذى انحدرت قيمشه 
فى كنس من الاسیان ۰ والواقم أنالعملة المعبية وسوء استعمال الامشيازات 
الطبقية عرفت عن كتير من الملوك وأمراء الاقطاع ٠‏ ومن أكثر الأمثلة 
وضوحا محاولة الملك جون الثانى الطيب ( ۱۳۵۰ ب 35؟١‏ ) من أسرة 
قالوا أن يخفض قيمة النقد الفرنسى للهرب من عبء الديون القومية ٠‏ 


وآدی نمو استعمال النقود الى دراسة تخليلية وقد كان دورها فى 
التحارة فى سبي ل الوصول الىالاستقرار والعدالة مما اهتم به‌الدارسون. 
و کان أول صاحب نظرية مالية فى أوربا فى العصور الوسطی هو نيكولاس 
آدرزم (۱۳۸۲) مدير كلية نافار فى جامعة باريس وقد آصیح يعد ذلك 
أسقف ليزبيه » كان عالا لاهونيا الى جانب دراسته الطبيعة والعلوم 
السياسية ۰ وترجم کتاب السپاسة لارسطو » ولکن شهرته القیقیة 
تر تكن على دحثه بعنوان « حر که النقد 4 اذ شرح فيه بطر بقة واقعيةموقف 
الخوار ةا بو لاقن لس ا > هدادن و سامت من | ایام 
النقدى ٠‏ والفكرة الأساسية وراء رسيالته كلها هی أن الال يمثل حجزعا 
فن تورات الناسن. الماقف وعملهم » وهو بخص صالحهم هم أنفسهم و لیس 
حفا للملوك ولا الأمراء الذين یصدرونه » حتی يباح لهم أن يتكسبوا من 
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وراء اصدار العملة ٠‏ وكان يعتبر التلاعب فى النقد أمرا غير آخسلاقی 
وغر عادل , ومدمرا للاستقر ار الاقنصادى و کیان الدولة كلهأ ٠‏ ومن 
المفيد أن نلاحظل أنه بمرور القرن الخامس عشر شهدت مصر أرنضا ظهور 
أبحاث عن النقد كتبها کتاب عظماء مثل المقريزى » والسيوطى »ء وثالث 
آفل منهما شهرة معروف باسیم اسدی ٠‏ ولم ندرس هذه الكتابات الأدسة 
دراسة كافية ومعرفتنا بفحواها مازالت غامضة رغم افتراض أنها ظهرت 
فی وقت کشفب قبه طمع سلاطین الماليك ودورهم فى ندهور النقد ٠‏ 


ولم يكن من الفروض أن تنخفض قيمة النومسما الذهبية أو الدینار 
أو الفلورين أو الدوكات عن ١ر٣‏ جرام ذهب ۰ وعند دراسة المعاملاتالتى 
أو النقد الوهمى وهو اسلنیه الذى پساوی ۲۰ شلنا أو ۲۶۰ بنسا ٠‏ ففى 
الأصل لم يكن الجنيه أو ال« البرا » الا رطلا من الفضة موزعا على ۲۶۰ 
قطعة فضية 7 البنس الفضى ع ٠‏ آما العملات الذهبية فقد كانت فی‌هبوط 
وصعود فى علاقتها مع الجنيه » الشلن والبنس وکان متوقفا على سوق 
الذهب فى المنطقة ٠‏ ففى نصف القرن وفى ميلانو بخبروننا أن الفلورین 
الذهبی كان بقدر بقيمة ٦را‏ جنيه أو ۲۲ شلنا ۰ أو ما سساوى ۳۸۶ 
بنس ٠‏ وفى هذا المجال كان البنس والفلورين هما الوحدتان الحقيقيتان 
اللتان تمثلهما عملات واقعية ٠‏ وآما الآخربات فقد كانت عملات وهمية 
من الورق ٠‏ 

وحاءت شاه نظام الديون والتسليف والمصارف نتيحة لتطور الشعارة 
الدولية والمعاملات الالية ٠‏ وكانت صكوك التسادل معروفة عند اليونان 


وكذلك عند اليهود والعرب وأدخلها التجار المسيحيون الى المدن الايطالية 
فى معاملانهم المسادلة ٠‏ 


وكاننت النقود تودع مصارف مختلفه » حيث يمكن أن تواجه هذه 
المستندات والكمبيالات ٠‏ وعقدت القروض كذلك وكانت عادة بر بح مر نفع 
مع ما فى ذلك من تحد لأوامر الكنيسة التى تعارض كل أنواع الربا ٠‏ 
على أن الكنيسة التى كانت متشددة فى معارضنها ومقاومتها لأى أنواع 


۱۷۹ 


نواجعت بعد ذلك فى القانون الذى آصدرته بحيث 
منها » فنجد رجالا من قادة اللاهوت متل سان 
| لاشستر اك فی الكسب إذا كأنيتالمغامرة 
وقبلت البابوية البداً مع أن البابوات 
الاعتر اف بقانونية الفوائد فى الرباه 


الکسب فی البدایه » 
توماس الاکوینی بجادل فى صف 
للسلفة أو الاندام كبيرة جدا * 
ظلوا على موقفهم الصلب فى رفضهم 


ویدا أصحاب المصارف فى لومبارد من البندقية وجنوا وفلورنس 
وکذلك من مدن ایطالیا الشمالية ۰ یحلون محل البهود فی اعنام الهت» 
المترية ۰ واصبح الذی كان بقوم بتبدیل النقود وفى السوف عمیس ۳ 
للمصرف المحل ۰ وآصیحت مصارف سان مارك فى البندقية » وسسان 
حورج فى حنوا ؛ وباردی » و بروزی فى فلورنسا » والتتظیمات التجاريه 
ارک نف الظاهرة الجديدة للعصر ۰ وفی نهایة القرن الرابع عشر قدرت 
النقود الفلو رنسية التداولة بقرابة ملیونی فلورین ذهبی ٠‏ و کأن‌لصرف 
بروزی ۱7 فرعا فى العواصم الأوربية والدن التجارية فی‌الغرب : میورفه 
7 فى جزر بلیار ] » وشبه جزيرة الورة » وقبرص + ورودس ۰ و نو نس 
کی شمال افر بقبا ۰ وأصبح « الداوية » من أ كس الهيئات المصرفية و 
العالم فى القرن النالت عشر بسبب طبيعتهم العالیه وانتشارهم فى کل 
أوربا والشرق ٠‏ وكان الملوك والاقطاعبون على حد سواء بودعون نعقودهم 
فى خزائنهم فى قلاعهم الحصينة ٠‏ آما الحجاج ء فان أى حاج کان‌بسنطیح 
أن يودع آی مبلغ من الال فى باریس أو لندن ويحصل على ما يريد من 
نقد فى روما أو القدس ٠‏ وكانت الأموال الطائلة التى جمعها الداوية عن 
طريق تنظيم المصارف سببا دعا فيليب الرابع ملك فرنسا الجشع أنيحل 
النظام ( نظام الداوبه ) ويصادر ممتلکاته عام ۱۳۱۲ ۰ وفی نار یج متأخر 
بدأ بابوات عصر النهضه فى استغلال مبادىء الصسارف وهم أنفسسهم 
البابوات الذين هاجم أجدادهم الريج * فبیتما نجد البابا سمكسشس الرابع 
( ۱۶۷۱ - ۱2۸۶ ) يفخر بأنه اذا آراد أن بحمع أى كمية من الال فلن 
يحتاج الا الى ما يكتب عليه » تنجد البابا اینونست النامن(۱۶۹۲-۱۶۸۶) 
يؤسس مصرفا فى روما لبیع صكوك الغفران ٠‏ وأصبحت حركة النقود 
هى النظام اليومى قرب نهاية العصور الوسطى ٠‏ 


١م‎ 


نظام ال لنحسارة 


مره آخری كان توسع النجارة عبر البحار وعلى الارض » والتطور فى 
طرق العاملات » والطبيعة النتوع4 للسلع التبادله ٠‏ والقوانين والتقالید 
المتسابكة التابعة للبلاد الثی كانت البضائم تباع فیها ونشستری منها : 
كل ذلك بالاضافة الى محموعه آخری من الاعتبارات حعل من الضروری 
على کل حولة أن تقيم نظامها التجاری الخاص بحیث بخضم لفانون‌مکتوب 
أو لعرف وتقالید غير مکتوبة ٠‏ وأصبحت التجارة عملية واسعه ٠‏ 


وأصبح سوق شانیانی يجرى على حسب مجموعة من القواعد يضعها 
الأمير ويرقب ننفيذها عملاؤها ٠‏ وكان للمدن نقابات لمراعاة الننظيم 
الداخل والخارجى للعلاقات التجارية » وتكونت جمعیات تجارية دائمة » 
أو بعقد وقتى ار حلة أو لصفقة » وعرضت القوائن والتقالد للتطبيق 
العام ٠‏ وبعد شوب الحرب الصلیببه فى البحر التوسط نشسيأات سلسلة 
من القوانين تنظم الاجراءات البحرية » وتطور بعض القوانين الدولية 
بضبط التحارة ٠‏ و کانت أهم القوانين المنفذة فى حنوب أوربا وفى مياه 
الادرپانيك والتوسط فى ذلك الحين هی : 


القانون الرودی ب مستشار البحر ب قوائ‌آولبرن - حداول‌آمالفیاه 
وکانت القوانن التی ننشاً فى مناطق آخری تتبع الاغراض نفسها (*) 


(*) ففی مناطق البحار الشسمالیه كان هناك The Black Code of‏ 
Admiralty‏ عط قى انحلترا ال حانب مجموعة آخری من القوانن هی 
كتاب برو حر القرمزی Purple Book of Bruges‏ 
قوانين الفلاندرز البحرية Sea Laws of Flanders ٠‏ 
قانون آوستر لنحز السحرى Maritime Law of Osterlings ٠‏ 


۱۸۱ 


وكانت الأخطار التى 'نتعرض لها التحارة على الدوام تدعو الى ضرورة 
العمل الجماعى فى صورة نقابات للدفاع عن النفس » ولمواجهة السمل 
الر نفع التكاليف مثل بناء المنارات والأحواض وأرصفة المبناء للاحظه 
المناطق التى قد تحف بها الصخور والضفاف الرملية » والأعمال الأخرى 
الي لا یمکن الاستغناء عنها من أجل تام الملاحة ٠‏ وكان للهانساردیین 
بحارتهم الرخصون ( المؤهلون ) . وف القرن الخامس عشر جمعوا كتابا 
يسمى « كتاب البحرى » يحتوى على وصف تفصيلى للسواحل والمجارى 
المائية والمدن والوانیء التى تردادها سفنهم ويعطينا مارپنو سانودو الا كبر 
وصفا دقیقا للساحل الصری وموانیء الاسکندربه فى القرن الرابعم عشر 
مما یو کد ما كتبه العرب عن الدينة عام ۱۳۰۵ ويظهر عمق العرفه البحر به 


ولا تحدر البالغة فى تقدیر الطسعة الدولية لهنه القوانین عندما 
نواجه بنتطبيقها » فقد كان تنفیذها اساسا مساله محلية تتوقف على حسن 
مقصد السلطات فى منطقة معينة » ولکن هذه الاهداف كانت عادة ثعرف 
بأنها لحماية التجارة » وضمان سلامة البضائم فى أعالى البحار » وتفتيس 
السفن وفحصها للتحقق من سلامتها ولیاقتها للابحار » ولتنفيذ النظام , 
ومراجعة عدد البحارة للتثبيت أن السفينة لا تحمل أقل من الد الادنی 
المقرر لها » ومدی مراعاة قانون التاجر الاجنبی . وقدرة القائد أو الر بان 
على تحمل المسئولية وغبر ذلك من التفاصیل ٠‏ 


وفى مصر أصبعح ضبط النشاط التجارى أمرا واسعا لان الشحارة 
كانت المصدر الرئيسى لدخل السلطان ٠‏ فقد كانت السفن الداخلة الى 
ميناء الاسكندرية تخلع عنها دفافها وشراعها ۰ وكان يحاط مدخل الناء 


ته وطور اتحاد الهانسيتك کلا من 


قوانس حو نلاند السحربة Gotland Sea Laws‏ 
دلبل و سبی Wisby Code‏ 
قو انين ليو بك للسفن Ship Laws of Libeck‏ 


وكان هناك نظامان جديران بالملاحظة فى بحر البلطيق وهما : 
«قو انين وانزنج البحرية» » «قوانين الفرسان التيوتونيين البحرية» ٠‏ 


AY 


بالسسلاسل لملا حتی تمدع السفن من التسلل خارج الیناء دون ان نؤدى 
الجمرك والضريبة ٠‏ وكانت قوائم باسم الزوار وقوائم بالبضائع التى 
تحملها السفن ترسل الى الهيئة التنفيذية المركزية فى القاهرة فورا 
دو سا صله حمام الز احل وسرعان ما كانت التعليمات تصدر الى السلطات 
الحلية بالطريقة نفسها . 


وكان على المسافر عادة أن يبرز خطاب تقديم من أحد الت وكيلات 
المصرية القائمة فى الدن الأوربية » وهی التى تمثل المصالح المصرية فى 
الخارج » وكان نظامها آشبه بالنظام القنصلى ٠‏ وكان كل أجنبى يؤدى 
قطعه ذهبية عند رسوه » ولم يكن يسمح له بالتجوال داخل البلد على 
سعتتها » وخاصة بالقرب من البحر الأحمر حيث كان حراس السلطان 
يقومون بحماية المنطقة من أى نسلل آجنبی ٠‏ وكان مواطنو كل بلد 
يقيمون لدى القنصل المعين لهذه الدولة الذى كانت لديه تعليمات أن 
یغلق بوابته من الغروب حتى الشروق وأثناء صلاة الجمعة من كل أسبوع 
كخطوة وقائية أساسية ٠‏ وكان تحميل السفن وتفريغها ینم عند بوابات 
البحر فقط , و کانت تفتح على جمرك المدينة الكبيرة ۰ وهكذا كانت كل 
الصسادرات والواردات نتم جمركتها بمهارة قبل الافراج عنها 
وكان يدير المدينة مندوب سام (نائب الملك) ذو رتیه عالية سسمی الوالى ٠‏ 
و کان للمدينة خزانتها الخاصه ( بيت الال ) ودار صناعتها (بيت السلاح) 
وشر‌طتها وقواتها الدفاعية ٠‏ وكانت أسواقها نخضح لتفتيش المحتسب › 
و كانت واجيانه تتضمن الاشراف على الموازين والمقاييس » منح الغخش فى 
العاملات ۰ وتنفيذ العقود » وأداء الدیون ٠‏ وكان له الحق فى الفصسل 
المؤقت فى الخلافات الاقتصادية أو فى مخالفات القوانين وهكذا كان بجمح 
بين المسئوليات القانونية » الاقتصادية » فى الدنيا والدين ٠‏ وما زالت 
کثب الحسسبة معروفة فى الآدب الاسلامى الحديث ٠‏ وهی تشسمل بالتفصيل 
حقوق المحتسب وواحاته ٠‏ وكان الحتست أيضيأ حامى حمى الأخلاق 
العامة فى المدينة ٠‏ وكان فى سلطته مصادرة أى شىء محظور أو اعتقال 


YAY 


أى شخص من سكان المديئة سىء التصرف ۰ وكان عليه التحقق من أن 
جميع المسلميل بحضرون صلاة الجمعة + وكان من سلطانه أيضا أن يمنع 
القسوة على الحيوان والخدم والرقیق سسواء أكانت بالتعذيب اطسمانی 
عنم الطعام أو زيادة العمل أو زيادة الأحمال ۰ وكان مطلوبا مته أن 
يصون شوارع المدينة لتظل فى حالة جيدة من النظافة والنظام » وأن 
يضمن حرية المرور للتجار والبضائع على الطريق ٠‏ كل هذه التفاصيل 
توضح الطبيعة الدقيقة لنظام التجارة الواضح فى دول العصور الوسطى 
فى كل من أوربا والبلاد العربية فى الشرق ٠‏ 


١5 


الننظیمات والرآسمالمون 


لا كانت الکنیسة قد آدانت ممارسه التجارة التی لم تجد لها مکانا 
فى النظام الاجتماعى فى ختمع اقطاعى زراعى » فان التحارة ظلت وقفا 
على اليهود فى بداية العصور الوسطى ومعهم عدد من المغامرين السیحین 
من فقراء الطبقات الدنيا ٠‏ ولم يكن من حق اليهودى أن يمتلك أرضا 
لذلك ركز رأسى ماله فى التجارة » وكان ينتقل من بلد الى آشر سضائعه 
ويتعبد مع رفاقه فى الدين فى أى مكان , ويضمن مساعدتهم له فىعمليات 
البيع والشراء ۰ وكان هناك أمثلة قليلة من تجار مسيحيين نجدها فى 
سجل التجارة المبكرة ٠‏ ففى نهاية القرن الحادى عشم كان هناك سان 
جودريك من فینکل فى لنكلنشير وقد افترق عن آبائه المزارعين للفقر 
المدقع ء وجال على الشواطىء حيث وجد فى حطام السفن فرصة لمارسة 
البيع بالتجوال ٠‏ وتضاعفت ثروته وأصبح بمرور الوقت صاحب شركة 
تمتلك السفن تبحر حول شواطى بحر الشمال ۰ واستطاع بذلك أن 
يجمع ثروة خيالية ٠‏ ثم كان هناك رجل اسمه ورمبلد ذكر أاسمه فى 
ال« جستا » الخاصة بأساقفة كامبراى فى أوائل القرن الثانی عشر 2 وقد 
جاء ثراؤه نتيجة خدمته لتاجر ثرى تزوج من ابنته فى النهاية 2 وتخلى 
للكنيسة عن بعض أملاكه عام ۱۱۷۶ ۰ ومن بين الأثرياء الذین نذ کرهم 
موسس « فقراء ليونز 011897025 rhe Poor Men‏ » والذى دعا فيما بعد 
الى فئة الخوارج المعروفة باسم « فتنة والدنسيان » ۰ وكان تاحرا ذا مكانة 
مرموقة فى جنوب فرنسا ٠‏ وأصبح التعبير 826268807 الذى كان قبل 
ذلك مرادفا لاسم «يهودى» يمر بتغييرات أساسية حتى أصبح تدريجيا 
بعتی 21118561515 . 


۱۸ 


غير أن النهضه القيقية فى تحارة العصور الوسطى ظهرت واضحة 
فی مدن جئوب أوربا م حيث كان حماس التاجر السیحی يثيره الاتصال 
الباشر مح التجار العرب القادمين من الشرق وخاصة بعد بداية اطروب 
الصلسیه » فقد كانت فرص التحارة من الاقبال بحیت أدت الى اقامة دور 
تحارية وشر کات للتحارة » آولا فى الاسرة الواحدة » نم انسعت بعد ذلك 
لنشمل رأس مال من خارج نطاق الاسرة حيث كان الستتمر يدفع ثلثی 
ا لیلخ الستشمر و ندفع الدوق له تا رسمار الثلت الياقى نم نقسیم 
الأرباح بالشباوی بين الخانبين فى النهاية ٠‏ 


وكان اليهود قد أقاموا سابقة لكل ذلك فقد أسرسوا أمنال همده 
الجحمعيات التى كانت تعرف باسم الراذانى » وكانت هيئات تتولى التحارة 
بين أنحاء العالم ٠‏ وقد وصف ابن خرداذبه الرحالة الغرافی العربى فى 
القرن التاسع التجار اليهود منذ ۸۷۰ م بأنهم تجار يتحدثون باللغة 
العر سة والفارسسة والبونانية » وكذلكلغات الفر نحه‌و الاند لسو السلاف ٠‏ 
ويبدو أن الرذانئسن استطاعوا أن يتسللوا الى الشرق وال مناطق معينة 
من آسيا ء وبیزنطه » وشمال افريقيا ومعظم الدول الأوربية + وقد 
أظهرت وئائق 662128 08150 16" قيام تجارة بهودية منتعشة مع الهند 
وسیلان فى القرن الحادى عشر ٠‏ ومح ذلك فان التاحر العر بى احتل مكانة 
عالیه فى العمل بجانب الیهودی من البدایة» ولکن كان کل تاجر یتخصص 
قى عملیات تجاربة معينة ۰ فبینما كان اعضساء الراذانية بمیلون الى 
الاعتماد على بضائم الترف ( العمالیات» فى تجارتهم مثل الأحجار الکر دمة 
واللالىمء والادوات الذهييبة والفضية والحرائر والمنسوحات الفاخرة 
والسجاد » كان التجار العرب بتحاوبون معالحاجيات البشرية فيتخصصون 
فيمأ لا يمكن الاستغناء عنه من الأشياء ذات الوزن الثقيل الى حد ما مثل 
الفلفل والتوابل والملح والسكر وساثر النتجات الطبيعية والصناعات 
الشرقية . ولكن كلا من التنظيمين كان شديد الاهشمام بالتمارة ذات 
الكسب الأكيد الا وهی تعدارة الرقيق ٠‏ 


١85 


وأشهر التنظيمات التجارية العربية أو بالاحری الاسلامية كان «نجار 
الكارمية » الذین بدأوا محموعة فوالقرن العاشر فى أواتلالعصر الفاطمى ٠‏ 
وعرف عنهم فى ذلك الوقت أنهم وضعوا مس سفن كبيرة فى میناء ابدعاب 
على البحر الأحمر لحمابة سفنهم التجارية من غارات القراصنة » ومنحهم 
الحليفة الفاطمى الظافر حق يناء فندق خاص لهم فى القاهرة فى عام 
٠ 414‏ وواصل الأيوبيون والمماليك سياسة الفاطميين من تنسجیم 
للكار ميين وحمايتهم حنی آول القرث الخامس عشر ٠‏ و کو نوا انسادا پکاد 
يكون اسلاصا كان محرما على اليهود الاشتراك فيه ٠‏ وكانت آساطیلهم 
التحار به تبحر عبر الخليج العربى والهند وسیلان وكذلك الى شواطيء 
شرق افريقيا والصومال , وذلك فى الوقت الذى كانت قواعلهم البرية 
تخترق السودان ووسط افريقيا والصحراء الکبری وشمال افر بقیا ‏ 
وتضاعفت بضاتعهم ومخاز نهم سرعة فى الأسواق الداخلية وفی الأسواق 
والوالد خارج مصر فى الناطق التی لم يكن فى استطاعة غير السلم أن 
پمارس التجارة ٠‏ و کانت لهم فنادق لا فى القاهرة والاسکندرية ودمياط 
فحسب » بل کذلك فى قوص فى الصعید وايدهاب وعدن على شاطی- 
البحر الأحمر وكذلك فى مکه وجدة بالحجاز ٠‏ ولکی بحافظوا على تحار نهم 
فى الثغور مثل عدن تدخلوا فى سياسة اليمن المحلية فاستطاع أحد 
أعضاء الكارمية واسمه يحيى بن مسند أن يكون وزيرا فى اليمن وذلك 
فى العقد الأول من القرن الرابع عشر ۰ وقد سحل ناصرى خسرو الذى 
زار مصر من ۱۰۶۱ الى ٠١559‏ أن 'ناجرا من الكارمية شید كلية منعملبات 
يوم واحد . وقدم ثلائه من الكارميين وهم برهان الدين بن المحلى. وشهاب 
الدين بن مسلم » ونور الدين بن الخروبى قرضا قدره مليون درهم فضة 
للسلطان برقوق عام ١١95‏ ۰ وبعلق أحد المؤرخين (ابن حجر العسقلانی) 
على موت اس هسام وهو تاحر مصرى من الكارميين عام ۱۲۷۶ فیقول انه 
کان معحزة عصره لضخامة ترو ته ال فاقت ل وصف ٠‏ وقد قدرن 
بنحو ۱۰ ملایین دینار ذهب أو ما يقرب من ٥ر٤٤‏ ملیون دولار ۰ وکان 
الكارميون ممن برعون التعليم فقد آنفق ابن تلم ۰۰۰ر دینار ذهب 


\AY 


أى ما یقرب من ٠٠٠را/‏ دولار على مدرسة واحدة » على حين شید الخروبى 
مدرسة أخرى وخانقاه تحمل اسمه حيث كان بقيم طلاب الدين والعلم فى 
القاهرة » وأنفق المحلى ۰۰۰ر۰ه منقال (*) ذهب على بناء قصر منيف على 
المنيل ومعه مدرسة آخری » وقد قام كذلك باصلاح المسجد القديم و ثر ميمه 
(مسجد عمرو فى مصر القديمة) » وأصبح الكارميون هم طبقةالبورجوازية 
الحقة فى مصر فى العصور الوسطى ٠‏ واستمروا فى الانتعاش حتى حطم 
جشح آخر سلاطين المماليك تنظيمهم فى القرن الامس عشر ٠‏ وفى سمنة 
۲ صادر برسباى كل مخزونهم من الفلفل وباعة بسعر الجمل ۸۰ 
دینارا ذهبا أعطاهم منها ۵۰ فقط ٠‏ 


وكانت السباستة الاحتكارية التی اثبعها المماليك فى معاملتهم 
للكارميين سببا فى تدهورهم حتى أصبحوا مجرد وسطاء فى المعاملات 
التجارية ۰ ونناقص عددهم وفقدوا اهتمامهم فى آنشطتهم السابقة حتی 
ان مؤرخ القرن الخامس عشرن ابن تغری بردى يسجل انه لم يكن هناك 
من الكارميين من كان یجرو أو يهتم بالظهور فى الأسواق الصربه فى سمنة 
٠ ۵‏ وكان تدهور نظام الكارميين عنصرا آساسیا فى ندهور مصی فى 
العصور الوسطی وتجارتها ۰ 


و کانت آوربا آسعد حظا فی نموها التجارى السثقل فى المنداقسة 
وجنوه وفلورنسا وبيزا والدن الايطالية الاخری » وكذلك فى السمال 
حيث كان هناك انحاد الهاسی ٠‏ وکان واجب الدول الاساسی فى هذه 
البقاع هو المراقبة والحماية اللنان كانتا تبسطان لمصالع کل تاجر أو 
مجموعة من التحار داخل حدودها ٠‏ وان تاريخ كل من هذه الدول هو 
أساسا تعداد لانتصاراتها التجارية » وكان أعضاء مجالسهم النيابية هم 

5) التقال الواحد پساوی حوال بلا درهم وبمعايير الوزن الحديث 
يساوى ١٣ر٤‏ جرام ٠‏ فاذا كانت الأرقام المكتوبة فى المر جع الأصلى 


صحيحة فان وزن الذهب الذى أنفق فى تلك المناسبة كان ۲۲۲ کیلوجرام . 
وهذا تطنعه الخال ميالغة فى التقدير ° 


۱۸۸ 


كبار التجار * وحتى الاسر الحاكمة مثل آل فيسكونتى »2 وآل سفورزا فى 
میلانو وآل مدتیشی فى فلورنسا كانوا أصلا من الطبقة العليا من التجار٠‏ 
اذ أن الثروة الهائلة التى كانت هذه المدن تجشها من تحارتها مع الشرق 
كانت تمنحها القوة » وبلغ ما وزع من أرباح تجارة سفينة من البندقية 
كانت تحمل حريرا وتوابل وفلفل مقدار ۱۰۰۰ ۰ 


ويخرج عن نطاق هذا البحث أن نتحدث بالتفصيل عن المصارف 
وأرباح البيوت التجارية فى هذه المدن » اذ آنها كلها تتعلق بالتجارة فى 
ناحية أخرى من النواحى ٠‏ فسجلات البندقية وجنوا وفلورنسا وغيرها 
نمدنا يما يكفى من معلومات وأسانيد رسمية مكتوبة عن حجم التجارة 
وثراء التحار الذین وصلوا الى قمة الثروة فى العصور الوسطى ٠‏ 


ومدینه صغيرة قلبله الأهسة مثل براتو كانت موطنا لف رأ نسسكو دی 
ماركو داتینی (55؟١‏ ب )١5٠١‏ 2 وكان مليونيرا انتشرت بيوته التجارية 
خارح موطن»ه ال فلورنسا وبيزا وجنوا وأفيئون واسسببانيا » وميورقة ‏ 
و کان کشف سجلانه بما فیها من معلومات تکاد تکون کاملة » مجالا خصبا 
بمد المؤرخين الاجتماعیین والاقتصادبین بنماذج فريدة من سسحلات التجارة 
فى العصور الوسطی ٠‏ 


و تنکون هذه المواد من ۰۰«ر۱۵۰ رساله . وأكشر من ۵۰۰0 دفشر 
حسایات » و۲۰۰ وثيقة خاصة بالشرکات و۰۰ وثيقة تأمين » وبضعة 
آلاف فاتورة » ورسائل توصية وصكوك ۰ وفی وقت ما كان هناك ننافس 
بين فرنسا والدن الایطالیه حول التجارة الشرقیه ۰ فقد طغی اسم جاك 
کور من بورج الذی اسيج من كنار الرأسمالیین فى العصور الوسطی عا 
الاسماء الشهبرة (*) » كما طغی اسمه على آخرين من الاعلام الذین آصبحوا 
أقزاما ال جوار جاك كور ٠‏ 


Bonis Frères of Montauban رن منل‎ 
Boyssel Frères of St. Antonin in Rouergue 


— 
سیم 


١5 


وقد ولد جاك فى أسرة من التجار قرب نهاية القرن الرابح عشر › 
ونشساً وتدرج فى انجارة الفراء التى كان يعمل فيها آبوه فى مدینه بودج 
وهی مقر الآسرة المالكة فى ذلك الوقت من حرب المائة عام ۰ وقد بدا 
اكه سكين ی که انا مر ركان وه انالف ات بيدا ان 
تحربة له مع التجارة فى الشرق عندما ذهب الى الاسكندرية على ظهر 
سفيئة من‌ناربون فى بعنة مشستركة من‌البندقبة وفلورنسا وجنوا وكتالونيا 
لیستری التوابل ٠‏ وفى طريق عودته تحطمت سفیننه ونهبت على شاطىء 
کورسیکا * وبنفوذه فى الأسرة المالكة وبمهارته وقدرنه استطاع أن يبئى 
أسطولا خاصا له من أربع سفن اسماها سان میشل » سان آون » شا 
جاك + مادلين ۰ وآبحرت سسفنه الى الشرق ۰ وکان يتجر فى الرقیق 
والتوابل والخحراير والسحاد والعطر العربى والفخار الصینی ٠‏ وزادت 
ثرونه وتضاعفت حتی وصلت الى درجه خيالية . واستطاع أن يعقد 
العاهدات وحده مع سبلاطین المماليك وروساء فرسان القدیس يوحنا فى 
رودس وسلاطن تر کیا ٠‏ و کان له مثات من الو كلاء فى حمیح أنحاء الشرق 
و کان له مقر دائم فى فرنسا فى بورح » ولیون » ومونیلیبه ,2 ومر‌سیلیا ٠‏ 


وظل حتى النهایه يؤدى ضريبة سنویه تصل الى ۱۱۰۰۰ فلورین 
ذهب ٠‏ ولم یکتف بشراء البضائع الشرقیه ولکن ذهب الى الشرق واشتری 
مصانم باکملها حش تنتج له البضائم دون وسیط ۰ بل انه آقنم اللك 
أن یمنحه حق التنقیب عن الفضة والنحاس والرصاص فى بو جولیه › 
ولیونبه » ونشسى وذلك مقابل مائنی حنبه و ۱ من صافی الر دح ۰ 
وقد قال أحد معاصربه ان حاك كور استطاع أن يجمع من الثروة أكس 
من سائر التجار مجشمعين فى المملكة الفرنسية » وما زال قصره فى بورج 


Ponce de Chaparay of Lyons 
Raymond Seraler of Narbonnc 
Jacques Olivier of Bearn 

Hugo Teralh of Forcalquiei in Arles 


۱۹۰ 


متحفا فاثما دليلا على هذا الثراء الخيالى ٠‏ وكان له نظامه الخاص من حمام 
الزاجل لتسهيل الاتصال المباشر مع وكلائه وممثلیه فى الجهات النائية 
من البلاد ٠‏ وما زالت أبراج اشمام فى قصره ؛ ولعله كان یحاکی هنا طريقة 
الادارة المصرية التى كانت معروفة فی الاسكندرية والشرق الادنی ٠‏ 


وقد قدرت ثرونه العروفه بمليون 766015 ذهب [ عملة فر نسسسية ۲ 
و كثيرآ ما كان يمد الملك والنبلاء بما بحتاجون اليه من نفقات ٠‏ وقد مول 
حملة الملك شارل السابع على نورماندى فى ۱2۵۰-۱۹۶٩‏ , ودفع للملك 
٠٠٠ر‏ قطعة ذهبية من أجل حصار شیر بورج عام ۱۶۵۰ ۰ 


وف العام نفسه يبدو أن ثروته الهائلة تسببت فى الاسراع سقوطه ۰ 
فقد وجهت اليه اتهامات صحيحة وباطلة من بينها انهامه بسك‌عملةمز بفة » 
وبيع السلاح للآئراك الذين کانوا يهددون آخر معاقل البين نطيين فى 
القسطنطينية » وارجاع رقبق من المسيحيين الهمارس ال السلطان 
المملو كى ٠‏ وكان هناك سیب لعله كأن یکون أفوى الأسباب فى نظر 
الملك » ألا وهو الادعاء بأنه سمم عشيقة الملك واسمها « أجنس سورل »> 
و کانت قد مانت فى الواقع وهی نضع طفلا » وتر کت وصية عبنت فيها 
جاك كور منفذ لها ۰ وندخلت الکنيسة والبابا نیکولاس الخامس (۱2۶۷ - 
6 ) لحمايته من اللك » ولکن بلا جدوی ۰ واستمرت محاكمة جاك 
ثلاث سنوات قضاها فى السجن وأخيرا آعلن الملك شارل السابم ادانته 
وحكم عليه بالوت فى ۲٩‏ مایو سنة ۱۶۵۲ وهو الیوم الذی احتل فيه 
الاتراك مدپنة القسطنطينية ٠‏ وارضاء للبایا استبدل السچن بحکم الوت 
وأخلى من ثروته كلها » ثم حكم عليه بالنفی المؤبد ٠‏ وفی عام ۱8۵۶ هرب 
من المنفى و كانت ثروته لاتزال فى المزاد واتخذ ملجاً له فى مدينة الفاتيكان 
فى روما حيث رحب به البابا نيكولاس الخامس وكذلك البابا کالستس 
الثالث الذى خلفه ( ١558-1555‏ ) ۰ وعينه قائد! لسفيئة بابوية كان 
مزمعا آن تحارب الأتراك فى الشرق » ويقال انه مات فى خپوس فى العام 


۹ 


ومکذا نحد أنه ليس من الصعب أن نعقد مقارنة بين السياسة التى 
اتبعت فى مصر تجاه الرأسماليين الكارميين وبين السياسة التى اتيعها 
الملواك الفر‌نسیون ازاء حالد كور . وكان التجار فى الجماعات الحرة والنقایات 
محصنين من مثل هذه الكوارث » فقد' كان سقوطهم وتدهورهم نتيجة 
لظروف خارجه عن آرادتهم . ظروف فى التاریخ العالی ولسست ظروقا 
ناتحة عن تدخل محل أو عن آهواء الملوك والامر اء ` 


۱۹ 


السدهور 


بدأ تدهور تجارة البحر الابیض التوسط واضحا قبل نهاية الفرن 
ا حامس عشر ولیس عسيرا أن نتبين آسپاب التدهور » ففی مصر قضی نظام 
الاحتکار التجاری الذی مارسه سلاطین الماليك الاواخر على کل نشساط 
لجماعة الكارميين الخيرة 2 كما بعث اليأس فى قلوب التجار الغربيين 
فقد عجز تجار البندقية عن أن ببیعوا التوابل والفلفل فى أوربا بأسعار 
السلطان العالية ۰ وال جانب ذلك كانت هناك دائما محاولات لقوى أخرى 
لكشف طرق جديدة للوصول الى منابع التجارة الشرقية فى الهند ٠‏ 


واخيرا استطاع البر تغاليون بقيادة فاسکو دی حاما أن يدوروا حول 
رأس الرحاء الصالح عام ٠ ١5548‏ وظهرت أساطيلهم فى المحيط الهندى › 
و لعست دورا مدمرا مح البحارة العرب ٠‏ وشن آخر سسبلاطين المماليك 
قانصوه الغورى ( ٠١١١ ٠١٠١‏ ) حربا بحرية ضد البرتغاليين وانتهت 
بهز يمه مرة لأسطوله سثه ٠٠١٤‏ ولكنه عاد يأخذ بثأره سنة ۱۵۰۸ بقشل 
لورنزو اليدا فى البحر » وسرعان ما شهد العالم التالى الهن دمة الساحقة 
للقوة البحرية المصرية على يد والد لورنزو وهو دوم فرانسسکو دی الیدا 
1١56٠ (‏ - ۱۵۱۰ ) وكان حينئذ محافظا بر تغالیا فى حنوا ٠‏ وحل محله 
الفونسو ألبوكرك ( ۱2۵۲ ب ۱۵۱۵ ) وكان أول مغامر أوربى بدخل 
البحر الاحمر من الجنوب ويهاجم ميناء عدن التى كانت مفتاحا للبحر 
الأحمر . ورغم أنه أخفق فى احتلاله كرة بعد كرة فأنه استطاع فى عام ۱۵۱۵ 
أن يحتل أرمن ویضمن السيطرة الب رتغالية على المحيط الهندى ۰ وفى ذلك 
الوقت كان السلطان قانصوه ما زال بحلم باعداد حملة ثانية ضد الأعداء 
الجدد المرعبين حتى أنه كان يتفاوض مع البتدقية للتحالف ضد البر تغاليين 
عندما اضطر فجأة للقتال مع الاتراك و تحطم حلمه كله عندما وقعت مملکته 
فى يد العثمانيين سنة ۱۵۱۷ ٠‏ 


A 


وحدداير بالذ كر أن أهالى البتدقية اقشرحوا فى ذلك الوقت حفر قناة 
السويس لثر بط البحر الأحمر بالبحر المتوسط ٠‏ وكان تحقيق مثل هذا 
الشرو ع جدیرا بان پمکن سفن الان آن تواجه انر تان فى الیاه 
الشرقیه مواجهة فعالة ۰ ولکن الفکرة ظلت رهن الدراسة حتى اختفی 
قانصوه التردد من الصورة اختفاء تاما عندما أزاله من الوحود خصمه 
العتمانی سلیم الأول ۱۵۱۲ - ۱۵۲۰ ) ۰ وبمجیء الأتراك انحدرت 
مصس الى الصف النانی فى الشئون العالمة > وآصبحت القسطنطینیة حى 
مر كز العالم الاسلامى الجديد ۰ وآقام العشمانیون حاجزا جديدا فى وجه 
التجارة الشرقية ۰ وکان عداوهم للمسیحیین فی اورا وخاضة البندقة 
الى جانپ القراصنه الغاربه تحت قيادة خير الدین بربارسا فى البحر 
المتواسط مما سبب وقف تحارة أوربا مع الشرق الاوسط ٠‏ 


وق هذا الوقت حاء کشف أمريكا عام ۱۶2۹۲ ۰ وبدت محالات واسعة 
امام قوی شواطی» الاطلنطی , وبدات اسبانیا والبرتغال تحلان محل 
الجمهوريات التهاویه * البندقیه وجنوا وسائر الماعات التجاریة فى جنوب 
البحر الأبيض التوسط ٠‏ وهكذا فتحت صفحة حديدة وبدأت الشمس 
تغرب عن الشرق الاوسط لیحل محلها فجر جدید فى ناريخ غرب آوربا ٠‏ 


۷۱۹ 


| لمعل ال ارس 


اذاف الم ورب ال روشق 


ننقسم الفترة المضسيئة فى تطور التاریخ العربی ال ثلاث مراحل 
رئيسسية ۰ الرحله الأولى مرحله الفتح عندما توحد العرب تحت راية 
الاسلام لأول مرة فى ناریخهم الطویل الذی كان یکتنفه بعض الغموض» 
وغامرو! وفسحوا البلاد فى کل اتحاه بقوة حبارة وأخضعوا الناطق المحيطة 
بهم لحكم امبر اطوريتهم الجديدة ۰ وکان بين آبناء الصحراء وجرانهم صلات 
و تعارف » و کانت لهم مشاركة فى الحضارة الرائعة التی تحیط بصحرالهم 
الماحله ۰ فقد عرفت القبائل العربية فى الحرة على الدود الشرقیه لشسبه 
الجزيرة العر بية الحضارة السناسانبة التى كانت تمتد من بلاد الفرس عبر 
الوديان الخصبة فى دجلة والفرات ٠‏ بل كانت الحضارة البيزنطية فى 
الشمال معروفة أكثر من الحضارة الفارسية ,2 ولم يكن ذلك مقصورا على 
قبائل العرب المسبحيين آمتال بنى غسان الذين قطنوا حدود سوریا 
بل شمل قبائل السدو التعددة فى داخل الجزيرة العربه نفسها ٠‏ 


وکان النبی محمد قد سافر فى صباه الى المناطق فى نحارة للسيدة 
خديجة أرملة مكة الثرية الق تزوجها بعد ذلك . ويقال ان عمرو بن العاص 
قد سافر ال مصر ووصل الى الاسکندربة حيث شاهد بدمشة وانبهار 
اشعاعات مديئة البطالمة والاسكندر قبل أن يقود العرب منتصرين الى هذه 
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البلاد الغنية ٠‏ وعندما شنوا الحرب ب حرب الجهاد المقدس ‏ ضد الفرس 
والبيز نطيين كانوا يعلمون حق العلم ضخامة الثراث الذى سسوضع بين 
أ يك بهم ٠‏ و کانت الاممراطوريتان العظيمتان القديمتان نتحار بان منذ ألف 
عام » وقد آنهکت هذه اطروب قواهما حتى القرن السابع الميلادى قبل 
أن نخضعا فى فترة وجيزة للغزو العربى الجارف ` 


ومن الصعب فهم السرعة الدهشة التى انتشر بها الفتح العربى دون 
دراسة دخائل هذه الأمم التى كانت تعيش على ذكرى محدها القديم 
الغابر ٠‏ ومن العوامل الحاسمة فى حالة الامبراطورية البیز نطية عامل 
التقسيم الذى فرق بين المسيحيين الغر بيين والشرقيين فى الجلس المسكو نی 
الحامس فى خلقدونية عام 55١‏ ۰ فيعد هذا التاريم بدأ الغرب سبياسة 
تعذيب لا نتسامح مع مسيحيى الشرق الذين فقدوا بدورهم كل تعاطف 
نحو اخوانهم الغربيين ٠‏ وأصبحت المسسيحية عقيدة أمبريالية وكمنت 
العوامل التاريخية من وراء الجدال الخلقدونى بين المذهبين فى علم اللاهوت. 
مذهب يتادى بطبيعة واحدة ومشیثه واحدة ومذهب ينادى بودود طسعشن 
ومشيئتيل » بحيث يمكن وصف ما حدت بأنه معركة قومية مضاف الها 
نكسة تميل الى الاتجاه البدائى فى ديمقراطية المسسيحية فى الشرق , 
هذا وفى الناحية الأخرى نجد الحكومية الامبريالية الدينية فى الغرب ٠‏ 


وكانت القسطنطينية عازمه على تزعم الجلس السکونی وآن تصیح 
اللسلطة الرسولية الوحيدة ؛ وهذا برتبط الى حد كبير بالاسكندربة 
وأنطاكبة ٠‏ و کانت نتيحة هذا الشسقاق فى الكنيرسة العالمية شاه بطر بار كية 
طائفة الملكانيين مم ميل كير تجاه الامبراطورية » وكان فى ذلك تحسد 
للاتجاهات الاستقلالية التقليدية بين بطر دا ركيات الأقاليم فى الشرق سوا: 
عند الأقراط أو السريان أو الأرمن ٠‏ 


و كان ثعيين جوستنيان لشخص واحد يجمع فى بديه السلطة الدينية 
ال جانب الدنيوية لكل من أمور مصر وبطر ياركية الاسكندرية سسبيلا 


۱۹۹ 


الى التفرقه الكاملة بين الأقباط المسيحيين المصريين وطغاتهم البیز نطيين , 
« بابليون » فى بداية صيف عام 51٠‏ (*) . 


و كان نتیجه هذا الوقف‌الضنك أن التزمت مصر الحياد بن‌التنافسن › 
واضطر المقوقس البطريرك الملكانى والى مصر البیزنطی أن يسلم مصر 
للعرب بعد سقوط سورپا وغزو بلاد الفرس ٠‏ وهكذا بعد خمسين عاما 
من ظهور الأاسلام ضمت امبراطورية العرب مساحات شاسعة ثمتد من 
الحیط الهندى الى شواطىء الأطلس ٠‏ 


وكانت الرحله الهامة الثانية هى مرحلة الانثشماء ٠‏ فقد بدأ العرب 
يستقروت بقوة ایمانهم وشعورهم بالعدل الى جانب احترامهم البالخ لنظم 
الحكم القائمة وتقديرهم لتفوق الحضارات القومية » واطمأنوا قى هدوء 
وانسجام مح رعاياهم فى هذه الامبراطورية التى غنموها » وكان یمین 
سلو كهم تجاه الشسعوب النی قدر لهم أن بعیشوا معها عدة فرون مزب 
من المساطة والتواضع والشهامه والنحدة ٠‏ وکان کل ما آسهموا به فى 
حضارات هذه الدول فى هذه الفترة مقصورا على اللغه والعقيدة فان أولئك 
القادمين من صحراثهم الخرداء قد اعتزوا بلغتهم العربية وعقيدتهم 
الاسسلامية ٠‏ وكانت القدسسية النى استثمرها العقل العربى فى اللغة 





() استمر حصار بابليون سبعة آشهر ۰ واستولى عليه العرب فى 
أبريل سنة ١‏ م ۰ وتم فتح مصر بعد سقوط الاسكندرية فى السنة 


التالية ٠‏ 
Pentapolis or 3‏ التى استولى عليها عام 3595-5155 , 


معر که كر بلاء عام ذا e‏ وأسسانيا التى تم فیح ها عام ۷۱ والاغارة على 
جنوب فرنسا عام ۷۱۷ ۰ وکانت موقعة لورز ( بواتییه ) هی المعركة 
الى أو قفت زحف العرب على أوربا وكان ذلك عام ۲ ضد شارل مار ثل 
كما وقف الزحفف على شرق آوربا عند القسطنطيتية عام ۷۷۷ أثناء حكم 
ليو الايزورى ٠‏ 
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والعقيدة قد ظهرت واضحة فى القرآن » وهو نص مقدس شسمل القواعد 
والنظريات فى الددن الخديد باللغة العرسه الخالدة ٠‏ 


و کان هن المفر وض على امسلمن عامة آنل بقر آو | كتاب ألله فبی ره 
الاصسیل 6 أو على الاقل در جعون اليه 2 و هکذا أصيح التراث العرنى 
للأحیال التعاقبة مرتبطا باللسان العربی والعقيدة الاسلامية معا ٠‏ 


أما الرحلة النالثة فهى مرحله الاندماح ۰ فبعد استقرار العرب 
فى امبر اطوريتهم تبم ذلك فترة بدأ العرب فیها حصاد ثمار الحضارات 
الاسمی من حضار تهم والتی آصبحت عندئذ تحت قيادتهم ۰ وبعکس الهمج 
البرابرة الذين غزوا الامبراطوریه الرومانیه فى أوربا ,2 وكذلك بعکس 
الغول فى الشرق الاوسط »> لم یفعل العرب السلمون مثلما فعل أولئك 
وهوّلاء فى الناطق التى احتلوها » ولکنهم حاولوا أن بصلوا الى السنوی 
الرفیم لهذه الماعات سواء فی الثقافة آو فی شئون الياة والعمران 


وهكذا استغل العرب المنابع الطبيعية و کذلك التراء الفکری لمسل هذه 
الامم + وعندما نتحدث عن معجزة التقافه العربية نحد أنه من الضروری 
أن نثذ کر طبيعتها وتكوينها من عناصر مختلفة ۰ ولا سدو هذا واض سا 
فى أثر المحالات و من أغريق وفرس فحسب » بل شساوی معهما 
آثر العناصر الأكثر محلية مثل الفكر والفن القبطی والسریانی والنسطورى 
والهندى ٠‏ وكان العرب بيتجاوبون مع كل هذه الضارات الغديمة 
والعظيمة ببساطة لا يماثلها فى التاریخ البشرى الا ما فعله البابانیون من 
اندماجوتاثر بالوسائل العلمية والتكنولودية الغر بية خلال العصر الماجى(*) 
( ۱۸۱۸ - ۱۱۹۱۲ ) كما أشار بذلك الأستاذ جورح سارثون ٠‏ ولیس 
القياس هنا كاملا فى كل التفاصيل ؛ اذ أن اليابانيين اقتصروا فى تقبلهم 





|[ ا ۔ الذی حكم فيه الامبراطور مو تسوهیتو بلاد 
بایان * 


١ 


للحضارات الأخرى على حدود اليابان ؛ على حي آلبتت انجازات العرت 


المدهشة أنها ذات آثر فى التقدم العالى للعقل البشرى واسهمت فى نشر 
الحكمة والعلم القديم ۰ 


وأصبحت كلمة ( عربى ) ثحوی معنى أكثر اتساعا من محرد معناها 
العنصرى الأصلى كما كانت الحال فى أسرة الأمويين فى دمشق ۰ وقد ظهرت 
حركة الثقافة العربية فى ذروتها فى حكم العباسيين فى بغداد حيث كانت 
التظرة: الفارسية سائدة أككن من العربية » ومن هناك انتقلت معحرات 
العقل الاغر بقی و کذلك الحضارة الاغر بقية الى الأجيال اللاحقة ۰ والواقح 
أن النقافة العربية أصبحت ملتقی تيارين فکریین عظيمين قديمين كان کل 
منهما يتطور على حدة خلال العصور السابقة ٠‏ ففى ناحية نجد ثقافة 
الیو نان بل اننا اذا تعمقنا فى الثاریخ القديم وجدنا الحضارة المصرية 
القد یمه الى انب حضارة الاغریق ؛ وفی ناحية آخری نحد السومر بة 
والفارسیه والهندیه ۰ وآصبح التکامل والاندماج فى هذه المالك الفکر بة 
المتفرقة هو الهدف الأساسى للعرب ۰ وهكذا كانت نشاة الضارة العرسة 
نتيجة للتداخل والامنزاج بين هذه الانجازات الفكرية التی حققتها آمم 


ومع ذلك فمن الخطأ أن نحسب أن جهد العرب قد اقتصر على نقل 
المعرفة القديمة ٠‏ ففى الصفحات القادمة سوف ری أن الدارسينوالمعلقن 
العرب قد ضربوا سهم وافر فى الأصالة وحققوا درخة عالية من الاشكارء 
على حين كان الاغريق ينتكسون ويرقدون فى غيبوبة العصور الوسطی 
المظلمة ء وكان الرومان الورثة المباشرين سپاسیا للاغريق فى الغرب .۰ 
وكانت نظرتهم النفعية سببا فالتقليل من‌فيمة المثالية الاغر يقيةالناهضة: 
و ئانث نشأة المسسيحية فيما بعد فى الامبراطورية تبعدهم عن الفكر 
الوثنی القديم وتتجه الى عقيدة جديدة تنقلهم من المشاكل الدنيوية الى 
سماوات الخلود ۰ وهكذا أصبح العرب بمعنى ورثة الحضارة اليونانية فى 
الارض ولو عن طریق غير مباشر ٠‏ 


۹۹ 


عصر الترجمة 


بدأت الثقافة العربیة بنقل منظم للکتب الفلسفية والعلمية التی 
وضعها کبار الفلاسقة والعلماء القدامی من اللغة اليونانية ال العربیة * 
فقد آمر الخلفاء العباسیون بحماسهم العهود بأن يتم نقل کل عمل جدیر 
بالتقل مهما تبلغ تکالیفه ٠‏ وقام بتنفيذ ذلك اليعاقبة السوریون 
والسطوریون السیحیون بما لهم من مهارة و کفایه فى كل من الیو نانیه 
والسربانیه والعر بية ٠‏ ثم جاء المأمون وأنشساً بيت الحكمة فى بغداد عام 
۰ معهدا للبحت والدرس ومر کزا عظیما لنشر النشاط ومتابعةا لعلوم 
والترجمة ۰ ويعتبر بيت الحكمة آول أكاديمية حقيقية للدراسة فى 
العاصمة الاسلامية ۰ ثم أرسل الخلفاء بعثات خاصة الى القسطنطينئيسة 
لنقل الأصول الخطية اليونانية لترجمتها الى اللغة العربية ٠‏ وهناك حالات 
لوحظ فيها أن سفراء الخلافة کانوا يساومون فى معاهدات الصلح مح 
البیز نطيين من أجل الحصول على بعض الأصول اليونانية للعرب ٠‏ 


وصنه الضغوط الدبلوماسية على أعلى المستويات من أجل تقدم 
الدراسة العر ببة تكاد تکون فريدة فى التاريخ ۰ وریما كانت الحالة 
الوحيدة الشابهه والجديرة بالذ کر هی ما يعزى الى فیلادلفس من‌البطالسمة 
فى القرن الثالث قبل الیلاد فانه حين لم يقنع باستراد الوثائق الخطية 
من مدن الیو نان > آمر بتفتيش كل السفن التى ترسو على شسواطی- 
الاسكندر دة > ومصادرة كل الأوراق المكتوبة وايداعها مکتبة میوسیون 
Museon‏ بالاسكندرية وهكذا يمكن القول بأن أكاديمية المأمون فى 
بغداد كانت أول حركة انعاش للجو العلمى الذى اندثر منذ متحف 
ميوسيون فى الاسكندرية ٠‏ 


۳۰۰ 


وقد بدأت حر که الترجمة من الفارسية لا من اليونانية على يد عبدالله 
بن المقفع > وهو فارسى مسلم عرف بقدرته وبلاغته الفائقة فى اللغة 
العربية » بدا بترجمة كليلة ودمنة وهو من الأدب الايرانى الکلاسیکی 
الى اللغة العر بية ٠‏ وقد كان ابن المقفع مولى عيسى بن على عم السفاح 
۷٠١ (‏ ۷۵۹۶ ) أول الخلفاء العباسیین 2 وكان الكتاب المذكور متترحما 
عن الهند البوذية ٠‏ كذلك ترجم ابن المقفع حياة ملوك الفرس « شتير 
الملوك العجم » عن أصلها « خودای ناما » الذى استخدمه الشاعر الفارسى 
الخالد الفردوسى فى تأليف قصته الشهيرة « شاه ناما » ٠‏ ونحن لانعرف 
النص العربى القديم الضائع الا خلال بعض فقرات حفظها ابن قثيبة فى 
سجلاثه التاريخية « عيون الأخبار » ٠‏ ثم انزلق ابن المقفع بعد ذلك فى 
السياسة فى عصره وكانت لعبة خطرة » حتى نفذ فيه حكم الاعدام حوالى 
۷ -- ۷۵۸ أيام حكم المنصور ( ٠ ) ۷۷۵ ۷٥٤‏ وبرغم أنه كانفارسيا 
فان أسلوبه مازال يعتبر من روائع الاساليب فى اللغة العربية ٠‏ 


وجاء هارون الرشيد ( ۷۸۱ - ۸۰۹ ) ليظهر ميولا فارسية أكثر 
مما أظهره من سبقوه ۰ وكان مشغوفا بعلم الفلك الفارسى حتى قيل انه 
نبشى انشاء المرصد فى جنديسابور ٠‏ وقد عرف فى كتابات أحمد 
النهاوندى فى القرن التاسع الذى اشتهر بجمعه أول جدول شامل لعلوم 
الفلك « الزيج المسهتامى » استوحاه من ملاحظاته الخاصة * وعن طریق 
محاولاته الخاصة الاولية لدراسة الفلك والرياضيات الهندية والفارسية 
اهتم الخليفة بتوسيع مجالها لیشمل اليونانية . 


وقد بدأت القصةبرسسالة هندوسية عنالفلك والعروف باسموسدهئتا 
8 وبالعربية « سندهند » ٠‏ كما ترجمه محمد بن أبراهيم 
الفزرى ( ۷۷۱ م ) الذى جمح آیضا الجداول الفلكية السسانية ( الزیج 
من الزك الفارسی)»وکان آول عربى يقيم معملا فلكيا على النمط الاغریقی۰ 
ولنقص. الدراسة والفهم لبادیء الریاضیات وعناصرها بين العرب آمسر 


هارون الرشيد بترحمة 18#*15م57 الذى ألفه كلوديوس البطلمى 
المعروفة بالعربية « الاجست » والتى تستعرض القومات والادلة لعلم 
الفلك كذلك وجدت مبادىء اقليدس طربقها الى اللغة العربية بفضل 
سلطة الرشيد وتوجيهه ۰ 


وصل العرب أخيرا الى أرسطو وربما كان ذلك عن طريق اصول 
سم يانية اذ كانت کل آعمال آرسطو محفوظة ۰ وهذا العمل مر ترط داستم 
يحيى أو بوحنا بن البطريق سنة ۵ وفى عام ۵ ترجم مصسسیحی 
آخر من حمص اسمه عبد المسيح ما يعرف باسم « علم اللاهوت عند 
ارسطو » من کتاب مختصر لبلوتینس 210612115 وعند اقامة‌آول‌مستشفی 
فى عصر الرشید » صدرت الاوامر بترجمة آعمال آبوقراط وجالیتوس 
فى الطب ٠‏ 


وقد شارك جعفر البرمكى وكان وزبرا ذا نفوذ فى تشسجيع الترجمة 
فتحزل العطاء للياحثين والدارسن * وواصل الخليفتاث الأمين ( ۸۰5 - 
م ) والآمون ( ۸۲۲-۸۱۲ ) حماسهما وتشسحیعهما وولاء‌هما لرعاية 
آسهما للعلوم الاغر بقية ٠‏ وكان للمآمون حتا عدد كبير من الباحئین كان 
برعاهم فى بيت الحكمة الذی آصبح بالتدریج متحفا للمخطوطات . 


وبدات صناعة الورق فى بغداد مذ عام ۷۹۶ وبداً استعماله لیحل 
مكان اللفائف الجلدية الغالية الثمن و کذلك مکان ورق البردی الصری 
الذى كان هعشا ٠‏ وكان هذا إشارة بدء ثورة فى تاريخ مواد الكتابة 
ولتسهيل عمل الناقلين ٠‏ 


وقد كرم الخليفة فى فصره الأطباء النسطوريين الذين درسوا الطب 
اليونانى ٠‏ وكان حنب بن اسحق مؤلف أول كتاب عن طب العیون‌عنو انه 
« عشم مقالات فى العن » وكذلك جبريل بن بختيشوع (۸۲۳۰ م) كلاهما 
کان بتمتع بتقدبر کر فى آعیی دواثر عص‌هما ٠‏ وقد توسح المأمون فا نشا 


ما نسميه بالعمل المبدانى عندما آمر بمسح جغرافى للصحراء السوربة 
قام به سیعون باحثا فيهم الخوارزمى مؤلف الكتاب المعروف برغم أنه 
مفقفود « صورة الأرض ¢ ۰ 


وكان حنين بن اسحق النسطورى (۸۰۹ - 87/5) فخر عصر التر جة. 
وهو ابن لصيدلى مسيحى من اليرة ٠‏ وقد تعلم العربية ثم تتلمذ على 
ابن ماسویه وطرد من دراسته لشدة فضوله ٠‏ ثم ذهب الى اليونانحيث 
درس اللغة اليونانية الى حد الكمال » وبعد ذلك استقر فى البصرةحيث 
واصل دراسته على يد خالد بن أحمد حتى عام ۸۲١‏ وهو العام الذى! نتقل 
فيه الى بغداد وأصبح تابعا لطبيب الدولة جبريل وعن طريقه نقل کتاب 
جالينوس فى الطب الى العربية والسريانية ۰ واستقر حنين آلم الترجین 
فى عصره فى بيت الحكمة حيرئه أحاط به مدرسة من الباحثين الجدد وفيهم 
ابنه اسحق ( 5١١‏ ) وابن أخيه حبيش بن الحسدن وعيسى بن يحيى بن 
ابراهيم الذى بذل جهدا كيرا فى ترجمة العديد من الأعمال البوئانية» 
ويقال ان حنين وحده نرجم من الأعمال مائة برغم ان القليل منها فقط 
هو الذى بقى حتى الآن ٠‏ فالى جانب طب أبو قراط ترجم حنبن كتاب 
« المبادىء » أؤلفه 101050011065 أو المعروف باسم " Materia Medica‏ “ 
الى كان بحوی صورا رائعة فى المخطوطات العربية ۰ وقد ترجم 
اسطفانوس بن باسيلوس وهو من ثلاميذ حنين هذا الكتاب أولا الىاللغة 


السريانية ثم ترحمه إلى العردية اما حنين » أو ابنه أو حبیش ادن أخيه ٠‏ 


ومن المترجمين كذلك بوسف الخورى وقد كان قسيسا ونقل مثلثات 
أرشميدسى الى العربية من نسخة سريانية حوالى ٩۰۸‏ ۰ ثم راجعها بعد 
ذلك ثابت بن قره ۰ وکان معاصره فى بعليك قسطه دن لوقا قد ترحم 
5 التی راجعها الفیلسوف العر بی‌الکندی وكتاب ثیودسیوس 
”5262168 * والذى راجعه ابن قره و « الیکانیکا » للمؤلفها هرن > 
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وكذلك كتانب ۳ 1۷160۲0۲2 “ لمؤلفه ثيوفراستئس ۰ وکتاب « الفيزياء » 
عند آرسطو لؤلفه جون فيليبونس » ونسخة مراجعة من اقليدس ۰ وعدة 
کتب أخرى * أما كتاب أرسطو عن التمعر فقد ترجمه أبو شیر متی 
بن يواسي الماعی (۶2۰) و کذلك کناب آمونیوس السمی 201680126118 
وکتساب بورفری السمی "19220826" الذی کنبه الوحد آبو زکربا 
يحيى بن عادی النطقی الذی توفی عام ۹۷۶ ۰ 


وقد نشسأت مدرسة مشابهة لمدرسة حنين فى حران شمال العراق 
تحت زعامه ثابت بن قره ( ۸۲۵ - ۹۰۱ ) وکان من الصابثة عسدة 
النجوم * وترتکن شهرته على قدرته الفائقه مترجما وعلى علو کعبه قی‌علم 
الفلك ٠‏ وقد سجل بارهيريوس ( ابن العبری ) فى أوائل القرن الثالث 
عشر » أن ثابتا كان أسمتاذا فى اليونانية*والسريانية والعربية وأنهوضع 
نحو مائه وخمسين مؤّلفا باللغة العربية فى المنطق والر یاضیات والفلك 
والطب » كما أن له خمسة عشر مؤلفا آخر بالسريانية » وشملت تراجمه 
ومراجعاته أعمالا لكل من ابولونيوس » اقلیدس ء بطليموسن ,2 


وثيودوسيدس وكتاب قدامى آخرين ٠‏ 


وهمكذا سارت الثقافة العرسية معتمدة على آساس متين من الفلسفة 
والتراث العلمى اليونانى » وكذلك من الرياضيات والفلك الهنسدى 
والفارسى ٠‏ وتحرکت فى ثقة تجاه تحقیق أهدافها العليا فى الفكر 
الابداعى ٠‏ فلم تعد مجرد معبر ينقل حكمة القدامى ولكنها حققت نضحا 
كافيا لان تترك وراءها آثارا فكرية مستقلة فى مجالات متعددة وک لك 
وصلت فى غضون خمسة قرون معجزة الفكر العربى الى مستويات عليا 
تفوق التصور بدأت أولا بالترجمة ۰ ويمكن أن نصف هذا العصر دانه 
العصر الففی وقد شغل أواخر القرن الثامن و کل القرن التاسح و بداية 
القرن العاشر ٠‏ ثم لحقه العصر الذهبى قرب نهاية القرن العاشر و امتد 


۲۰ 


الى القرن الحادى عشر ومعظم القرن الثانى عشر ۰ وخلال هذه الفترة 
یمکننا أن نحس وجود مركزين اسلاميين للثقافة : بغداد فى الشرق , 
وقرطبة فى الغرب ٠‏ ويجدر أن نوضح باختصار النواحى الرئيسية لهذه 
الصورة الضيثة واثرها فى تقدم العام فى مختلف النواحى الافسانية 
والعلم والفلك والطب والفن والهندسة ٠‏ 


الفلسفة واللاهوت 

قامت المدرسة الاسلامة فى الفلسفة على أساس من أرسطو » وضعه 
عر بی قح هو أبو يوسف بعقوب بن اسحاق الكندى فيما بعد عام ۰۸۷۲ 
وقد عينه الخليفة المأمون معلما خاصا لابنه وخليفته العتصم ( ۸۲۲ - 
5 ) * ويعتبر الكندى مؤسسي المدرسة العربية للارسطوطالية بما فى 
المعتزلة أو الدرسه المتحررة لعلماء اللاهوت الذين تقبلوا نظريات آرسطو 
الفلسفية حثی لو عارضت ظاهر نصوص القرآن ۰ وعندئذ كانت تعشبر 
رمزية أو استعاریه ٠‏ وقد أدى اشراف المأموث وخلفائه و شسحیعهم لهذه 
الحركة التحررية الى ضجة هائلة قام بها العرب المحافظون الذين عذبتهم 
السلطات ٠‏ فقد استشهد أحد أئمة السسنة الأربعة وهو ابن حنبل (865) 
فى مناظرة عقدها الخلفاء لمحاكمة المفكرين الأصلاء وكذلك القادة ٠‏ 


وبرغم مقاومة المحافظين فان فلسفة آرسطو استمرت بكل قوتها › 
ووجدت مؤيدين لها بين الكتاب العرب ومنهم الفارابى ( ويعرف باللاتينية 
باسم « الفاراسوس » ) الذى يعثبر رائدها العظيم الثانى ٠‏ وكانأبونصر 
محمد الفارابى )٩۵۰(‏ عضوا فى حاشية أمير حلب سیف الدولة المشسهور 
بحبه لادب ۰ وسمی الفارابی العلم الثانی بعد ارسطو لاعماله الراثعة 
الواسعة فى محال الفلسفة * وآصبحت كتابات الفارابی وتعليقاته على 
آرسطو وأفلاطون مرجعا مهما » وظلت كذلك عدة قرون ۰ والفارابی فى 
ميدأ آمره تحول الى مفكر مادى لا يؤمن الا بالماديات ثم آصبح بعد ذلك 
زاهدا وبعد ذلك نطور وعاد محافظا متدينا * و کان مذهية الفلسفى يبحمل 
طابع كل من فلسفة افلاطون وأرسطو الىجانب فلاسفة الاسلامالمتزهدين, 
ومن كتبه التسعه والثلاثين كتابه « احصاء العلوم » وهو يحتوى على 
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ملخص لكل معارف عصره ٠‏ اما فى بحثه بعنوان « المدينة الفاضلة » وقد 
استوحاها من « جمهورية افلاطون » ومن كتاب « السياسة » لارسطو » 
فقد كان الفارابى يرى القانون الطبيعى فى صراع دائم مع كل تنظيم 
آخر ۰ وفى نهايه مناقشته للعلوم السياسية توصل الى نتيجة هی أن كل 
نظام ملكى مستنير قائم على مبادىء خلقية ودينية قوية هو أحسن فرصة 
لانقاذ العالم من قانون الغابة ٠‏ وقد عرف الفارابى كذلك بأنه كانطبيبا 
وعالم رياضة وربما كان أعظم مؤلف عربى فى الوسسیقی فى آیام 
الخلافة (*) .۰ 


وبعد ذلك نأتى الى أبو على اس بن عبد اله بن سنا ( ٩۹۸۰‏ بت 
٠١51‏ ) وهو أعظم تلاميذ الفارابى ویعرفه الغر بيون بأسم ( أفسمسسنا 
8 ) وقد كان مؤلفا موهوبا فى مجال الطب والفلسفة ٠‏ وكان 
ابن سینا مواطنا من بخارى فى آسيا الوسطى . وطبقت شهرته الآفاق 
فوصلت الى اسبانيا حتى أن رايموند كبير أساقفة طلبطلة أمر كل من : 
شسماسة الدومینکانی واسمه جنديسالفس وطالب‌بهودی معشنق للمسرحية 
اسمه جوان افتدیث من آشبیلیه [ فى جنوب اسبانیا ] أن يتعاونا فى 
ترجمه آعمال ابن سينا الى اللاتينية خلال الفترة من ۱۱۲۰ 2 ۱۱۵۰ + 
وقد اجتهد ابن سينا لانقاذ العضدة فى التوفیق بسن وجود الله والنظر پات 


(*) كتب الفارابى موّلفا ضخما فى الموسيقى هو « كتاب الموسيقى 
الكبير » وقد نر حمه الى الفرنسسة R. Erlanger‏ تحت عنوان 
Music Arabe‏ 12 آی الوسیقی العر دبه وذلك فى “٦‏ محلدات ٠‏ وطعت 
فى باریس بن عامى ۱۹۲۰ ۰ ۱۹۵۹ ۰ 

و دمكن للقارىء الرجو ع الى ما کنبه H. G. Framer‏ نحت عات 3 
“The Sources of Arabian Music ۲‏ أى مصادر الموسيقى العر بية 
و طبع فی تسوا | عام ٠‏ _ وكذلك مقال بعنوان : 

Oriental Influences on Occidental Military Music. 

أى المؤثرات الشرقية على الموسيقى العسكرية الغربية وظهر هذا المقال فى 
« الثقافة الاسلامية » العدد ۱۵ عام ۱۹۶۵ ( ص ۲۳۵ ۰ ۲۶۲ ) ٠‏ 

وقد كان الفارابی نفسه موسيقيا ممتازا * 


الفلسفية لاثبات الالوهة دون معارضة الفلسفة وبذلك وضع الأسسى التى 
نی عليها ابن رشد ر( الذی يعرفه الغر سون باسم ۷ 
نظریاته فیما بعد فى الأندلس فى القرن التالى لابن سينا * والواقع أن 
أثر ادن سسنا ظل ملحوظا فى مراكن | لعلم الختلفه فى أوربا ۰ و قد أ تيم 
منطقه الذی يعتمد على البدء من المعلوم الى المجهول الفیلسوف المدرسى 
البر‌توس ماجنوس وكانت دراساته فى الميتافيزيقا ومناقشاته لطبيعة 
الله والخلق سببا فى نشسأة کنر من التأملات والدراسات فى الحضارة 
الغربية ٠‏ 


وهناك آخر من المفكرين العرب نکاد نتساوى فلسفته ونفوذه على 
العلم الأوربى مع تآثير ابن سينا هو أبو حامد الغزالى (۱۰۵۸ - ١١١١‏ 
وكان يعرف فى الأدب اللاتينى باسم ‏ ۳ ۸1۵2261" ۰ وكان يعلم فى 
نایور وبغداد حرث جعلت منه مغامراتة الفكر يه عن آرسطو ضحيةلاشك 
الذى دمر هدوءه الفكرى فترة من الزمن . ولذلك اعتزل عمله فى مدرسة 
بغداد وهجر ابا العامة الى العزلة التامه ٠‏ وفى النهاية أصبح زاهدا 
وبدا بدرس نظريات الفلسفة المختلفة ٠‏ وكانت دراساته التحليلية فى 
المنطق » والفيزياء » والميتافزيقا موضع دراسة باللاتينية فى القرن الثانى 
عنم فى طليطلة » فقد احتوت ”751661 0أعتاط " التى کتبهسا رایموند 
مارتن كرا من مناقشات الغزالى فى بحته « تهافت الفلاسفه » و سدو 
واضحا أن نظر يانه الفلسفية اتفقت مع الفكر الفلسفى والكلامى ف ىالدولة 
المسيحية فى العصور الوسطى ٠‏ 


وجدير بالذكر أن الغزالى نفسه فى فترة صراعه الفكرى وقع تحت 
نأثير جماعة من الفلاسفة والمفكرين فى البصرة كانوا بعرفون باسم « اخوان 
الصفا » ٠‏ وقد انتعشت فلسفتهم فى النصف الثانی من القرن العاشر 
برغم أنهم كانوا متبوذين فى بغداد حيث وصفوا بأنهم طائفة شسيعية 
ملحدة ۰ وكانت رسائلهم الاثنين والخمسين ( رسائل لاخوان الصفا » 


۲۰۸ 


تهدف الى أن تحتوى كل المعرفة المعاصرة فى ذلك الوقت فى نظام موحد 
شسمل الر باضیات , والفلك , والجغرافيا 4 و الوسسقی 6 وعلم اطمال ,2 
sas‏ 


وقد وصلت الفلسفة العربية فى الأندلس الى ذروتها فى القرن الثانى 
عشر فى آعمال أبى الوليد بن رشد الخالدة ( ۱۱۲۳ - ۱۱۹۸ ) وتعرفه 
الفلسفة الدرسية الأوروبية باسم أفيروس وكان من أهل قرطبة وقضى 
بعض حياته فى اسبانيا وبعضها فى مراكس حيث قضى آخریات أيامه 
وكانت فلسفته تمثل خليطا عجیبا فى تأثيره فى الشرق والغرب ٠‏ فبینما 
كانت فلسسفة ابن رشد نؤثر على أساس الفكر الأوربى فى العصور الوسطى 
وظلت قوية حتى نتسآة العلوم التجريبية » لم تحظ بمثل هذا الحظ بين 
المسلمين ۰ بل العکس نجد ابن رشد الأندلسى يتعرض للنقد اللاذع و کثیرا 
ما كان علماء الكلام العرب يتهمونه بالزندقة ٠‏ الا أن المفكرين الانسانيين 
فى الغرب كانوا يعتبرونه أعظم معلق فى التاريخ على ارسطو © وكتبه 
فى علم النفس والكلام والمنطق والقانون يجب اعتيارها اسهاما كبيرا 
فی الحضارة العامة فى العصور الوسطى ٠‏ 


و بیدو نار ابن رشد فى القديس توماس الکوینی (۱۱۲۵ - ۱۲۷۶) 
فى بحثه ا اند ” “Summa Theologica‏ واضحا من مناقشاته حول 
مکانة الالهام بين العقيدة والنطق ۰ ورغم أن القدیس توماس كثير! ما انتقد 
الفکر المسلم عمدا وصغر من شان فلسفته وخطاً من نظرياته فانه دون 
وعى وقح نحت اثر أبن رشد ۰ فقد كانت رساله ابن رشد التی ثنادی 
بأن العقيدة والمنطق لا بتعارضان » وان النظريات الفلسفية يمكن أن نجد , 
لها سندا من العقيدة » كانت هی الأسس التى أقام عليها القديس المسيحى 
وعالم اللاهوت نظریته فى العصور الوسطى ٠‏ وان الموازنة التفصيلية 
بين مناقشاتهيا تدل عل التقابل والتوازى سنهما » حتى ليبدو استيحالة 
افتراض المصادفة فيه ٠‏ فلابد أن فلسفة ابن رشد قد وصلت الى الا كوينى 


۳۰۹ 


مباشرة عن طريق الترجمة اللاتينية التى قام بها ميشيل سكوت فى 
طليطلة قبل مولد القديس ببضع سنوات »2 وكذلك بطريق غير مياشر 
عن طريق النسخ اللاتینیه لأعمال الفيلسوف الیهودی موسى بن میمون 
۱۱۳۵ ۱۲۰۶ ) الذی دون کتبه باللغة العربية كذلك + وجدير بالذ کر 
أن تر حمة فلسفة ابن رشد قد هوجمت من السلطات الدينية الا آنها كانت 
تنال صراحة تشسجيع أساتذة جامعة باريس وتوصيتهم لطلابهم ٠‏ 


واستمر دارسو الفلسفة العرسة فى ازدیاد فى أوربا وخاصه من 
القرن الحادى عشر الى القرن الثانی عشر + ومن بسن هؤلاء آشهر آسماء 
العصر مشل جربرت من اسبانیا الذى آصبح البابا سیلفستر الثانی 
٩٩٩ (‏ - ۱۰۰۲ ) وآدهیمار من باث » وهرمان من دالانیا » وميشيل 
سكوت ۰ ودانیال مورل » وروبرنس انجلیعس » وبيتر البجل ۰ وکان 
الأخيران أول من عرف من کتاب العصور الوسطی بمحاولة نقل القرآن 
الى اللاتينية ۰ وکانت مدرسة طليطلة فى القرن الثانی عشر » تلك التی 
كانت تخضم لآشراف ریموند کبس أساقفة طليطلة تعيد ذکری أكاديمية 
الخليفة المأمون التى أنشأها فى القرن التاسم وأسماها ( بيت الحكمة ) 
فى بغداد ٠‏ وفى الوقت نفسه كان الفونس العاشر الحكيم ملك قشتاله 
وليون ( ۱۲۵۰۲ ۱۲۸۶ ) قد منح وصايته وولايته لكل الدارسين من حمیح 
الفثات » وشجع حركة نقل الفلسفة والعلوم العربية الى اللغات الغرسية ٠‏ 
فترجم جيرارد من كريمونا واحدا وستين أصلا كانت للقراء موسوعة عالمية 
للفكر المعاصر ٠‏ 


فقد نرحم الأدب العربی أولا الى الأدب اللاتینی فى أسيانيا بمساعدة 
« المتأخرين » أى العرب الذين تخلفوا فى الأراضى السبحية وراء 
المستعر بين المسيحيين » وكذلك عن طريق الباحثين اليهود الذين كانوا 
يتنقلون فى حرية بين العرب وجيرانهم الأوربيين ٠‏ وعن طريق هذا النقل 
عن لغة الکلام ثمست النسخ اللائينية ۰ و آصبحت ات «فلسفة» ف «عر دبك» 


۲۱۰ 


مترادفتين ٠‏ فقد كتب روجر بيكون ( ۱۲۱۵ - ۱۲۹۱ ) وقد اثر تأثرا 
بالغا بالفلسفة العر بية قاثئلا : Philosophia ab Arabico deducta est‏ 
وندين أوربا لاعادة كسف أرسطو والفلاسنه الاغريق للعرب > وذلك 
قبل ظهور التصوص الأصلية الاغريقية خلال عصر النهضة بعد سقوط 
القسطنطينية فى أيدى العثمانيين عام ۱2۵۲ ۰ ومن الغريب أن يعض 
النصوص التى نقلت الى اللاتيئية قد نقلت الى اليونانية بأمر من البابا 
وه‌ذا آصسحت الدائرة کامله - من الیو نانبة الى اليو ئانبه عن طر بق اللغة 
العر بیه واللاتينية ٠‏ 


و سدو أن الفلسفة العر بیه التی وصلت ذرو نها فى القرن الثانی عشر 
قد توقفت تعد الغزال فی الشرق واین رشد فى الغرب + وهنه ظاهرة 
من آغرب الظواهر فى تاريخ الحضارة ۰ ومن الصعب أن نجد تفسيرا منطقیا 
نهائيا للتوقف والجمود الفجائی للفکر السربی ۰ فهل كانت حالة عدم 
الاستقرار والفقر الناتحة من غزوات الغول فى الشرق الاوسط والأراضى 
الستشرقة فى اسبانیا سسبيا لذلك ؟ لیس هناك شك فى أن جموع المغول 
جعلوا من آراضی اقلافة الشرقية آرضا همجية لکن کیف نفسم ذلك کي 
اسیانیا وقد كانت نحت حكم المستئيرين من الحكام مثل الفو سبو الحكيم ؟ 
هل من الممكن أن نحسب أن انتصار التعصب على التحرر الفلسفى نتج 
عنه توافق فكرى للمستویات العادية لعلماء الكلام الطيعيين ؟ أو أن السر 
فى هذا التخلف هو اختفاء الاشراف والولاية البيروقراطية لمراكز العلم 
الكبرى عن طريق الدولة والكنيسة ‏ ودار الحكمة التى أنشيأها المأمون 
فى بغداد ۰ ودار العلم التى أنسأها الحاكم فى القاهرة » وبلاط الفو نسو 
فى آسبانیا المسيحية ومدرسة طليطلة التى انتعشت بفضل جهود كبير 
الأساقفة ريموند ؟ وهل صحیح أن الفكر العربی فى لظه ما آصیح متسبعا 
حنتی توقفت قدرانه الابداعية وآصبح التدهور هو الطريق الطبیعی آو أن 
الأمر برجم ال كل هذه العوامل والأسباب التی أفضت الى انهیار الفلسفه 
والضارة العربية ؟ كل هذه الأسئلة ما زالت فى انتظار الاجابة ٠‏ 


51١ 


وبرغم أن هذه المشكلة ما زالت رهن الدراسة فان الق لا بزال بافيا 
وهو أن أواخر العصور الوسطی شهدت هبوطا حادا فى حمى الفكر العربى 
فيما عدا حالة وحيدة فى شخصية واضحة كالشهب هی شخصية 
ابن خلدون عام ۱ وهو فيلسوف عظيم فى كتابة التاريخ وأبوالدراسات 
الاجتتماعية ٠‏ ومع ذلك فان شخصینه الرائعة التى لمعت فى آفق الثقافة 
العربية مرت دون أن يلحظها معاصروه سواء من المسلمين أو السحین ؛ 
وقد كان مولفه كتاب العبر وديوان البندا والخبر فى تاريخ العرب والعجم 
والبربدر فى سبع مجلدات ضخمة قد تضاءل بازاء مقدمة الكتاب ؛ وفى 
هذه المقدمة يلخص ابن خلدون فلسفته فى التاريخ وعلم الاجتماع العمل ٠‏ 
فقد كان يدرس العوامل الجغرافية والناخية والطبيعية والروحية التى تحکم 
نسأة الامبراطوريات وسقوطها ؛ وكان پشرع القوانين التى تعمل فى مجرى 
الحوادث بفهم وعمق بصيرة لم بعرضهما أى مؤرخ فلسفى خلال العصور 
الوسطى ٠‏ وكتثيرا ما يوصف بأنه أول باحث فى علم الاجتماع ؛ وآنه 
مؤسس لعلم الاجتماع الحديث * ولكن ابن خلدون ظهر متآخرا فى وقت 
لم يكن فى الامكان أن يؤثر فى الفكر العربى عن طريق الترجمة اللانينية ؛ 
وكان السلمون عاجزين عن فهم هذه النظريات أو تقبلها ؛ وظل الأمر 
كذلك حت ظهرت أول ترجمة حديئة لمقدمته بالفرنسية فى القرن التاسع 
عشر وعندئذ عرف الدارسون فى العالم ابن خلدون وعن طريقه ظهر آخر 
شعاع من النقافه الاسلامية يسطع على الفكر البشرى ٠‏ 


۲۷۰۲ 


العلوم والریاضیات 


تعش الالهام العربى فى مجال العلوم التى تحتاج الى الدقة بترجمة 
ما خلفه عماقرة اليونان القدامى أمثال اقليدس » و بطلیموس »> وأبوقراط > 
وهرن » وآخرين غيرهم ٠‏ وكانت معرفتهم زيادة على ذلك قد ازدادت قوة 
عن طربق ذخيرة حديدة تختلف طبيعتها كل الاختلاف عما أخذوه عن 
الغرب ٠‏ ويجدر أن نفترض أنه بنهابة القرن العاشر كان العرب قد أصبحوا 
على دراية بعلم الحساب الهندوكى الذى وضعه ( براهماجيتا ) 2 وكذلك 
الحبر » الى جانب استعمال الصفر والنخلام العشرى الذى سبب تحولا 
خطيرا فى علم الرياضيات ۰ فالكلمات جبر ۰ وكيمياء » ولوغاریتمات , 
الصفر كلها مما استعمله العرب ٠‏ وقد وضع العرب أسس الهندسة 
التحليلية وحساب المنلات الذى لم يكن معروفا عند اليو نانيي الا بقدر 


ففى عام ۸۲۵ نش الخوارزمى (*) كتابه التاريخى فى الخجبر الذى 
أسماه « كتاب حساب الخبر والقابله » ٠‏ وفى تأليفه لهذا الكتاب استخدم 
مؤلفات البونانین فى الغرب وكذلك الصادر الشرقية فى بابل والهند ٠‏ 
وقد أهدى الخوارزمى مولفه لمولاه المسسثير الخليفة المأمون 2 وآشار فى 
مقدمته الى أنه سوف يسر عملية حاب الميراث ٠‏ والوصايا » والتقسسم 2 
والقضايا » وحسابات التحارة » وقياس الأراضى ,2 وخطط شق القنوات » 
والعمليات الهندسية » والعمليات الاخری ٠‏ وكان بحته الشهير فى المساب 

(*) محمد بن موسى من خوارزم شرق بحر قزوین ٠‏ وتوفى ما بين 
٠ ۸ 55 ۵‏ وقد حرف الاسم فى اللاتينية الى «الجورزم» أو «الجورثم» ٠‏ 
وهناك بعض الكتاب الذين يشكون فى ذلك ٠‏ 


YI 


قائما على التمثيل العشرى » وعلى نظام حدید للارقام ترحمه عن اللائينية 
حبرارد من ةا 8 05 Gerard‏ فى بداية القرن الثانى عشر؛ 
وکان له تأنير كبير فى الرباضیات فى أوربا ٠‏ فقد كان سببا فى ادخال 
الأرقام العربية » الصفر والكسور فى علم الحساب الغربى ٠‏ أما جداوله 
الر ياضية وفد راجعيا وحلنها المحريطى عام ۱۰۰۷ فقد نقلها الى اللاتينية 
ادبلارد من « بات » فى عام ١١553‏ ۰ 


ومن العبث أن نحاول مراجعة كل تطورات علم الرياضيات العربى 
إبعد الخوارزمى ؛ غير ان هناك اسما يبدو واضحا فى الصورة وهو اسم 
عمر اشیام ر ۱۰۳۸ - ۱۱۲۳ ) ۰ وهو فارسی من نیسایور ویعرفه الغرب 
أكثر بأنه شاعر آلف الرباعیات التی ترجمها وخلدها بالانجليزية الشاعر 
الا نحلیزی شر‌جیرالد ۰ وذلك برغم أن شهرته الفيقية تقوم اساسا على 
عبقريته الرياضية واسهامه فى تقدم العلوم ۰ وأصلح الخيام التقویم 
الفارسی القدیم وأحرى تعدیلاث كبيرة فى جبر الوارزمی ورياضيات 
الیو نانین ۰ 


وبينما كان بحاول حل العادلات التكعيسية بفروض ور اهن هندسبة 
حدس استحاله ابحاد مكعسين يصبيح مجموعهما مكعا واحدا وهی مسآلة 
عممها بيار دی فرمات ر 5٠1‏ ۱۱۱۵ ) أى بعد عمر الخيام بعدة قرون٠‏ 
وقد نقلت موّلفاته فى ابر الى اللغة الفر نسسية عام ۱۸۵۷ ٠‏ 


وفى الطبيعيات ( الفيزياء ) لم يكتف العرب بمجرد نقل النظربات 


وقد كان ابن الهيثم ( 9 - ۱۰۳۹ ) ويعرف باللائيئنية باسسم 
« الهازن » هن ھل البصرة 0 وانتقل الى القاهرة خلال هدة الحا كم أحد 
خلفاء الفاطميين ٠‏ كان ابن الهيثم أعظم علماء الفیز باء العرب + وفى كتابه 


5-5 


الهام عن البصريات عارض مفاهيم كل من اقليدس ۰ وبطليموس الخاطئة 
عن أن الرؤية ناتمجة عن أشعة تخرج من داخل العين الى الاشیاء الخارجة 
عنها »> وهكذا قلب النظرية اليونانية عن عمل الخزانة ذات الثقب » وقد 
درس ابن الهيثم انعكاسات الضوء وعلم الميكانيكا » وكان يعرف ميلأ 
التصور الذاتى الذى وضعه اسحاق نيوتن بعد ذلك الوقت فى أول قوانینه 
عن الحركة وأصبح كناب ابن الهيثم ( الذخيرة فى علم البصريات ) آساس 
معظم الابحاث البصرية فى العصور الوسطى خاصة فى موّلف روجر بيكون 
فى القرن الثالت عشر وخلال عصر النهضة تأثر بأعماله كل من ليو ناردو 
دافینشی ( ۱2۵۲ ۱١۱۹‏ ) وجوهان كبلر ( الاه١‏ ۱۳۱۳۲۰ ) ۰ 


وهناك عربى آخر منأصل فارسى ومعاصر لابنالهيثم هو البيرونى(١)‏ 
٩۷۲ (‏ - ۱۰۸ ) وقد كان عالا فى الجغرافيا والتاريخ والفلكوالطبيعة, 
وجاب أقطار الأرض حتى وصل الى الهند و تعلم اللغة السنسكر تیه , 
فمكنه ذلك من ترحمه الكتابات العلمية فى الهند الى اللغة العربية ۰ وقد 
أسهم اسهاما کببرا فى مبادىء الهیدروستاتیکا 7 علم توازن السوائل 
وضغوطها ع والتی تحقق منها فى آبار الهند الارتوازية ۰ كما أنكتاباته 
عن تواریخ الأمم و کذ لك تاريخ الهند تعتبر من الاعمال المشسهورة ٠‏ 


وفى الرياضيات وضع خاتمة للمعرفة العربية » واستخدام الأرقام 
الهندية » ووفق الى حل كثير من السائل المتعلقة بالزوايا والخضروط 
وااعادلات التكعيبية ٠‏ آما فى الفیزباء فقد استخدم طريقة الازاحة فى 
حساب الثقل النوعى لثمانية عشر حجرا مختلفا بعضها ثمين وبعصها 
نصف ثمين * كما أجرى تحارب على بعض المعادن وتوصل الى نتائج عل 
درحة کبرة من الدقة (۲) ۰ 


۰ » صو آمو الر سان تمعديبك البيرونى و بعرف با زه « الأسستاخ‎ )١( 
١۹ر۲٣ قدر البرونی الوزن النوعى للذهب بأنه من ٥۰ر۱۹ الى‎ )5( 
۸۵۸ و للز شسق ۹ , وللنحاس من ۲۲ر۸ الى ۲٩ر۸ و للس نز من‎ 


۲۳۱۵ 


وكان خليفة البيرونى الق فو الطبيعة هو الخازنى آبو الفتحعبدالر من 
المنصور , الذى كتب فى الموضوععام ۱۱۱۸ ۰ وقد حسب الوزن النوعى 
للمواد التى صعب ايجاد أوزانها النوعية قبل ذلك الا وهى السوائل 
كالماء والزيت » اللبن والدم البشرى ٠‏ وفى حالة الماء ميز بين الماء العذب 
وماء البجر الملح » وبين الماء البارد والماء الساخن » على درجة من الدقة 
لا نكاد نشعر معها بالخطأ اذا قورنت بالأرقام الحديثة ٠‏ وكان الخازنىايضا 
مدركا لقوة الجاذبية تجاه مركز الآرض وبقال انه اكتشف قانون السرعه 
للأجسام الساقطة ٠‏ 


ولكن من الخطأ أن نبالغ فى اسهام العرب فى العلوم التجريبية ككل ٠‏ 
قفى الكيمياء استوحی العرب معرفتهم مما انحدر اليهم من فارسوالصين 
والاسكندرية وكانت هذه جميعا بدائية ای حد ما ۰ ولا كانوا بعرفون 
البداً اليونانى الذى يقول ان لكل العادن أصلا واحدا » ولكنها تختلف 
فی الدرجة والنسبة فقط , فانهم اضاعوا وقتا طویلا وطاقة وجهدا فی 
محاولة الثغلب على مشكلة تحویل المعادث الحسيسة الى معادن نفيسة 
ا از ای ال دعب وان حاتت عير العو ون مهار لها ا ددا 
حجر الفلاسفة وأكسد الحياة لعلاج آمراض البشم ولاطالة الحياة ۰ ودى 
مثل هذه المحاولات تعرقوا على سلسلة من العمليات الكيميائية فىالأشياء 
مثل الصهر والتقطير والتبخير والترشيح والتصعيد والبلورة وكلها 
عمليات عرفها جابر بن حيان من الكوفة وهو العالم المشهور فى فترة 
انتقال بسن القرن الثامن والتاسح ٠‏ ويقال انه اخترع عملیتی التکلس 


والاختزال وانه حفس عدة أكاسيد ٠‏ 





الى ۸۱۷ ۰ م حاء بعده الخازنى الذى راجح هید ه الأرقام وقال انها ه٠*ر؟١‏ 
۰ ٦٦ر۸‏ ۰ ۹۷ر۸ عل التوالى ٠‏ 

ویمکن للقارىء أن بقارن دس هذه الأرقام ٠‏ و نس الأرقام المعروفة 
الآن وهی : ۲۹ر۱۹ › ۱۳۵۱ 2 ۸۸۵ 2 ٤ر۸‏ على التوال ٠‏ 


۳۱۱ 


وقد عرف العرب الكحول والقلويات وكلتا الكلمتين من اصل عربى ۰ 
واستعملوا الانبيق وهو تعبير عربى آخر كما عرفوا الماء اللکی » و كبر يتور 
الزئيق » ونترات البو تاسا ( ملح اسارود ) »> والشسب ۰ والكبريتات 
صورما النقية » وعدد آغر من الرکبات الكيميائية ۰ وتمکن العرب من 
فصل الانتیمون والزرنیخ من کبرپتوراتها » ووصفوا تحضر الصلب 
وتجهییزه ۰ وصبغ القماش والجند , واسنعمال ثانی أكسيد النجنیز فى 
صناعه الزجاج ء وتحضصير حامض الخليك من الحل ۰ ومع ذلك فانهم 
ب ويا للغرابة ب استبروا فى تصديقهم لنظرية العداصر الاساسیةالاربیة 
فى الطبیعه التى كان يؤمن بها الیو نانیون وهی الارض والهواء والماء 
والنار ۰ وقد أعلن انبادقليس (۱) 500600165 هذه النظربة أول 
فا ا القون قاف ل الهش رم اوھ فی ان 
التالى . 


وهناك الرازى (۲) ( ٩۲۵-۸۵‏ ) ويعرف باللاتينية باسم «رازس» 


683 وهو طبيب فارسی مستعرب مسلم » عرف عدة مواد ووصف 


عمليات كيميائية جديدة ونجارب عملية كانت معروفة لروجر بيكون ٠‏ 
واس سينا ( ۹۸۰ - ۱۰۳۷ )ء وکان معروفا ومشهورا فيما یختس 
بالفلسفة والكلام » كتب بحثا لا یسی عن العلوم الطبيعية وصف فيه 
تكوين الجبال » والاحجار , والعادن » وناقش ظواهر الزلازل » والریح, 
والماء »> والحرارة > والترسسب » والتحفیف وأسبياب التحمد ٠‏ 


)١(‏ يكتب الدكتور أحمد فؤاد الأهوانى كتابه « فحر الفلسفة 
اليونانية » طبعة ۱۹۵۶ ص ١5١‏ هذا الاسم ۳00۵6001165 ويذكر فی 
هامش الصفحة ذاتها بأن هذا الاسم ورد فى الملل والنحل للسهر ستانى 
» أنيا دوقلسس » وفى أشبار الحكماء للقفطى « اسدقليس » وفی عبون 
پحرفون الاسم عن النساخ * ( المترجم ) 

(۲) أبو بكر محمد بن زكريا الرازی الذى عرف بأعماله الشهورة 
فى علم الطب وسنتناوله فيما بعد عند الحديثت عن الطب ٠‏ 


الذلك 


كانت دراسة علم الفلك آمرا تقلیدیا معروفا من قديم الزمان فى 
الشرقين الأدنى والأوسط ٠‏ وكان للعرب دورهم الكبير فيه ففى خلال 
تجوالهم عبر الصحراء الواسعة كانوا يعتمدون على الكواكب لتر شدهم 
الى وجهنهم ٠‏ وظل اهتمامهم بالسماء أمر پتبعه بل يشجعه الخلفاء » و تحت 
حكمهم بدأنا نسمع عن اقامة مراصد متعددة ۰ فقد بكر الأمويون بانشاء 
مرصد فى دمشق ۰ وآضاف العياسيون مرصدا آخر فی بغداد » وزود 
اللینه المأمون المرصد الدید فى بغداد عند بوابة الشسماسية بكل جهاز 
فلكى معروف قى ذلك الوقت » وتنبناه وآطقه بأكاديمية دار الحكمة 2 
وعهد بادارته الى سند بن على وقد كان يهوديا اعتنق الاسلام » و بحيى بن 
أبى منصور وكان كلاهما ذا مهارة عظيمة فى علم الفلك خلال المرحلة 
الأولى من القرث التاسع ٠‏ ثم أقام العیاسیون مرصدا ثالثا فى جندسابور 
فى ايران وهی مدينة عرفت بآنها مركز كبير للتعليم وخاصة فى العلوم 
الطبیه ٠‏ وكان الدارسون من التسطورين قد حاءوا الى هناك بعد القرن 
الخامس بعد أن آغلق البیز نطیون مدرسة الرها التاريخية فى صراعهم من 
أجل مباد ثهم الار تود مسية وحل محلهم اليونانيون عندما أغلق جستتيان 
مدرسة أثينا فى ۵۲۵ ۰ وكان مقدرا لجندسابور بموقعها المتاز أن تصبح 
مر كرا للنفوذ الغربى وللاتصالات الفارسبه والهندية ٠‏ وفى مصر 2 عند 
نهاية القرن العاشر انشا الخليفة الحاكم المرصد الرابع فوق تلال القطم 
خارج القاهرة ۰ وحتی بعد انهيار الخلافة ووقوع بغداد فى أيدى المغول 
انقاد هولاكو خان وراء ايمانه الخرافى بالفلك فيذل رعابة كيرة لانشاء 
مر صدمر اجه 1۷12128802 الكبير قري بحيرة آورمیا 128018 فی‌اذر یجان 
خلال القرن الثالث وقد عرف بأجهزنه الاثریه ٠‏ وعين الخان عالم الفلك 
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الخاص به مديرا وهو ناصر الدين الطوسى ( ۱۲۷۶ ) وألحق بالمرصد مکتبة 
كبيرة ٠‏ وكان الطوسى على درجة كبيرة من المهارة فقد جمح الجداولالانية 
«الزيج الخانى » وأهداها لاسناذه ٠‏ وكانت تتضمن ناريخا عر بیاوقارسیا 
ویونانیا وصینیا ۰ وقد مل کذلك حرکات الکواکب من ملاحظته 
بوساطة أجهزة هائلة كانت تىضمن مزولة حائطية . وذات الحلى ر آلة 
فلكية قديمة مكونة من كرة وحلق ) وآلات تعيين الانقلابات الجغرافية 
الحاصة بالفصول الأربع والعضادة (*) ۰ وجمم من ملاحظاب سسابقة 
لليونانيين مثل أبوقراط وبطلیموس وللعرب الذبن كأنوا أثمة فى هذا 
الحال من الدراسة منذ العصور الأولى ۰ وهناك مرصد آخر أشرف علبه 
الغول ومولوه فى سمرقند عد عاصمتهم ۰ ولم یقدر لرصدی سمرقند :> 
8 أن يعيسا طوبلا لانهما قاما بهدف النعة الزائله للحکام ٠‏ 


ومن الواضح أن دراسه الفلك على آساس علمی لقیت اهتماماكبيرا 
منذ البداية فى عصر المأمون ۰ ومعظم الدارسین والفلاسفة فى ذلكالعصر 
حاولوا وراء بحثهم عن العرفه الکاملة 2 البحث فى کل فرع من فروع 
العلوم بما فى ذلك الفلك بدرحات متفاوثة من الکمال ٠‏ ومشساهيرالمسلمين 
فى علم الفلك كثيرون حنی لیصعب أن تحصيهم كلهم ۰ ولکن هناك آسماء 
مثل الفرغانی (۸۱۰) وأبو معشر (۸۸) من بلق فى خراسان ثم البطانی 
٩۱۸ ۰-۸۷۷ (‏ ) وابن هيونس (۱۰۰۹) والبيرونى ( ۷۷ - ۱۰۶۸ ) 
والزرقل ( ۱۰۲۹ - ۱۰۸۷ ) والبطروجی (۱۲۰۶) و کلهم من الشاهیر 
العظام الذی یصعب اغفالهم حتی فى ملخص قصير ٠‏ 


وقد ترحم کناب اللخص الفلکی للفرغانی الى اللانيئية بعنوان 
Astronomical Compendium‏ ۰ ترحمه جبرارد من کر بمو نا وحومانس 
(*) عرفت العضادة فى دائرة العارف الاسملامية الجزء التانی ص 2۵ 5 


بأنها خبط الروية على ظهر الاسطرلاب يدور حول محور او مدار » وعن 
طربقه یمکن عمل ملاحظات عدة » لا سیما عند رصد ارتفاع نجم 


۳۱۹ 


صسالنس قبل عام۱۱۸۷ونشره فى تور مبرج ق‌عام ۱۵۳۷ Melanchthon‏ 
الشهسر فى عصر الاصلاح الالانی ٠‏ أما بحث أبى معشر فى الفلك فقد 
نقله الى اللاتينية ابيلارد من باث بمساعدة جوهانس تحت عنوان 
e conزunctionibtus et annorum revolutionibus‏ وقد نفو قن تالحداول 
الفلكية التى وضعها البطانى على المواد اليونانية وانتشرت بتوسع فى 
كل أوربا فى العصور الوسطى ۰ وقد أكمل عمله أبو الوفا )49/-515٠-(‏ 
بعد ذلك تين عاما برغم أن شهرة أبى الوفا قامت على اسهامه فى 
حساب المثلثات الذى استعمله کوبر نيكس بتوسع فيما كتب نحت‌عنوان 
Opus paاatinum de triangulis‏ .۰ ومن بين الأعمال الكثيرة الشی قام 
بها البيرونى أنه أوجد النسبة بين الفروض الفلكية ٠‏ وقد جمع على بن 
يونس الفلكى الخاص للحاکم » جداوله « الزيج » فى مرصد المقطم ٠‏ 


فاذا اتحهنا غربا الى أسسيانيا فى طليطلة نجد أبا اسیحاق ابراهيم بن 
بحبی الزرقلى العروف فى اللاتينية باسم "۵۳2۵0861" يضع جداول 
طليطلة من ملاحظانه ورصده الخاصة مقررأ مواقع الكوا كب ٠‏ ووضسع 
حدولا فلكيا حجديدا اسستعمله الملك الفو نسو الحكيم فى القرن الثالث‌عشر 
فى تصويره وتقديره للاطوال ٠‏ واستفاد كوبر نيكس من هذا البحث 
والحدول الفلكى ٠‏ ومن أعمال أبو اسحاق البطروحی *) الذى بعرف 
باللاتينية باس ”*“1064788105له “ وكان بحت کوبر نیکس بعنوان 
“De revolutionibus orbium coelestium ۲‏ وقد أحيا عرسي من 
اسبانيا هو البطروجى الاهتمام ببعض أعمال أرسطو فى الفلك والفيزياء 
وعلم الجو (الطقس) النى كانت قد نقلت من العربية الى اللاتينية ٠‏ 


2 9 نور الد ین أو اسديحاق مو لف کناب الهيئة « وقام دشر حماله 
الى اللاتينية ميشيل سكوت عام ۱۲۱۷ وال العبرية عام ۱۲۵۹ ۰ ويمكن 
للقارىء أن بقارن ذلك مح ما حاء فى کتاب » تاریخ العرب » لؤلفهة فيلسب 
حتبی 0 لیکن عام ۸ ۵ ۱ ص oy‏ درا مش رقم ۵ ٠‏ 
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واحتفظ العرب بفكرة كروية الأرض خلال العصور المظلمة فى آورا 
حى أظهرها عام ۱۶۱۰ ببير دی ايل فق خريطته مصور العالم 1880 
01 " الثی استعملها كريستوفر کولبس بنتائج عظيمة ٠‏ ويدين 
فاسکودی حاما بمعرفنه للطريق الى الهند للبحار العربى أحمد بن ماحد 
فى القرن الخامس عشر والیه يعزى نقل ابرة الملاحة الى البحارة الأوربيين 
رالبوصلة من الملامح النورية لفجر التاریخ الحديب 


آلجف رافیا 


لا یمکن ارجاع الدراسات ابخرافية العربية - بعکس باقی فروع 
الدراسات الانسانية ‏ الى التأثير الیونانی ۰ ورغم أن العرب لم بجهلوا 
اسهام بطلیموس »2 وايراتوثينس »> وسترایو من العصور القدیمه فانهم 
اعتمدوا فى اعادة وضع جغر‌افيتهم الحلية والعامة على آسفارهم وملاحظاتهم 
الباشرة ۰ وقد شملت آسفارهم خريطة العالم العروف فى ذلك الحين 
منذ وقت الهجرءة حتی نهاية العصور الوسطی * فبينما نسمع أن 
اخوارزمی (۸۲۰) وسسلیمان تاجر‌سرراف (۸۵۰) قد وصلا الى الهند 
والصین فى القرن التاسع الیلادی نحد ابن بطوطه (۱۳۵۲) فى منتصف 
القرن الرابع عشر جوابا يسافر الى شمال افریقیا 2 ومصر وسوریا 
والامبراطورية البیز نطیه والزيرة العربية وبلاد الفرس ویعض الدود 
الآسيوية والهند » وسیلان 2 وجزر ملدیف ۰ وفیما بين الخوارزمى وابن 
بطوطه مرحلة ملای بالموالة العرب الجغرافيين وواضعی الرائط وجامعی 
الأطالس والمعجمات اطغرافیة الکبرة ٠‏ وهولاء ممثلون فى محشوبات 
Bibliotheca Geographorum Arabicorum‏ )*( 


وان اطج وهو رحلة دينية الى مكة فرضا على كل الوّمنن الذين 
يستطيعون اليه سبیلا » كان باعثا على سفر المسلمين من الغرب والشرق 
للقيام بالرحلة المقدسة ولتبادل التحارة والمعلومات ٠‏ ومعظم السافر ین 
الذين وصفوا الممالك والمسالك بدأوا رحلاتهم ووجهتهم مكة + وكان 
أول الذين كتبوا وصفا فى القرن التاسمع هم ابن خرداذ (۸۷۰) واليعقوبى 
(*) لزيادة الايضاح يمكن للقارىء أن يرجم الى 
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(65) .وان الفقیه )٩۰۲(‏ نوابن رستا )٩۱۰(‏ ولکن اول جغرافیا حقيقية 
للعالم الاسلامی ظهرت خلال القرن العاشر فى آعمال آبو زايد البلخی 
(555) » وکان من بلاط السامانية (*) فى خراسان فى ترانسوکزرنیا 
وبرغم أن کتابه هذا فقد فان مدرسته قد منلت خر تمتیل فى جغرافیات 
القرن العاشر فى آعمال لاصطرخی )٠٠١(‏ » واین حوقل (ه0ا9) , 
والمقدسى (56) + والسعودی (655) وذلك برغم أن الاسمین الأخبرین 
لم بقعا تحت تأثير البلخى مباشرة ۰ أما جغرافيو الغرب من العسرب 
ومسافروه فقد ظهروا فى القرن الحادى عشر * فقد ترك الاسبانی العربى 
« البكرى » (۱۷ ۱۰) عملا عظيما لم يبق مته سوى الجزء القليل الذى نشر 
عن شمال افريقيا ۰ آما الأدريسى فقد ترك أثرا ممیزا فى تطور الادب 
الجغرافى الغربى والشرقی ٠‏ وقد ولد الادریسی فى ثيوانهة [سبتهم فى ۱۱۰۰ 
وأكمل دراسته فى قرطبة ودعاه بعد ذلك الملك روجر الثانى ( ۱۱۰۱ - 
61 ) ملك صقلية الى بلاطه فى بالرمو ٠‏ وأوصى الملك النورماندى 
العلامة العربى أن یجمح كتابا فى جغرافية العالم ۰ وكانت النتيجة عملا 
من أعظم الانجازات فى جغرافيا العصور الوسطى وخرائطها ٠‏ وفى مؤلقه 
الذى وضعه للملك وآسماه « نزهة المشثاق فى اختراق الآفاق » قسم 
الأدريس الأرض ال سیم مناطى مناخية تضم كل منطقة عشرة أجزاء ٠‏ 
و كانت الاقسام السبعون مصورة فى سبعين خربطة جز ئية يمكن جمعها 
لتکون وحدة تصل العالم كله ٠‏ وكان الكتاب كله عملا لم يسيق له مثيل 
فى عظمته واكتماله وضبطه ٠‏ وعلى خلاف مع خريطة ابن حوقل )٩۷۵(‏ 
الدائريه نجد خريطة الأدريسى بيضية الشكل تشبه الى حد ما نموذج 
الاسكندرية الذى وضعه بطليموس ٠‏ وكانت خريطة الادرسی أكثر دقة 
فى تصويرها لمنطفة البحر الأبيض التوسط وكان على علم أفضل بها ٠‏ 


زوروأ استر بان اسمه سامان الذى اتخذ اسمه للأسرة السامانبه ٠‏ 


؟ 


وكان هناك أندلسيون آخرون مثل ابن جبير (۱۱۹۲) سسجلوا 
انطباعاتهم الحغرافية ٠‏ ففى عام ۱۲۲۸ جمع ياقوت والقزوينى (ه/ا؟١)‏ 
معجمانهم الجغرافية ونظمها أبجديا على حسمب التراث الجغرافى العربی 
الذی كان تحت تصرنه ٠‏ وقد يبدو أن اسهام العرب فى هذا المجال 
لم يكن له تآثير قوى فى تطور العرفه الجغرافية فى أوربا 2 ذلك التطور 
الذى ظل متأخرا حنی عصر النهضة - ورعم ذلك فان تا ی العرب فى فشح 
طرق التجارة بين آوربا وآسیا آنعش تقدم الشحارة الدولية » مما كان 
له آثر هام فى تاريخ العالم ٠‏ وكما سبق أن ذکرنا كان العرب ,يعرفون 
الصين فى القرن التاسع عندما تسلل المبشرون المسيحيون النسطوريون 
والتحار المسلمون الوعاظ الى الشرق الأقصى وذلك قبل أن بصسل أول 
أوربى الى الصين بمدة 2۰۰ سسنة ‏ فان الأوربيين لم يصلو! اليها الا فى 
العصور الوسطی التأخرة ٠‏ 


NYE 


الطب 


+ 


كان العرب روادا عظاما فى مجال الطب واسهامهم فى تقدمه يفوق 
الخيال ٠‏ وییدو احتمام الخلفاء الأوائل وخاصة هارون الرشيد وابنه المأمون 
واضحا فى أوامرهم بنئس ترحمه الأعمال الطبية القديمة التى وضعها 
الأطياء اليونانيون وفى الوقت نفسه نسمع بوجود المستسفيات حبت 
كان رجال الطب بجرون ملاحظات على المرضى فى أثناء قيامهم بمعالجتهم ٠‏ 
ویقال انه فی عام ۸۵۰ کان هناك ارخ وثلائون مستشفی کی العسالم 
العرربی: معظمها بموله الخلفاء . وق عام ٩۷۸‏ كان فى مستشفی «بیمارستان) 
دمشسق أربع وعشرون طبيبا مقیما وبقال انه كانت هناك مستشفیات خاصة 
للنساء وصیدلیات خاصه لصرف الدواء ° 


والى جانب الستشفیات قامت مدارس الطب للتمرن على کل آنواع 
الأمراض و کذلك الراسة » وکان الطلبه يشهدون الحاضرات ثم یعکفون 
على القراءة فى الکتیات الطبية الغنية بمقتنیانها ۰ و کانت هناك امتحانات 
تعقد واجازات تمنح للذین سسمح لهم بمزاولة مهنه الطب ۰ وکان للأطباء 
حرمه ومكانة فى قصور الخلفاء وفى المجتمع ؛ وکان فى استطاعة بعضهم 
أن یبلغوا درجه عالية من الثراء ٠‏ فيقال مثلا ان جبريل بن بختیفوع 
(86) الطبيب التسطورى جمع +*٠٠ر١٠6ر886‏ درهم وال ۰۰۰ر۱۰2ر۷ 
دولار حاليا فى عصر الخليفة العباسى الأمون ٠‏ ولعل الأورسين قد تعلموا 
أثناء الحروب الصسليبية المزيد عن مستشفیات الشرق ٠‏ وكذلك فعل 
الداوية ۰ والفرسان البيض ( فرسان القديس بوحنا ) الذين کرسوا 
أنفسهم للخدمة الاستضسفائية فى ميدان القتال فى غضون اسروب 
الصليبية » فقد كانت معرفتهم بالتمريض قائمة على النموذج العربی ٠‏ 


Yo 


ونصل الى العصر الذهبى للطب العرمى الذى بيميزه وجود أبو بكر محمد 
ابن زكريا الرازى (55م ‏ 4550) المعروف عند الغر بيين باسم «رازس» 
وكان فارسسيا مسلما مستعر با من الرى قرب طهران » وكان على علم بالطب 
أليونانى والفارسى والهندی كما درس الكيمياء والعلوم ٠‏ وأصبح من أعظم 
کتاب عصره + أكمل ما لا يقل عن عشرین كتابا يبحث نصفها فى الطب ٠‏ 
وواحد من آشهر كتبه بحثه الشهیر عن اطدیری والحصبة حيث يعطى 
تشخیصا دقيقا لكل من المرضين ويحذر من العدوى ۰ 


ومبدو أنه أوصى بتوع من التطعيم كعلاج ٠‏ وقد نقل هذا البحث الى 
اللاتينية فى زمن مبكر كما نقل الى لغات آخری بعد اختراع الطباعة ء 
دوكان مؤلفه الأعظم عن الطب العلاجى العام فى عشرين مجلدا ويسمى 
بالعربية « الحاوى » ٠‏ وقد ترجمه الى اللاتينية جرارد من كريمونا وظل 
مر جعا فى كليات الطب الآورسة حتی القرن السابع عشر ٠‏ ويشير الرازى 
الى كتاب الطب اليونانيين والسريانيين والفرس والهنود والعرب بطريقة 
منتظمه ثم يعرض ملاحظاته وآراءه فقد كان علمه غزیرا ضخما وكانت 
بصيرنه عميقة ۰ 


و كان أعظم خليفة للرازى فى مبدان الطب هو الفيلسوف وعالم 
الطبيعة ابن سینا ( ٠١9 948٠‏ ) ۰ وكان مواطنا من بخارى ارتبط 
ببلاط السلطان نوح بن منصور ۰ وكان ابن سينا قارئا شرها وكاتبا 
عبقريا منشجا ٠‏ وتشمل قائمة ما تبقى من أعماله نسعة وثلاثين نندا فى 
الطب وآالفلك والهندسه والفلسفة وعلم الكلام وفقه اللغة > وقد جمع 
ثمار الدراسه العر بية واليونانية المالية والطبية فى مرجعين هما « کتاب 
الشسفا » و « القانون فى الطب » وكلا الكتابين آثری فى حجمة وأهميته ٠‏ 
فالاول فى ثمانية عشر مجلدا يعتبر موسوعة تشمل كل المعرفة الضرورية 
لشفاء الروح سواء من ناحية العلوم البحتة أو العلوم الانسانية » كما 
يحوى اقتصادا وموسيقى ٠‏ وقد ترجم جرارد من کرمونا القانون فى الطب 


EYA 


الى اللاتينية فى القرن الثانى عشر » وكان يتألف مما لا يقل عن ملیون 
که ام هن به كل كهب الطب افساقة سا قنها اعمال الراذى ٠.‏ 
وبحکم آنه مومسوعة طبية احتوی عرضا کاملا للتشریح والفسیولوجیا 
والباتولوجيا والصحة الوقائية و علم الصيسيدلة والستحضرات الطمية 
العروفه فى عصره ۰ وكانت ثركبباته الدوائية تصل إلى ۷۱۰ مسشحضرا ؛ 
و ظلت معلوماته فى الصسسسدله مر‌حعا حثی مطلع العلوم التجر يسه فی 
التاريخ اد بث * وقد وصمب الالتهاب البلوری والدرن » وأظهر ان الدرن 
معد. ١‏ وشرح الطريقة التی یمکن بها نقل بعض الامراض عن طریق تلوت 
التر یه أو الاء ۰ 


وقد حذر الاطباه العرب من انتشمار الوباء عن طریق ۷0تصال او *س 
املاس أو آنیه الطعام الملوثة ٠‏ وشسخصوا سرطان العدة » ووصفوا العقاقی 
الضادة شالات | لشسسمم > كما استعملوا الکی وعالجوا آمراض العن 
ومارسوا التخدیر عن طریق الاستنشاق » ووصنوا الادویة النومة عن 
طريق الفم » تلك التی تؤدى الى النوم العمیق أو الغيبوبة وذلك تمهیدا 
لاحر أء المراحة ۰ وآأحروا آول عملية قبصریة فى العصسور الوسطی » 
واستعملو | آمعاء الحيوانات قى اشیاطات ٠‏ وقد اشتهر اسم آدو القاسم 
الزهراوی من قرطبة وکان طبيب اللیفة عبد الرحمن الثالث ( ٩۱۲‏ - 
۱ )و کان يعرف باللانینیه باسم أبو القاسیس ,2 و کان معجزة عصرم 
لي قاس وکا گنای کی ا كف منیا ورای را 
وظل من آروع ما کتب قى هذا الحال لعدة قرون ٠‏ 


ول طب العیون ریما كان آشهر طبیب عربی فى هذا الفن هو على 
ابن عیسی الذی يعرف فى اللاتینية باسم جيزوهالى 11217 650 وغالبا 
کان مسيحياأ من بغداد فى الفترة الأولى من القرن الثانى عئس ٠‏ و ‌قد 
استعمل مو لفه « تذكرة الکحالن » فى أوربا فى العصور الوسطى منذ زمن 
طویل ۰ ولیس هناك آدنی شك فى أن العرب فى مجموعهم آنجبوا اعظم 
الاطباء فى العالم فى العصور الوسطی سواء فى الشرق أو الغرب ٠‏ 


YY 


الفن والعمارة 


كان العرب بحكم تقاليدهم الاسلامية الأولى لا بحاولون عو الحضارات 
القائمة » بل بالعکس حاولوا أن يصبحؤزا جزءا منها ٠‏ وهکذا كان تأثيرهم 
و نآ ثر هم المزدوح مع بعض التعدبلات التى تناسب معتقدات الدین الهجديد , 
عاملا فى ابداع طراز من الفن والعمارة أصبح یعرف بالفن الاسسلامی 
والعمارة الاسلامية ٠‏ فقد آخذوا من الأشكال والطرز والوارد الفنیه 
لختلف البلاد التی تحت حکمهم »> واسسستخدموا الهندسین العماربن 
والفتیین من سوریا وارمینیا ومصر والدولة البیز نطبه وایران والهند ٠‏ 
بغض النظر عن أديانهم الختلفة » استخدموهم فى اتمام ما آصبح حقا 
لهم بعد النصر أن یفعلوه ۰ وکانت النتیجه انجازا رائعا فى نشاة الدن 
الرائعة والقصور والقلاع والمساجد والمقابر واطسور و کل آنواع الفن 
النی انتشرت من اسبانيا الى الهند والغريب آنها كانت تحمل طابع الوحدة 
والاختلاف فى وقت واحد ۰ وقد ظهرت كلها ابتداء من مدينة بغداد , 
ومدینة سامرا واصل اسمها العربی « سر من رای 8 والفسطاط . 
والقصور التی لا تعد والبانی ابتداء من المراء فى الأندلس الى تاج محل 
فى الهند ومثات الساجد من جمیم بقاع الامبر‌اطوریه ابنداء من الامم 
الآزرق فى قرطبة وحامم سيدى عقية فى القروان وجامع نونس العظیم 
ومساجد أبن طولون والأآزهر فى القاهرة وقبة الصسخرة فى ببت القدس 
والمسجد الأموى فى دمشسق ومساجد مكة والمدينة العظيمة ومساجد بغداد 
وسر من رأى ومشسهد وشيراز ونيسابور وغر هذه حمیعا . ظهرت كليا 
آعمالا فنية غاية فى الجمال » توحدها الخصائص الاسلامية ومع ذلك تعرض 
روعة فائقة لأن كل عمل منها يمثل قمة الفن القومى ذى الشسخصسة المستقلة 
للبلد الموجود به ٠‏ وكان الفنا نون ومهندسی العمارة المسسلمون يسلون 


SYA 


من البداية أن يلاحظوا بعض الأمور » فكان هناك اعتراض الاسلام عل 
التجسسيم أو المصوير النحتى الكامل للانسان أو للحيوان فقد أنكره النبى 
من ناحية كان النحت يعتبر من مظاهر الوثئية القديمة ومن ناحية آخری 
كان الممنون يعتبرون متل هذا النحت أمرا مخالفا للدين من حيث أنه 
دسل محاولات الانسان لخلق نفسه والتشبه با تعالى خالق الكون 
على أن هذا الحظر لم يتيعه الخلفاء دائما خاصة فى تزیین قصورهم اذ كانت 
ننتنسر لوحات تمثل مناظر الصيد » والفتيات فى الحمامات 2 وبعض 
موضوعات أخرى ذات قيمة معمارية رانعه لا تزال ترى فى الأطلال 
والانار ٠‏ وفد تجاهلت الأسرة الفاطمية ( ٩۰۹‏ س ۱۱۷۱ ) فى مصر حرذ| 
الحظر إلا فى فن العمارة الدينى ٠‏ ومع ذلك وجد فن العمارة والزخرفة 
الاسلامى مخرجا له فى الأشكال التى لا تمثل بشرا » فوجد فى الأشكال 
الهندسية والزهور والنياتات ؛ وکانت النتيجة رائعة وما زالت تسمى 
بالطراز العربى ٠‏ وهذا يظهر فى كل الأبنية ابتداء من صب القالب الى 
المخطوطات الزخرفية التى غالبا ما نجدها محلاة بالخط الكوفى أو غير الكوق 
الذى بنسيجم تماما مع محتوباتها ٠‏ 


ومن الصسعب أن ندخل فى تفصيلات العمارة الاسسلامية فى دائرة 
هذا البحث فهى طوبلة ومعقدة ٠‏ وكل ما يهمنا هنا هو نظرة سريعة الى 
الملامح التی أثرت بطريقة أو باخری فى الفن الغربى والعمارة الغزبية ٠‏ 
وقد سبق آن أشرنا الى تآثير فن العمارة الحربى الشرقى فى تطور القلاع 
قى الخوب عندما استعرضتا نتا نج الحروب الصليسية وخاصة النظم 
المركزية واللامح الجديدة لتلك القلاع باستخدام الزاغل » والداخصل 
الضلله » والأبراج بل پمکن أن نضیف هنا أن القوس المحددة الق أصسحت 
من اللامح الميزة للعمارة القوطية فى العصور الوسطی فى أوربا كانت 
معر و فه ذر جال العمارة المصريين منذ قرون ۰ فقد كان سو الطراز الذی اثبع 
فى القبوات ‏ فى الساجد القديمة کمسسجد ابن طولون الذی نی 
فى القاهرة عام ۸۷ ۰ ثم تکرر عام ٩۷۰‏ فى مسحد الأزهر وحامعته 


55 


النی بنيت تحت اشراف الخلافة الفاطمية وبمالها ٠‏ وكانت النسوافد 
والا یراج والأقواس والبوابات الزر كشسة لقطع الزجاجح ذات اطار وافريز 
على الطر از العر بی ٠‏ والکنانس النتشرة فى مدن آوربا فى العصور الوسطی 
نحد لها مسلا آقدم فى المساجد والقلاع والدارس والستشفیات وفی الماذن 
والمقابى التی تسبقها فى عمرها الزمنی فى البلاد الاسلامية فى شرق 
البحر الأبيض المتوسط وغربه ٠‏ وقد وجدت روعة آلفن الاسلامى منفذا 
لها فى صب الأحجار قام به أساسا النحاتون المسيحيون فى سسوريا 
وهم الذين كانوا أبناء مهرة لأجيال آنتجت روائع بعلبك فى أيام الرومان > 
رذن سفانت شون والدن: اة “فى شال سوريا فن القروت ادن 
لعصر نا الحاضر ۰ ومن الصعب أن نحص كل الأمثلة للتحف المتوافرة فى 
نن العمارة الاسلامى فى العصور الوسطى ٠‏ فهناك جدار بعش تحفه 
فنية فى حفر الأحجار وما زال ماتلا فى بقایا قصر بناء الخليفة الأمرى 
الوليد حوالى عام ۷٤١‏ فى الصحراء السورية + وكان مشتی ملكيا 
لم يكتمل » بحوی بعض روائع فن العمارة الاسلامية ٠‏ وقد کشف البناء 
كله عالم آثار آلانی وجد انه جدير بالتقل قطعة قطعة لیعاد بناه فى متحف 
برلبل عام ۱۹۰۶ ۰ وکان التصویر على الجدران پمثل آغصان كرم ملتوبه . 
وفواكه » وآزهارا! ء وطيورا » وحیوانات على أشكال عقاب » ومتلتات 
ورسوم هندسية تکون ثرا راثعا فی فن البحت یمکن مقارنته و تشبییه 
بروائع التطررين ۰ 


وى محال الفنون البسيطة أثيتت الحضارة العربية آنها معبر ررثم 
بن تغوق العمل فى الزمن القديم ودين انجازات الصانم فى الحعسور 
الوسطى ٠‏ فقد كانت أسيانيا وصقلية وفلسطين ثلاث نقاط للاتصال 
بين العمال المهرة فى أوربا والاميراطورية العربية + وفى الواقع أن بلاد 
الشرقين الأدنى والاوسط وصلت الى مستوى عال من الكمال فى همده 
الفنون البسيطة فى بداية التوسع العربى ٠‏ فقد كان العرب يكتنزون 
ويغذون الشرق بهنه الثنون على حين كانت أوربا ما زالت متأخرة ٠‏ 


۲۳۰ 


ففى العصور الوسطى ازدحمت أسواق القاهرة ودمشق وبغداد وفاضت 
بأعمال فنية من كل وصف ٠‏ فقد كانت المجوهرات کالذهب والفضة 
بنقوشها وزخرفتها » والفخار ببريقه المعدنى وأحيانا بغيره » والزجاج 
الملون » والفخار الرائع وكل أنواع أصص الزهر والزجاج والبللور 
والصنوعات الجلدية والأقمشة المطرزة والمنسوجة من لون واحد أو عدة 
آلوان وغيرها كانت معروضة فى الآسواق الشرقية ٠‏ وقد أثبتت انها كانت 
همزة وصل فنية عبروا بها الشرق الى الغرب فى العصور الوسطى 


٠ التأخرم‎ 


وآهم من هذا كله كان نقل فن صناعة الورق ۰ فان اختراع الورق 
الذى حل محل البردى والجلد كان نقطة تحول فى تقدم الحضارة » ويرجح 
ظهوره فى الشرق الاوسط الى عام ۷۱۲ وهو العام الذى غزا فيه العرب 
سمرقند » حيث كان الکتان يضرب ويعجن وينشم على شكل صفحات ورق 
للکتابه ِ وأقيم أول مصمنع للورف دغداد عام ۶ وتلا ذلك مصنح 
القاهرة قبل عام ۰ ثم ظهر الورق فى مرا کش عام ۱۷۰۰ » وانتشر 
من هناك الى اسسانيا وصقلية ۰ وفی أوربا لم يكن استعمال الورق آمرا 
عاما حتی عودة الصلیبیین من الشرق فى آواخر العصور الوسطی ومعهم 
الطر بقة الفنية الصحيحة لصناعة الورق ۰ آما صناعة الزجاج التی ظهرت 
فى البندقية فيرجع آصلها الى عقد مرخ فى اول يونيو عام ۱۲۷۷ بين 
بوهمند الرابع أمير انطاكية وكونتارينى رئيس مقاطعة البندقية وبموجبه 
بيع سر صناعة الزجاج المستحضر من سوريا الى البندقية ٠‏ وبدأ العمل 
نحت اشراف الفنانين العرب المسلمين بمواد مستوردة من الأراضی المقدسة 
واحتفظت البندقية باحتکار صناعة الزجاج حتى القرن السابع عشر عندما 
تسرب سر صناعته الى فرنسا عن طريق الوسيط كولبرت ٠‏ أما بالرمو 
فى صقلية » فبسبب علاقاتها الباشرة مع العرب انتجت الزجاج بل أنها 
استطاعت صنع المرايا منذ القرن الثانى عشر ٠‏ ولكن يبدو أن صناعه 
البللور كانت من احتكار قرطبة حيث استطاع ابن فيئاس الغربی أن يتقن 


۲۱ 


العملبة فى الفترة الأخيرة من القرن التاسع ٠‏ وفى الشرق الأوسط كان 
الملور الصخرى هو الستعمل فقط وكان الخلفاء الفاطميون يملكون آلف 
أصيص زهر من هذه لماادة الثميئة متل الأبر بق المحفوظ فى خزينة سان 
مارك فى البندقية ٠‏ وهى تحفة رائعة للفن ترجع الى القرن الثانى عشر ٠‏ 
و بمکننا آن نری آثان البللورات الصخرية الرائعة ق کنم من کاتدرائیات 
أورما » ولايد أن الصليبيين فد أحضروها معهم من رحلانهم المقدسة فى 
النرق ۰ آما صتاعة الفخار ( سرراميك ) فقد كانت مشهورة فى بلاد 
الفرس ۰ وسوريا » ومصر »> وآدخلها المسلمون الشرقيون من صسانعی 
الفخار الى ايطاليا وفرنسا وغالبا ما كان ذلك فى القرن الثانى عشر ٠‏ 


آما صناعة النسج النى اشتهرت بها الأنوال الشرقية فقد كانت 
معجزة انبهر لها خیال الغر بيين ۰ فقد كان القبط فى مصر ينتجون آفخر 
أتواع الأنسجة القطنية من التيل والكتان وهی التی عرفت منذ قدوم 
العرب ٠‏ واستمر مصدرو النسسيج من‌الاسواق الشرقية الى آور بامنتعسن 
طوال العصور الوسطی ۰ ولازلنا رى نماذج من آردية اللوك والاردية 
الدینیه المطرزة بالنمط العربی فى كاتندرائيات العصور الوسطی ۰ ومرة 
آخری نجد أن روجر النانی ملك صقلية هو الذی نقل الطراز الشرقی ف 
الصنم خأقام قصرا لصناعة النسیج فى بالرمو لیتول النسج والتطر یز 
لثیاب التشربفه التی کان بهدیها لحكام وربا ٠‏ 


ما الصناعات اتلد بة فقد كانت معروفة من قدیم الزمان فى الشرق» 
وظهرت آول ما ظهرت فى الغرب فى القرن الرایم عشر فى محال محدود. 
نم انتشرت فى القرن الخامس عشر ۰ آما صناعة النیحاس و تطعیمه بالذهت 
والفضه و نحوهما والنقر فى الشب وصناعات فنبة آخری فقد نقلت 
ذلك من الفنيين الشرقيين ۰ وقد ظل تأثر العرب حتى فى تصسویر 
العصور الوسطى وعصر النهضة حيث كانت الحروف العرسة الكوفيسة 
| تزين حواشی الملاسس فى كثير من الرسوم الدينية وليس أدل على ذلك 
من النظر الاوسط فى لوحه « نتويج العذراء » ٠‏ 


۵ 


اللفويات (علم اللفة) 


من الممكن أن يكون بناء الكلمات وتبادل التعييرات بين لغتين دليلا 
تاریخیا کبرا لأن الحضارات تختفی بلا شك وراء الكلمة المستعملة فى 
التعبير » وقد ترکت اللغة العربية من الأثر فى اللغات الغر بية فىمجالات 
شتی ما يشعر بمدى اسهامها فيها * وبرغم أن هناك جهدا ملحوظا لتبين 
هذا المدى للغة العربية وتعبيراتها فى غيرها من اللغات ۰ فان الفرصة 
مازالت قائمة لدراسات أوسسم وأبعد فى هذا الحال الهام ٠‏ وربما كان 
أكبر عمل ذى قيمة فى اللغات اللاتينية هو القائمة الضخمة التى جمعها 
آر نولد ستيجر أستاذ جامعة زيورخ فى سوسر! ٠‏ وما زالت اللغات 
الاخری فى حاجة الى مجلدات مثل هذا » على الرغم من أنه يجدر بنا 
أن نفترض أن ذلك التأثير الواضح سيقل كلما اتجهنا بعيدا عن العالم . 
العربی ۰ وهناك فى كتاب التراث الاسلامى الذى آعده أرنولد وجيوم(١)‏ 
قوائم متنوعة من الكلمات ورغم قلتها الا انها تعطينا صورة عن نسلل 
اللغة العربية الى اللغات الغربية ٠‏ 


ونسوق فى هامش هذه الصفحة أمثلة للكلمات العربية التى وجدت 
طريقها وتناثيرها فى اللغة الانجليزية وما لهذه الكلمات من طبيعة وتنوع٠‏ 
ويمكن أن نعدد بالتفصيل هذا التأثير خاصة فى الفلك » وعامة فی‌مجالات 
العلوم والموسيقى والملاحة والدسیج والألوان والخضر والفواكه والأزهار 
والتجارة والأماكن (۲) ٠‏ 


Arnold and A. Guillaume, Legacy of Isham. ۱)‏ .1 
Oxford, 7‏ 
(۲) ومن أمثلة ذلك : ۱ 
قطن ليمون سمكر شر بات ياسمين | جره 
ابر الکیمیاء الناخ صنر قهوة تفر بق 


۳۳ 


ودمكن التعرف على مئات من آسماء الأماكن فى كل من اللغةالاسيانية 
والبر تغالية فى آصولها العربية » ولكثرتها لا يمكن احصاؤها فى هذا 
النطاق ٠‏ وهناك كلمات كذلك فى لغة الكلام يمكن التعرف علیها فى 
اللغة الاسسبانية مثل 20081 من كلمة طوب وقد استعملت كذلك فى 
أمريكا الآن لتعنى الطوب النيىء وذلك هن أيام المستوطنين الاسبان 
الآوائل «(*) . 





هو سيم صك طحبو رة [حتله ] دمشسق اسلن یره 
تعر دفت طرف الغار فتارة أمير البحر عنس دارالصناعة 


الخص المحزن فلان حتی ال منارة 
مطر ح السيد | اط صحراء الخزانة القاضى 


أدب اللفة 


رآينا كيف كان أثر الفكر العربى والثقافة العربية فى تقدم الحضارة 
الأوربية واضحا ولاسيما فىمجالات الفلسفة وعلم الكلام والعلوموالطب»٠‏ 
وهناك أيضا مجال آخر لم نتناوله من قبل وقد ظهر بعد نشوب اطروب 
الصليبية فقط ۰ فان النتاج الاأدسی المتل فى الادب الغنائى من أول 
اغنية رونالد التی تصور مغامر: شارلان الاسبانية ( فی القرن التامن ) 
الى آغانی شتیف (۱۱۳۰) وآغنه انطاكية (۱۱۸۰) قد ظهرت كمحموعة 
أساطس أدبية آکتی منها تاریخیه وبها استعان ناسو فى كتابة ملحمته 
« تحر بر بيت القدس » وبهذه الطريقة نرى كيف أن شبارلان واللك 
آرئر فى Morte Arr‏ أصبحا من الصليبيين ٠‏ كذلك نجد أغانى 
الشدین ز الشعراء الوالة ) فی اسپانیا ۰ وشعراء الاقاليم فی جنوب 
درا ٠‏ وا ادن فى 00 حن طا ما ورا عا + وف له 
العاطفية الفرنسية القديمة Floire et Blanchfleur‏ بمواقعها 
وأماكنها العربية وكذلك قصة  Aucassin et Nicolette‏ تششية ال 
حد ما قصة أبو القأسدم الاسسبانية العربية ٠‏ 


وهناك حاجة الى دراسة أخرى تبين الى أى مدى أثر الشعر الغنائى 
العربى فى الشسعر الغنائى الأوربى والعكس ومح ذلك فليس هناك شك 
فى أنه قد حدث بعض التفاعل فى اسبانيا وصقلية وذلك بعيدا عن أثر 
الصليبيين ۰ والواقع أن هناك طريقين أدبيين من أصل عربى ركا أثرهما 
فى الأدب الغربى فى العصور الوسطى والعصر الحديث ۰ فهناك ألفلبلة 
وليلة التى يقال أن هناك لحات منها فى قصص « تشوسر » وأجزاء من 
8 التى كتبها Boccacio‏ « رغم أنه لم يعرف بعد الطر بق 


۳۳۵ 


الذی وصلت به ال آوربا فى هذه العصور البکرة ۰ وفی العصور الدينة 
نحد أن رو شون کروزو ورحلات جاليفر تحمل آثارا وفقرات من نفس 
الکتاب ۰ زد على ذلك أن آثار اطروب الصلیبیه استمرت من العصور 
الوسطی حتی العصمر الدیت وانتهت لنا قدر! کثرا من الس والقتصص 
التاريخى نجده فى کتابات ملتون وسسر والثر سکوت ۰ تبعتها طائفةمن 
القصص التاريخية فى العصر الدیث تختلف قیمتها + وان عالم العر بية 
الاسبانی العظیم وهو السیحی‌آستاذ علم‌الکلام۰ میجیول آسن بالاسیوس 
Miguel Asin Palacios‏ فى کتابه « الاسلام والکومیدیا الالهية > 
Escatologia Musulmana en la Divina Commedia ”‏ ها “ قد أثار 
معركة كلامية عندما ابتكر نظريته الجديدة فى مدى تسلل الفكر العربى 
وندخل الأسطورة العربية فى الأدب الغربى ٠‏ وقد نشر كتابه هذا عام 
68 2 ثم عدله فى طبعة مختصرة بالانجليزية سنه ۱۹۲۲۱ * وقد وقف 
بالاسیوس حياته الى حد كبر على دراسة علم اللغة العربية وحضارتها , 
وکانت دراسته الواسعة فى مجال الكلام والفلسفة فى العصور الوسطى 
عونا له على معالحة هذا الموضوع والتحدث بقدرة وثقة عن تأثر ابن رشد 
فى القديس توماس الاكوينى ٠‏ ثم أوضح بعد ذلك كيف أن الفيلسوف 
الكتالونى ‏ من شمال شرق اسبانیا ع الكبير رایموندلل يدين بالکنیر من 
کتاباته للزاهد الاسبانی المسلم ابن عربى ( ۱۱۹۵ - ۱۲۶۰ ) واستعرض 
دقن وثبات آثار آعمال اشوان الصفا (العباسيين) فى فكر آنسلمو دى 


٠ تورصدا|‎ 


ولكن مناقشة بالاسيوس عن الأصل الاسلامى للكوميديا الالهیةالتی 
آلفها دانتى ثارت من الغرابة کش مما أثاره أى شىء كتبه قبل ذلك ۰ 
فدانتی الذى كان فيلسوف النهضة الخالد وشاعرها والذى كان النقاد 
والمؤرخون بعتبرونه الى ذلك الیل تلميذا لارسطو ولتوماس الاكوينى » 
أظهره بالاسيوس واقعا نحت تا أكثر دعدا » لقد استنتج بالاسيوس 
أن صعود دانتی وبیاترس الى مملكة السموات , والى اللجنة .2 كان له 


۳۳۹ 


نظير فى تاريخ الرسالة المحمدية » وهو عروج النبى محمد مع جبريل 
الى السماء ٠‏ وقد كتنب هذه القصة بتوسع فى القرن الثالث عشر 
الزاهد الاسبانى العربى ابن عربى من مورنيه فى جنوب شرق اسبانيا 
ونوفی قبل میلاد شاعر فلورنسا العظيم (دانتى) بخمسة وعشرين عاما 
فقط ۰ ويرجع أصل القصة الى الأيام الأولى من الاسلام وعناص رهامو جودة 
فى علم الكلام الاسلامى نحت شعارين بدلان على دورتين الأولى الاسراء أر 
الرحلة الليلية الاعحازية للبى الى بيت القدس والثانية المعراج أو صعود 
النبى محمد من الدینه المقدسة الى عرش الله ' 


وقد ظلت عبقر به دان اشلاقة دون منازع» اذ أن الدارسين والباحتين 
لم يجدوا فى الأدب المسيحى ما يمكن أن يكون قد تأثر به دانتى فی‌هذا 
الموضوع » ثم جاء کشف بالاسيوس لنظير له فى الأدب العربى فكان 
كشفا أدى الى الحاجة الى مراجعة المصادر التى يمكن أن يكون قد 
استلهمها أمير شعراء النهضة ٠‏ وقد جاءت نتائج الموازنة بين الكوميديا 
الالهية والقصة الاسلامية مذهلة ٠‏ فقد آصبح من الواضح أن دانتى بدين 
بحزء من بناء قصیدته الخالدة لتلك القصة المحمدية والأدب الاسلامى ٠‏ 


۳۳۷ 


المتعليم 


لم تكن هذه النحزات الرائعة التى حققها العرب فى العصور الوسطى 
فى عالم الدراسة مجرد مصادفة » فقد دلت على جهد فكرى طويل > 
واهتمام حقيقى بالثقافة من جانب الحكام والمحكومين ووجود نظام متطور 
متقدم للتعليم العام الى حانب خدمات ومصادر مكتبية واسعة * وقد 
صبق أن ذكرنا دار الحكمة فى بغداد » ومثيلتها « دار العلم » فالقاهرة٠‏ 
ولكن هاتن کانتا اكاديميتين للدراسة أكثر منهما مدرستین منتظمتين » 
وقد نفتر ض آنهما كانتا تقومان يعمل معاهد الدراسات العليا ٠‏ والواقع 
أنهما كانتا فى نلك العصمور الوسطی متل معهد الدراسات العليا الموجود 
فی جامعة برنستون بأمريكا الآن أو معهد دمبرتون أوكس الموجود فى 
فى واشنطن ٠‏ فقد كان القصود منهما قبل کل شىء نقدم | لیحث و | لدر اسه 
و ترقیتهما ٠‏ 


آما آول مركز للتعليم العام بالعنی الحقيقى للكلمة فیبدو أنه كان 
الجامعة التىعرفت باسم الجامع الأزهر الذى آنشیء تحت اشراف‌الفاطمیین 
عام 91/١‏ أداة ووسيلة لنشر مذهب الشيعة والدفاع عنه وذلك برغم أنه 
استمر بعد ذلك قلعة قوية لمذهب السنة ٠‏ فبعد انتهاء عصر الفاطميين 
فى مصر ۱۱۷۱ سرعان ما حول صلاح الدین وخلفاژه من الاپو بیین الازهر 
الى جامعة سنية تحت وصايتهم الکاملة ٠‏ وقد قدره السلاطین التعاقبون 
وأوقفوا عليه الكثير من الأموال ۰ وکان من أعظم السلاطین الذین آو لوا 
الأزهر اهتماما كيرا وآمدوه بالاموال السلطان الملوك قايتباى ( أحد 
الماليك السرحية ) ( ١5738‏ ۱۹۵ ) وقد أضاف اليه مبانی واسعة ٠‏ 
وآصبح الأزهر رمزا للقيادة الروحية الاسلامية والدراسة الدينية 


TTA 


وكان تقديس الأزهر أمرا تقبله المسلمون جميعا » و کنرون منهم اتخذوا 
من فنائه ملجاً لهم ٠‏ ومازال التاريخ الکامل لهذا المعهد الاسلامىالعظيم 
بونائقهة ونسحيلاتنه التى نشرت والتى لم تنشر فى انتظار التحقيق ٠‏ 
ويجب ألا ينسينا الاتجاه النقدى لدراسته القديمة فى العصر الحديث 
الدور الذى قام به بوصفه رائدا للعلوم الاسلامية فى العصور الوسطی. 
فقد مر التاریخ الطويل المتأرجح لاقدم جامعة فى العصور الوسطی بفترة 
هبو ط فى ظل الحكم الترکی ٠‏ وکانت الفترة من بداية فتح السلطان 
سلیم الأول لصر فى ۱۵۱۷ حتی بداية الحملة الفرنسية عل مصر ۱۷۹۸ 
من أحلك فترات الثاریخ الصری آعقبتها بقظة غير ناضحة نتحت عن‌آول 
اسال بأوربا فى القرن الشاسع عشر وکانت مرتبطه بالازهر وآساتذته 
من العلماء ٠‏ 


وم ذلك .قعل مدی العصور الوسطی ظل الازهر مرتعا لاف من 
الطلاب من کل بقاع العالم الاسلامی ۰ وکان الطلبة القیمون دعرشون 
ويدرسون فى جماعات تحت نظام « الرواق » الذی یشبه الى حد كبير 
تقسسيم الطلية الى آسر فى جامعة أوربا فى العصور الوسطی ۰ و کانا لطلبة 
الغرباء أيضا يسمح لهم بالالتحاق » وكانوا يعيشون حول السجد ۰ ومم 
أن جامعة باريس كانت تضم أربع أسر » فان الآزهر كان بتکون من سنة 
وعسرين رواقا كل منها پرتبط بوحدة جغرافية » وكل منها بحتل ممرا 
سن عدد معين من الأعمدة وقد بلغت ۲۷۵ عمودا فى الجامع ۰ وكان 
الأسانذة والتلاميذ يتلقون العون من التبرعات والاوقاف الخيرية+وأصبح 
كل أستاذ معروفا بعمود معين كان یجلس اليه ويحيط به تلاميذه فى 
دائرة حيث پدرسون المعرفة المنقولة ( العلوم النقلية ) وهی علم الكلام, 
والشربعة , والد یت > والتصوف , أو العلوم العقلية وهی علم اللغة 
والعروض , واللاغغة والفلك * و کانت هنساك دراسات نتضمن الأدب 
و التاریغ واطغرافیا والعلوم الطبيعية ۰ والریاضیات وفروعا آخری من 
العلوم الانسانية » وبوجه عام كانت فى الازهر طريقة لنقل حكمة الاجیال 


۳۳۹ 


السابقة أكثر منها محاولة للبحث فى محالات جديدة ۰ وكانت الدراسة 
فى الأزهر حماسية وكانت المحاضرة نستمر ساعات ویتوقف مداها عل 
مزاج الأستاذ الذى كان ينتقل بحرية من موضوع الى آخر دون ضبط ٠‏ 
وکانت ملكة الحفظ والاعتماد على الذاكرة من الأهمية بمكان » فيبداً 
بحفظ القرآن عن ظهر قلب وهذا النظام الذى أنتج كثيرا من الاسماء 
الشهيرة » اضمحل واستهلك وحمد يمرور الزمن وحمد معه أسساس 
الثقافة الاسسلامية ككل «*) . 


وقد تکاثرت المدارس فى العالم الاسلامى بمرور الوقت ٠‏ ومن 
السعب أن نحصل على احصاء دقيق أو شبه دقيق للأسس العلمية لهذه 
المدارس ٠‏ ونحن نحد اشارات فى المصادر المعاصرة الى عدد كبير من 
العاهد ذات الاتماط المختلفة ء لا فى المدن الكبيرة بل فى قری مغمورة٠‏ 
ونستطیم أن نستنتج من الرحالة العرب فى العصور الوسطی و كذلك 
من الکتاب آمثال ابن حبر فى القرن النانی عشر + وابن بطو طه فی‌القرن 
الر اب عشر > والمقريزى فى القرن الخامس عشسر ‏ نستنتح انه كانت 
هناك على الأقل أربع وسسعون كلية فى القاهرة ,2 وثلاث وسبعون فى 
دمشق » وواحدة وأربعون فى القدس . وأربعون فى بغداد 2 وأربععشرة 
فى حلب » وثلاث عشرة فى طرابلس فى سوريا » ونسع فى الوصل .> 
ی الاسكندرية ٠‏ ولم تكن هذه وحدها » فقيد كانت 
اسبانيا العربية ملأى بالدارس والدرسین ٠‏ وكانت الأمية تكاد تختفى 
فى الخلافة الغربية ( فى اسسبانيا ) وكذلك فى الخلافة الشرقية التى كانمته 
لها ظروفها اشاصه ٠‏ 


وعدد كبس جدا ف 


ومر ور الوقت انتشرت ظاهرة بين القادة وذوى الثراء فى معظمالبلاد 
التي ضح لدعرب لا نشساء مدارس ومساحد و کانت تحمل (هذه المدارس 

(*) پلاحظ أن هناك تطور حديث فى جامعة الازهر وهو تحويلها الى 
جامعة بها كليات الطب والعلوم ۰۰۰ الى جانب الدراسا التقليدنة فى 
الدين واللغة ۰ 


۱1۰. 


أو المساجد ) أسنماء مؤسيسيها > وكان من القواعد المألوفة انشاء المدرسة 
داخل المسجد ۰ وفى الاسلام كان للجامع استعمال أوسع من استعمال 
الكنيسة فى العالم السیحی ٠‏ ققد كان الامح مکان‌عبادة ومركزا سياسيا 
واجتتماعيا ومحلسا للدولة والادارة المدنية فى باكورة الامبراطورية 
الاسلامية > ودار قضاء 2 وأكتر من ذلك معهد دراسة ٠‏ وفى دعض | لالات 
كانت المدرسة ملحقة بضريح أو مقام أو تاحق بمكان للعبادة ( رباط آو 
خانقاه ) ويعطينا الرحالة الفارسى ناصيرى خرو صورة هامة لجامع 
عمرو بن العاص فى بداية عهده » فيقول ان جامع عمرو بن العاص فى 
القاهرة أو الفسطاط كان نومه يوميا ۵۰۰۰ شخص من بینهم تایه 
كبيرة من الطلبة والاساتذة الذين كانوا يعقدون فصولا بين جدران 


٠ المسجد‎ 


أما التعليم العالى فقد كان متمركرا فى القاهرة وبغداد ٠‏ فقد كان 
طامعة الأزهر منافسنان فى بغداد هما المدرسة النظامية والمدرسة 
المستنصرية٠‏ وقد أنشسأ «نظام الملك» الوزير المسهور للسلطانالسلجوقى 
الب ارسلان » والصديق الصدوق للشاعر وعالم الرياضيات الشهير 
عمر الخيام » الدرسة النخلامية فى عام ۰ ٠‏ اضر الغزالى الفيلسدوف 
العربى الشهير فى المدرسة النظامية من ٠١9١‏ الى ه9١٠‏ + وكان‌الوزير 
المنقف بوّمن إيمانا عميقا بالتعليم » وأننساً كليات أخرى أصغر تحمل 
اسم النظامية فى نيسابور » وبالق » وحيرات ,2 واصفهان 2 ومرى > 
والیصرة > والموصل ۰ وقد قدر ما كان ينفق على كل هذه المعاهد سنویا 
دما يساوى مليونا ونصف مليوتث دولار ٠‏ فيخلاف المنح وال مر فبات| لكافية 
التى كانت نوّدی للأساتذة كان الوزير يعطى للتلامید مکافات خاصة 
«معا ليم» واستمرت النظامية تعمل فى بغداد حتى الفترة الأخيرة للقرن 
الرایم عشر عندما اندمجت مع المستنصربة بعد الغزو الثانى لدمغول 
لدينة بغداد على يد تیمورلنك فى عام ۱۳۹۳ ۰ 


آما المستنصرية فقد أنشأها الخليفة العباسى الستتصر عام ۱۲۳۶ 
لتعون حلقه دراسة لعلم الكلام ومدرسبه لدراسة الشربعة الاسلامية النتى 


و ستیعین دارسا ٠‏ 


و کما كان الال فى الدرسة النظامية كان الدرس والتلمید یمتح 
مر زیا مناسبا وما يكفيه طول يومه من الطعام وآدوات الكتابة ٠‏ فکانت 
كأنها مدرسه دا خلبة » فیها مخادع للنوم » ومطایخ » وخزان لتبريد میاه 
الشرب » وحمام » ومستشفی بها طبيب ممالة الرضی ورعايتهم ۰ وکان 
هناك ساعة من نوع الساعات الاثية قائمة فى القاعة الکبرة لتعلن آوقات 
الصلاة ٠‏ وكان التلاميذ الذين يرتادون المكتبة للقراءة ليلا وستذکرون 
للا بمدون بالزيوت والمصابيح للأضاءة ٠‏ واستم ث المدرسة بعد اكتساح 
صولا کو المغولل عندما احتل بغداد فى عام ۱۲۵۸ ۰ و کذلك بعد عام ۱۳۹۴ 
فى أيام تیمور لنك حتی انحدت مع النظامية ۰ وکانت کلتا الدرستن 
فى مبان جميلة رائعة ؛ وخصص الخليفة المستنصر حديقة لها منظرة واسعة 
تطل على الكلية 2 وكانت هذه الحديقة لاستعمال الخليفة الذى كان قد آلف 
أن پفمی بعض وقته جالسا الى نافذة محجبة لرقب نشاط الطلبة ويسمح 
الحاضرات دون أن يلحظ وحوده ٠‏ 


و كان ملحقا بكل مدرسة أو معهد مکتبة غنية بالخطوطات ٠‏ ذلك أن 
الدارسين كانوا پقضون وقتا طويلا بنسخون الكتب التى كانت تصد 
طريقها الى مكتبات الدارس والجوامع » وقد ساعد وصول الورق من الصين 
الى الشرق الأوسط فى القرن الثامن على النمو السريع وانتشار المكتبات 
فى كل مدینه اسلامية فى العالم تقريبا ۰ وأقيمت مصانم الورق فى 
سمرقئد » وبغداد » وطرابلس فى سورپا * وعدد كبير من المراكز فى مصر 
8 تون لثوقی بحاجة الکتاب المتزايدة الى الؤرق وقد امتلات مکتبات 


¥ 


فصور الخلفاء و كذلك معاهد التعليم الشهيرة بكميات هائلة من المخطوطات . 
وان ان المكتبات الكبيرة موظفوها لتجليد النسخ الخطية واصلاحها . 


ومن الصعب أن نعطى تقييما دقيقا لمحتويات أى من مکتبات المراجم, 
الا أنها کانت آکنر من آن یکون لها قوا تم ۰ ونحن لا نجد عددا مکتو با 
الا أحيانا 2 فقد كانت مكتية مرصد الهراجا تجنوى على ۰٠٠ر٠٠۰٤‏ 
مخطوط » وعندما آنقشت المدرسة المستنصرية أفتتح الخليفة مكتبة للمراجم 
بعطاء ابتدائى من دمولة 55 هيلا من الکتب ويقال إن صلاح الدين 
اتلف مليونين من كتب الشيعة أو من التى تحمل أثرا للخلفاء الفاطميين ٠‏ 
وقد بدو ذلك مبالغا فيه ٠‏ وفى تقدير آخر آکنر تحفظا بقال انه آتلف 
۰ ۰ ۱۲ كتاب وقد لا پکون هذا مقبولا ٠‏ وحتی فى بعض القری الصغيرة 
جدا سمع عن وجود مکتبات كبيرة جدا ۰ فهناك مدينة تكاد تكون محهولة 
وهی « الرى » فى أعالى ایران ولا تبعد كتيرا عن بحر الخزر [بحر فزوين] 
وكان لها مكتبة تحتوى على حمولة 1٠٠‏ جمل من المخطوطات وبها قائمة 


وعند غزو بغداد على يد هولاكو خان عام ۱۲۵۸ ۰ ألقى المغول الى نهر 
دجلة تکمیات هأثلة لا تحصى من المخطوطات حتى أنها أقامت حسرا بعر ض 
النهر كالمارة والخيالة (كما قال المعاصرون) بعبرون فوقها النهر من شاطرء 
الى آخر وقد تغر لون ماء النهر من تحلل مواد المخطوطات فى مجرآاه , 
ومح ذلك و برغم كل هذا التدمير واذا سمحنا سعض البالغه فان الكنير 
الذى بقی وأنقذ يحمل دلیل حضارة براقه استطعنا أن نفهمها فهما 
جز ثبا ٠‏ 


۳۱۲ 


خهامسه 

وهكذا تجد أن قصة تاريخ العلاقات بين الشرق الأوسط والغرب كانت 
طويلة ومتقلبة متغيرة ٠‏ فكثير من فصولها كان مملوء! بالعنف » و بعضپا 
هادىء سلمى تضمن اسهاما فى مسيرة البشر نحو التقدم ٠‏ انه صراع هائل 
بدأ فى التاريخ القديم واستمر بحماس ونشاط ازداد عبر العصور الوسطى 
والعصر الحديث ۰ برغم أن مركز الأحداث قد انتقل عبر القرون وأسباب 
الصراع قد تغيرت فى مظهرها الخارجى فان الأسس الأولى تظهر علامات 
واضبحة للاستمر ار 00 


فعندما ننظی ال الصراع العتصری والثقافی ن الیونان القديسة 
والفرس » وقيادة الامیراطورية الرومانية للشرق والغرب » و نهضة الخلافة 
الاسسلامية وامندادها وتوسعها حول البحر الابیض التوسط » واندناع 
الصليبيين واخترافهم لشرق الاسسلامی . ثم مناهضة الصلیبیه › 
والسلطنة التر كية بنفوذها وسیطرتها التی عملت على الوحدة الاسلامية, 
تحد أن کل هذه الفصول تؤدى بنا الى عتية التاریخ الحديث ۰ فاذا 
ما وصلنا الى القرن الشاسع عشر فاننا نفشح صفحة جديدة فى هذه القصه 
التى لا تنتهی وندخل فترة جديدة لها معانيها الجديدة للمناطق اححاسمه 
فى الشرقين الادنی والاوسط ۰ 

وان سيطرة العشمانیین على شرق آوربا وغرب آسیا » ووقوع مصر 
فى دک المماليك فى نها ده العصور الوسطى و فحر التار یج اليد بت بعلن 
بدء فترة حالکة للمعظم الولايات المحكومة ٠‏ فان الحملة النی قام بها الأتراك 
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ضد الصليبيين كانت أول دليل على الوقوف ضد المسيحيين الأوربيين »> 
وكات مقدرا لها أن تبداً حربا ضارية لغزو الأراضى الأسلامية فى القرن 
السادس عشس » ووقعت الامه العربیه نحت نير العثمانيين ٠‏ وبدأت بغداد 
والقاهرة اللتان كانتا مهدا للحضارة السابقة ‏ بدأتا تفقدان بهحتهما 
القديمة ويدهورنا وعلاهما صدا كامل ‏ وأدى تحويل نجارة الشرق 
من أسواق القاهرة وسدوريا الى فقر هذه البلاد الثرية » وانتشر الجهل 
والمرض والفقر وسدت طرق التقدم لسو ء الحكم و لعدم مر اعاة اطقوق 
الانسانية ٠‏ وظل سكان الشرق الأوسط فى غفلة عن مجدهم القديم 
وانحدروا| الى غييوبة سياسية ٠‏ 


نم ظهرت فجأة حركة بقظة غر E‏ وكان ذلك بدخول الحملة 
الفر نسية القصيرة العمر عام ۱۷۹۸ الى مصر ۰ فقد حدث أن وجد الئاس 
المعزولون أنفسهم فى مواجهة نفوذ جديد من الغرب المتحضر ٠‏ وأدركت 
أوربا الفرص الرائعة التى يمكن أن يقدمها لها الشرق الأوسط ۰ فقد 
تصور نابليون بونابرت أنه باقامة حكم فرنسی فى مصر تتوافر له امكانية 
اننزاع الهند وتجارة الشرق من یدی الانجلیز ۰ وفى ذلك الوقت كانت 
نزكيا تمثل رحلا بحتضر » وكانت القوى الأوربية مشغولة بالتفكير فى 
كيفية تقسيم الامبراطورية التركية ( العثمانية ) » وفى غمرة انشغالهم 
ومناقساتهم وخاصة فى أثناء النزاع الحربى بين انجلترا وفرنسا شدا 
وحذیا ب شهد مولد الاستعمار الحديث والامبريالية وما له من آثار 
بعيدة فى علاقات الشرق والغرب ٠‏ وهذا یفشح لنا فصلا لم ينته بعد 
فى التاریخ المعاصر , ومع أن هذا الموضوع لا يدخل فى نطاق کتابنا هذا 
فحدیر بنا ألا نغفل اعطاء القارىء مجملا للظواهر الواضحة التى تفسر 
ان الرکات القديمة انتقلت وتحولت ال أخرى جديدة فى عصرنا ٠‏ 


در عم أنها بعيدة للحروب | لصلیس4 تماما ئما كانت ای کات القومية 
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ننبيجة طبيعية للغزو الغربى ۰ وحقا إن الموازنة فى التاریخ لا يمكن 
أن تكون كاملة فى نفاصيلها الدقيقة الا أنها تکفی دليلا على القول بأنه 
غاليا ما نجد أن العنف يولد العنف ۰ فكما كانت الحرب الصليبية من غرب 
أوربا سببا أدى الى الاسرااع بحركة ضدها تقاومها من الشرق المسلم ,2 
فقد أدى الاستعمار الحديث الى نسأة القوميات فى المناطق نفسها ٠.‏ 
وهدا يبدو واضحا فى مصر فى وراتها فى أعوام ۰۱۸۸۲ ۱۹۱۹ › ۱۵۹۵۲ . 


وف خارج مصر » قامت الثورة العربیه عام ١9١5‏ لمساندة الخلفاء 
فى آثناء الحرب العالمية (الأولى أملا فى الحصول على الاستقلال من الأثراك › 
ولكنها أدت الى مهزلة نظام الانتداب الذى حاولت به انجلشرا وفرنسا 
أن تعیدا الحياة بطر يقة جديدة الى ميدأ الاستعمار الذى كان بحتضر ٠.‏ 
وهكذا نحد مرة أخرى مساحات شاسعة من الشرق الاوسط العر دی تنقسم 
الى مناطق نفوذ بين قوتين استعماريتين تحت شعار عصبة الامم ٠‏ ولكن 
هذا النظام ‏ لأنه لم يكن طبيعيا ‏ كان مقدرا له أن ينتهى ويزول من 
الطريق ۰ فقد أخفق آمام نشاة سلسلة من الدول المديدة ٠‏ وین هذا 
الحضم من الأحداث » ظهرت دولة اسرائيل فى عام ۱۹۶۸ وحرب السويس 
۱ ويحدر بنا أن ننظر ال هذه الأحداث على ضوء العلاقات بن 
الترق الأوسط الذی بسحدث عن كرامته وتحقبق ذانه ويس الغرب حدث 
تا انجلاترا وفر نسا تبحثان عن وسائل وطرق لوقف الصحوة المتواصلة 
للعملاق ابلهدد 


وتأخذ الشاکل العقدة لعلاقات الشرق والغرب مظهر! حدیدا فى الدی 
الذی عثنناه على ظهر الارض ۰ يعكس هذا الظهر صراعا عن مذهبین من 
مذاهب الفکر والسياسة هما الشيوعية » والدیمقر اطية » ویشس البهما 
تعض ااشساهدين ف المناطق التخلفه على آنهما استعمار جديد (امبريالية) ٠‏ 
ونيدأ بعصر التحالفات على نطاق واسع » فبينما نجد العسکر الشیوعی 
خلف الستار الحديدى يبتاع كل شرق آوربا وأوربا الوسطى الشرقية ؛ 
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و بضاف الى ذلك القارة الصينية ۰ تحاول القوى الدیمقراطية تحت زعامة 
الولايات المتحدة أن تحبط المداورات الروسية وذلك باقامة أحلاف عسكرية 
مثل حلف شمال الأطلنطى » وحلف جنوب شرقى آمسسا > وبين هذه الکتل 
الضخمة تميل الأمم غير المنحازة الى أتجاه جديد برغم أن النظرية الخاصة 
به ليست جديدة وهی نظرية الحياد الايجابى * ورواد هذه الحركة مصر , 
والهند » ويوجوسلافيا ۰ وفى الوقت نفسسه بدأت اثريقيا السوداء 
الستيقظ ببطء كما يستيقظ العسلاق » ونجد أن أهالى افريقيا تنقسم 
عواطفهم بين هذه القوى الثلاث ااوجودة 2 ولعلهم يكونون عنصرا جديدا 
نويا "في تشكين. الزاذناف الدؤلية رون لوقت .: 


و ذلك نشسهد مولد قوى جديدة أخرى وأن هذه القوى اطدید: 
تحاول أن تتحالف مع بعضها البعض لتكون أقاليم بأسرها . ومع أن يعض 
هذه الانجاهات الى الشجمم غير كاملة فاننا نحدها ملحوظة فى الحال 
الاقتصادی وكذلك السياسى بين المجموعات المتحاورة من الدول ۰ فهناك 
منظمة الدول الاأمر يكية وهی قائمة حتى الآن ٠‏ ويحدر بنا دراسة وحدة 
مصر وسسوريا فى جمهورية واحدة وهی الجمهورية العر بية المتحدة وان كانت 
الصفة الرسمية قد اسشمرت فترة قصيرة + وبحب أن تكون هذه الدراسة 
فى اطار الکتلة العربية فى الجامعة العربية التتى تطمح الى وحدة العرب 
السياسية وهی لم نتم حتى الآن + وفى أوربا نحد مجموعة من الدول 
الغربية الشى اضطرت الى أن تنخذ خطوات معينة تجاه تکوین کنلة أوربية 
محلية لمواجهة التفوق المذهل للیفنها أمريكا » وفى الوقت نفسه لمواجهة 
الخصم الخیف لها وهو « روسسيا » * وفكرة مجموعة أوربية قد تضخسم 
بريطانيا بدآت نأخذ شكلها تدربحیا » والمقصود منها اقامة اقتصاد صالح 
افر خا دورن الاس لاا الفرافية: وت ادل سفن اعا 
بافکار جريئة فهم يرون أن يمتد التحالف الاقتصادى الى تحالف عسکری , 
وآخر سیاسی ٠‏ بل ان المتفائلين بحلمون بعالم فاضل أى ( يوتوبيا ) تنحد 


¥ 


فيه السیادات الغربية فى تحالف فيدرالى « الولايات المتحدة الأورصة » 
له برلمان و ننظيم ادارى لحن هذه الخطوة الثور به لم نتم بعد * 


وقد قدم سير أوليفر فرانکس السفير البريطانى السابق لدی الولابات 
النحدغالامی يكية تفر برا عمیقا بنضمن موضوعا جدیدا جریدا هو أن المصسكلة 
بين الشرق والغرب بدآت تتواری ویحل محلها مشكلة الشمال والنوب ٠‏ 
فان المواجهة الحاسمة فى شئون العالم كما پراها هی ازدیاد العلاقة 
بين الدول الصسناعیه الغنية فى الشمال والدول النامية فى الجنوب ٠‏ 
وفى رأيه أن المشكلة بين السمال والجنوب ستکون عاملا حاسما فى مصير 
علاقات الشرق بالغرب ٠‏ والامل فى الاستقرار وحل مشاکل العالم ,بتو قف 
على استعداد دول أوربا وشمال أمريكا للتعاون لرفع المستوى الاقتصادی 
والديمقراطى للحياة بين الدول الناهضة فى آسیا واقريقيا وأمريكا 
اللاتینیة ٠‏ 


وی غضون هذا كله نهد أبعادا جديدة لها قوة هائلة فى هيئة 
الامم التحدة التى تو كد شخصيتها التاريخية لقوق الانسان : الاحثر ام » 
والعدل > والالنزام بميثاق القانون الدولى والفاظط الجماعى على لسسلم 
والأمن ۰ وبذلك تعبر عن الامال الحاضرة لسلامة الغد » والتسعور بوحدة 
العالم ان لم يكن باتحاده ٠‏ ففى عالم الغد يجب أن يتحد الماضى والحاضر “ 
فلن بعيدا عن الاحتمال أن تنمحى الصفات المميزة لكل فرن ٠‏ فان 
حيو ية المسرحيات الأغريقية الكلاسيكية لم تتلاش بسبب اختلاف الاخراج 
على المسرح الحديث عنه فى القديم ٠‏ وقياسا على هذا » بالرغم من اتساع 
المسرح واژدیاد عدد الشسخصیات فان القوى الصليبية والقوی التى قامت 
لتناهض الصليسية ما ژالت تعيش ولو أنها تحت قناع آخر ٠‏ 


و دا استعر ضمنا القوى الائنسة الفرس ¢ والسو نان » و حنود 
الرومان 6 و حصوم الاسسلام رز وفرسان الفر نحة « والغزاة العثمانيين ر 
و جنود بو ابارت > وجنود ححر بين عالميتين » نجد آنها مرت متعاقبة عبر 


۲:۸ 


أراضى البحر الأبيض المتوسط ۰ وخضعت بالثعاقب أيضا لضربات الخصوم 
الذين جاءوا بعدها ۰ واليوم ء انتسع الیدان لنجد الاتحاد السوفيتى 
والولايات المتحدة الأمريكية على رأس القوى المتتازعة وكل منهما تمتلك 
الأسلحة والمذاهب السياسية ٠‏ ومع ذلك فان الشرق الذى عرفناه أيام 
الحروب الصليبية ٠‏ وأيام اطروب الصليبية المضادة ما زال باقیا عاملا 
هاما فى اقرار القوى العالمية ٠‏ 


/ ملحق » 
مصادر دانی و القصه الا سللامة 


مرت مدة طويلة كان النقاد بعشرون دانتى فيلسوف النهضة وشاعرها 

الخالد من تلاميذ أرسطو وتوماس ٠‏ وفى عام ۱۹۱۹ نشر أحد اللاهو تين 
المسسسيحيين الأسبان الذين يجيدون اللغة العربية وهو ميجيول اسن 
بالاسسيوس « الاسلام والكوميديا الالهية » وقد تشكك بالاسيوس فى أن 
مكون لدانثی أصالة فى تأليف الكوميديا واستعرض الشبه الواضح بين 
الكوميديا الالهية والقصة الاسلامية » والاتفاق الواضح بينهما فى الخطة 
وفى تفاصیل كثيرة ۰ فقد اتضح أن الحركة » والغرض الرمزى » والفكرة 
عن الهندسية الفلكية للسماء وطبقات الحو . والفكرة الأخلاقية 2 وكثيرا 
منالاستنباطات الأدبية ‏ ظهر أنها كلها متشابهه تماما وتكاد تكون واحدة 
فی كل من دانتی والقصة الاسسلامية : 


وقد رويت القصه مرثين فى اللغه العرسة أولا : عندما رواها الزاهد 
الضریر فى القرنين التاسم والعاشر » أى أبو العلاء المعرى (5/اك_ل/اة )٠١‏ 
وكان يسمى فیلسوف الشمعراء وشاعر الفلاسفة ٠‏ ففى رسالته « رسالة 
الغفران » يستعرض بمهارة وفصاحة الرجلة السماوية للثبى محمد 
وآكد عناصر رحمة الله الواسعة فى مقابلة ما له من سخط 
وجبروت ۰ وثانيا : بعد ذلك بنحو قرنين آعیدت رواية القصة بروح 
تختلف كل الاختلاف وبطريقة أطول من طريقة أبى العلاء » قام بذلك 
الاشراقى الصوفى « ابن عربى » الذى تعزى فلسفته خطأ الى الأميدولية 
وتلميذ الافلاطو نية الحديثة من مدرسة ابن مسرة )99١  885(‏ بقرطبة ؛ 
وقد آنم هذا العمل فى كتابين نش أحدهما وهو « كتاب الفتوحات المكية » 
أما الآخر فلم بنشر ولا زال مخطوطا وهو «كتاب الاسرا الى المقام الاسری» + 
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ويمكن نوضيح التشابه بين روايتى ابن عربى ودانتى ببعض الامنلة 
المحسوسة ٠‏ ففى كل من الكتابين يقص النبى محمد » ودانتى تجر بتهما 
فى العالم الآخر ۰ ويبدأ کلاهما رحلته ليلا ٠‏ وفى القصة الاسلامية 
بعترض آسد وذئب الطريق الى الجحيم » وفى شعر دانتى يعترض الطريق 
نهد وأسد ذثبة ٠‏ ونجد خايطور رئيس الجن الذى بخاطب التبی فى قصة 
أبن عر بى على حين نجد فرجل فى شعر دانتى زعيم الكلاسيكيين هو الذى 
يصاحب دانتى ۰ وفى كل من الروايتين نجد التحذير واحد من الاقتر اب 
من لحم : أصوات مختلفة ء وانفحار لهب ۰ كما نلاحظ أن بناء | لمحيم 
فى كلتا الروايتين واحد » فهو تنور كبير بتکون من عدة طبقات مختلفة 
على حسب الطبقات المختلفة من الخاطئين ٠‏ 


وبعد عبر جيل التطهير نجد الجنة الاسلامية والمسيحية واحدة ٠.‏ 
فشترك بياتريس دانتى كما پترك جبرائيل محمد عند اقترابهما من الحضرة 
الالهية ۰ والملك العملاف فى الرواية الاسسلامية يمثله ديك ويحل محله 
نسر سماوى فى روابه دانتى ٠‏ ویری دانتى الکو كب زحل وله سلم ذهبی 
بصلل به آخر السماوات ٠‏ ویصعد محمد سلمأ من بيت القدس الى أعلى 
السموات * والصعود ال الله فى كلتا الروايتين واحد » فكلاهما بصف 
الرویا الالهية كأنها بؤرة نور قوى تحیط بها تسم دوائر متمركزة من 
الأرواح اللاتکیه تزیدها اشعاعا وفی الوسسط « آلشس‌اروبيم » ونجد 
الاستجابة عند كلا الحاجين 7 محمد ودانتی ۲ للرؤيا العظيمة واحدة . 
فكلاهما انبهر بضوء خاطف للبصر حتى انهما يعتقدان أن بصربهما قد 
ضاعا وأنهما قد أصابهما العمى ٠‏ وتدريجيا يسترجعان قوتيهما عل 
الأبصار ويستطيعان أن ينظرا الى المنظر الابداعى الاعجازى ثم يفقدان 
الوعی فى نشوة ٠‏ 


والسسؤال الآن الذى يحتاج الى اجابة هو كيف نربط معا هاتين 
الطو بقتین المختلفتين للتفكير > إحداهيما شرقية باللغة العربية والاخری 
غرسة ء بلغة آهل فلورنسا ( الايطالية ) ٠‏ والمشكلة لسست بالصعوبة 
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التى نبدو بها » فالفضل فى حلها برجم الى بلاسيوس فقد بحث ف المصادر 
الأسبانية العربية فى العصور الوسطى وكذلك فى اللاهوت المسيحى ٠‏ 
وهناك وثيقة واحدة من الأدب فى القرن التاسع تستحق البحث 
والدراسة - فالنسخة اللاتيشة لکثاب « التاریخ العربى » التى كتبها 
كبير الأساقفة رودريجو جيمنيه دی رادا من طلرطلة Rodrigo Jiménez‏ 
de Rada of ۵0‏ تحتوى على دراسة لحياة محمد وفيها يضم المؤلف 
الترحمة اسر فيه لقصة و المعراج 4 من مصادر اسلامبة مو لوق بها وهی 
و للحديث » * وهنه الرواية تكاد تکون مطابقة تماما لما ورد فى العمل 
الشهور القدیم للبخاری الحدث السلم العظیم ۰ وقد سجلت هه القصة 
ئی )0 تار بح العرب » وانتقلت الى تار بخ اسیا نیا و جمعها ما بين ۱۲۷۸۰ » 
۸ اللك الحكيم الفونسو العاشر باضافات قليلة من مصادر أصلية 
آخری ۰ 

وبعد ذلك وفى القرن نفسه ‏ نجد عملا آخر تحت اسم 
۵۵۸ عل de la seta‏ 22102 7تاصمصطط كثية القدسى ستثر باسكال 
أسقف جين 3262 وهو أحد رهیان الرحة أثناء فترة أسره فى غرناطة بن 
عام 9837 زعام ۳ یی امه تالف هل اف ار لس 
وندل حیانه وآعماله علل أنه كان رجلا ذا مکانه ودراسة عميقة ۰ وکان 
مدرسا لولى العهد فى: براجون ٠‏ وعندما زار روما اسشحوذ على اعحاب 
الیابا نيقولا الرابح تعالم من علماء اللاهوت ٠‏ وآلقی محاضرات قى جامعة 
باریس وهو فى طریق عودته الى بلاده ۰ وفی [عماله نجده یقتبس من 
القرآن والحديت فيما بتعلق بفلسفة الحشسر ٠‏ وترحم فيه مقطفانه 
الى اشارنه القاصتة بکتاب اسيمة « الريحى » وهو بلا شك « المعراج » 
أى صعود محمد الى السماء * ونجده يستخدم فصلا مسهيا من الكتاب 
نجد فيه تشسابها كيرا لفهوم دانتی ٠‏ فتجده يتحدث لا عن السسماء 
والجحيم » دل عن الصراط وهو خيط رفيم أو ممر مستقيم دقوم جسرا 
سس الشه والنار وتمر عليه الارواح التی بحب أن تحفظ توازنها أثناء 
السير ٠‏ وهذا هو الرادف الاسلامی للمطهر عند دانتی ۰ وبنهاية القرن 
الثالث عشر كانت القصة كلها قد عرفت و اشتهرت فى الدواثر الادسه 
الأسپانية ومن الحتمل كذلك فى الغرب كله » ومن بين ذلك ایطالیا ٠‏ 
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ومع هذا العرض التاريخى الذی يرجم الى الأصول , فان الدارس 
الحقق يمكنه أن بحكم على الموضوع كله على أنه حدث مهم الا اذا اسشطاع 
أن يحققه بأدلة مادية أخرى ۰ وهذا ما فعله اسن بالاسيوس بمهارة ٠‏ 
فهو يذكر أن دانتى تلقى مرانته الأدبية من علامة فى فلورنسا صاحب 
داثرة معارف اسمه برونتو لاتینی وصل الى أعلى المرانب فى وحیه الرآی 
العام ٠‏ وعندما كان دانتى شاعرا حدیتا » احتضنه برو نتو وآولاه رعاشه ٠‏ 
وكان دانتی بستمع ای نصائحه ٠‏ وقد ظهرت الروابط الروحية التى 
ربطت التلمید بأستاذه واضحة فى مناقشانهما عندما تلاقیا بعد ذلك 
فى امحیم ٠‏ ویتفق المعلقون على « الكوميديا الالهية » بل انهم يقررون 
أن القصيدة الرمزية ‏ ۲" 16901610" التى كتبها برونتو تعتبر احدی 
مصادر الالهام بالنسبة لدانتى ۰ ولكن ما يجدر أن نأخذه فى الاعتبار 
هو أن برونتو نفسسه كان ذواقة للحضارة العربية عندما كان سسقير | 
لفلورنسا فى بلاط الفونسو الحكيم عام ۱۲5۰ ٠‏ كما زار طليطلة 
واشیسلیه حيث كانت محالا واسعا لترحمة الاصول العر دة ۰ و کات 
أهم آعماله ” 0 " ,” 1650170 “ وقد كتبهما بعد عودته من أسيانيا 
مباشرة » ونظهر لنا تآثره القوى بالادب العربى ٠‏ وقد نقل برونتو الى 
نتلميدذه دانشی استر امه و ثقدیره للحضارة العربية السامية وهذا آمر 
واضح » واستنتاج فى محله ۰ فان کثر! من کلام دانتی فى « الکومیدیا 
الالهية » يويد هذا الغرض وسیکون من الصعب معارضة هذه النظر بة 
وخاصة اذا ما لحظنا التشابه فى النصوص مع « الاسراء » لابن عربى ٠‏ 


وقد حعل أسسس بدلاسيو س الأمر واضحا , و هو ان با النيمضصهةه 


وشاعرها بد ين بجر ء کار من ناء صد زه الخالدة للتصوف الاسسلامی 
و صصیه و کتابانه ۰ 


Xof 


الاسماء الافر نة وم ادفاتها 


رقم الصفحه 5 ۲ 
¥ الترجمة الكلمة العربية 

۳۳ آخن 
۱۷ آشور 
۴ آل هایسبرج 
۵ آل هانومیان 
۰۸ ۲ این رد 
۷« ۲ أبن سيا 
1 0 این العبرى 
8 أبلارد 
١ ۵۸‏ أبوليا 
١6‏ اتحاد الهائسيتك 
۲۹ اجبالد 
¥ أجويلر 
9.5 اخصاء العلوم 
11۲ اخوان الكبارى 
a‏ أدرنه 
۳۹ أدهيمار دی مونتی 
٠‏ ١؟‏ أدهمار من باث 
۳۷ أراجون 
۳ ربلا 
۳ آرکلف 
۹ آرخان 
۷١‏ آرسطو 
۱۵ أركسامون 
١1‏ أرمينيا الصغرى 
01 الرياء 
A^‏ أزمير 
۳۷ استوریا 
۳ آشوت الثالث 
3 أضاليا 
۱۲۵ أضنه 
9 أعمدة هرقل 


210 


الرادف باللغة الاجنبية 


Aachen 
Assyria 
Hapsburgs 
Hetheuınians 
Averroes 
Avicenna 

Bar Hebraeus 


Abelard 

Apulia 

Hanseatic ۷6 
Egibald 

Aguilers 
Encyclopedia of Sc 
Order of Bridge Brothers 
Adrianople 
Adhemar de Monteue 
Adhemar of Bath 
Aragon 

Arbela 

Arculf 

Orkhan 

Aristotle 

Arxamen 

Lesser Armenia 
Zenobia 

Smyrna 

Asturia 

Ashot III 

Adalia 

Adana 

Pillars of Hercules 


۲ ۵ ۵ 


ررقم | ارت 


ويه الكلمة العریی؛ الر ادف باللغة الأحنبية 
۲ ۲ أفتكين Aftekin‏ 
۱۷ أا Offa‏ 
۸ ۱ أفديمو 0107 7 
Ao‏ آغیئون. Avignon‏ 
۱ اگوی سیون Xerxes‏ 
"۳ أكو ابندیت 0 2 هو بان خر 
كه أكويتين Aquitaine‏ 
VA‏ الألبيجنسية Albigensian‏ 
۱۷۱ الأرمن Armenians‏ 
١5‏ الأسر البابلونى The Babylonish Captivity‏ 
5ه ١‏ الأغالية Aghlabids‏ 
۱۷۹ الأكراد Kurds‏ 
۱۷۱ الألبانيون Albanians‏ 
۱۳۹ ألايا Alaya‏ 
Ao‏ الارخبیل Archipelago‏ 
١75‏ الأغار Avars‏ 
۷ الایونیون Ionian‏ 
۱ الب ( نهر الب ) Elbe‏ 
1.0 الباب العسالى Suprme Porte‏ 
٤‏ البارتيه Parthian‏ 
۱۳۰ البانی ( بافوس ) Paphos‏ 
r.‏ الدرتوس ماحنوس Albertus Magnus‏ 
1٦‏ الىسقور Bosphorus‏ 
e.‏ البطروحى Alpetragius‏ 
؟ ۱۰ البلاط البيابيوى Curia Romana‏ 
۷ البلوبوئيسيس Peloponnesus‏ 
21 البندکتیون Cistercian (Benedictines)‏ 
37 اليندقية ( غیئیسیا ) Venice‏ 
955 الأبنين Appenines‏ 
۱۷۱ التركمان Turcomans‏ 
۷۹ الحليل Galilee‏ 
۷ الحج الجماعى Passagium Generale‏ 
۷۸ الحشاشون Assassins‏ 
۹۲ الحفصیون Hafsids‏ 


۲۹ 


۱۷۱ 


۱۰ + 


۹۸ 
۲ ۱ 
۱۵ 
0 


۷, 

۳۹ 
1۲ 
١٠.١١ 
١٠ 


۱۳۸ 
١11 


| لے حر جس 


الصوف الذهبى (جماعة) 
الصين 

اقفر ااا 
الفاربى 

الفرات 

الفرسان البیض 
الفرنجه 

الفلاندرز 

الفلمنجیون (الفلمنکیون) 
الفونسو البوكرك 
التدیس جون 


الترم 

الثرن الذهبی 
القلزوم 

الثوط ( الفیسفوت ) 
الکارولنجیون 
الکرسی البابوی 
الكسيوس کومنینس 


الرادف باللغة الأجنبية 


Hira 

Aigorism 
Templars 
Hellespont 
Dodecanese 
Rhazes 

Rhine 

Stupor Mundi 
Edessa 

Arzachel 

Slavs 

Pax Romana 
Siovenes 
Selecucid 
Circassians 
Golden Fleece 
Cathay 

Meiji Era 
Alfarabius 
Euphrates 
Hospitallers 
Franks 

Flanders 
Flemings ١ 
Alîonso Alboquerque 
Prester John 

St. Francis of Assissi 
Crimea 

Golden Horn 
Clysma 

Visigoth 
Carolingians 
Roman See 
Alexius Comnenus 


5 17 


رقم الصفحة 
فى الترجمة 


5١ 
۱۸ 
١2 
۱۹ 


۳۳۹ 
۱" 
۱۳۵ 
۷ 
۷, 
١ 
۳۳ 
۳ 


YoA. 


اة ار 


الكلب ( نهر الكلب ) 
الكوفة 

اللد 

اللوار 

المدائن 

المرايطون 

القوئس ( کورش ) 
املك أفا 

النغولیون 

المهدية 

المورة 

اليرموك 

اليعاقبة 

اليونائيون 

ااا 

أملرك 

آملفی 

آمونیوس 

ا ااا 
آنازارب ( عين زربه ) 
أناضولى حصار 
أنيادقليس 

انجلبرت دی لامارش 
انجوراند الى عوسی 


, انجولیم 
اندروتیکس الأول کومنیئس 


انسلمو دی تورمیدا 
اتطاکی٩‏ 

أنقره 

آنا کومتینا 

نوسنت الثالث 


الرادف باللغة الاجنبية 


Orontes 
Kufah 
Lydda 
Loire 
Ctesiphon 
Almoravids 
Cyrus 

Offa Rex 
Mongols 
Cité Gd’ Auffrique 
Morea 
Yarmuk 


Jacobites 
Greeks 
Amasia 
Amalric 
Amalfi 
Ammonius 
Amedeo VI 
Anazarb 
Anatoli-Hissar 


Empedocles 


Englebert de la Marche 
Enguerrand de Coucy 


Angoulême 


Andronicus 1 Comnenus 
Anselmo de Turmedo 


Antakieh 
Angora 

Anna Comnena 
Innocent 1 


انياس سیلفیوس بيكولوميئى 216010121131 5371071015 Aeneas‏ 


أنيو 
آوبین دی انجیر 


Anjou 
Obin 0 Angers 


فى الترجمة 
رقم || ۰ 1 


AY 
AY 


الكلمة العربية 
أودريك 
أودريو من بوردیئون 
أورمدا 
أو غسطینس ) القديس ( 
أوغرن 


أورفيتو سوفانا 
أوليفر غر انکس ) سمس ( 
أو ليفو لا 

اياس ( لاجازو ) 
ایپبرس 

ایوجینوس الرابع 
أيجه ( بحر ) 
عیذ اب 

ایر اتوئینس 

ایربان ( البابا ) 
ایسوس 

ایفریا 

یله ( ايلات ) 

ایو دو کیا 


« ب ) 
باخوميوس ( القديس ) 
بارباريجو 
بارما 
بافوس ( البان ) 
بالدوين 
بالدوين دى بورج 
بالرمو 
بامبر ج 
بیلوس ( جبیل ) 
بين الثالث 


ENE 


Qderic 

Oderio of Pordenone 
2۳۹03 

Urmia 

St. Augustine 
Auvergne 
Orvieto Sovana 
Sir Oliver Franks 
Olivola 

LajazzOo 

Epirus 

Eugenius IV 
Aegean Sea 
Aidhab 
Eratosthenes 
Urban 

IsS08 

Ivrea 

Ailath 

Eudocia 


Babylonia 
Pachomius 
Barbarigo 
Parma 

Basil 1 
Paphos 
Baldwin 
Baldwin du Burg 
Palermo 
Bamberg 
Byblos (Jubail) 
Pepin III 


۲۹ 


رتم السف 
ىق الترجمه 


۵ 
1م‎ 
۹ 
۳۹ 
۱۷۸ 
EIT 
۹۸ 
41 
a 
۱ 
1¥ 
[5 
۳۹ 
0 
۷ 
۱ 
١5 
{oo 
۳۸ 
١ 


۱۳ 


۳۹۰ 


الكلمة العربية 


بتراس 

بجایه ( بوجیا ) 
بحر بربوئتك 
بحر قزوین 

بر ابئت 

براهما جیتا 
بربارسا 
بر‌جندی 

دربو ئتس 


برسابولیس 
برسبای 

برنارد الراهپ 
برنارد من کلیرفو 
برندبزی 

برثر (ممر ) 
بروجر 

برونتو لاتینی 
بریتانی 

بشاأور 
بلایولوجی ( أسرة بلایولوجی 


الر ادف باللفة الأجنبية 


Patras 

Bugia 

Porpontic Sea 
Caspian Sea 
Branbant 
Brahmagiysta 
Barbarossa 
Burgundy 
Parpontis 
Persapolis 
Bursbay 
Barcelona 
Bernard the Monk 
Bernard of Clairvalx 
Brindisi 

Brenner 

Bruges 

Brunetto Latini 
Brittany 
Peshawar 
Pelagius 
Palaeologi 
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Plotinus 

Banu Lakhm 
Benito Zaccharia 
Vahram Gor 
Shammsiyah Gate 
Poitou 

Bugia 

Buda 


Porphyry 
Bosnia 
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الكلمة العربية 


بو سیکوت 

دو نس 

دو همید 

دی 

بیاسنزا 

بیثر ( بطرس ) البجل 
بیروزي 

بیوس الثانی 

بیبر دی فرمات 


(( ت 4 


تارلتم 

تایورمینا 

تن 

تر افیا 

ثر انس لفانيا 

تر انسوکزونیا 
تربيزون ( طرابيزون ) 
تردر 

تشبارتر 

تلول دورا 
تورون ( ثبنیتی ) 
توسکانی 
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توماس 


المرادف باللغة الاحئية 


Boucicaut 

Bonus 

Boniface IX 
Bohemond 

Puy 

Beatrice 
Piacenza 
Jerusalem 

Peter the Venirable 
Périgueux 
Peruzzis 

Besant 

Pius 11 

Pierre de Fermat 


Tarentum 
Taormina 
Palmyra 
Thrace 
Transylvania 
Transoxonia 
Trebizond 
Trier 

Thessaly 
Zecchini 
Chartres 
Tashîfin 
Chaucer 

Dura Europas 
Toron (Tibnin) 
Tuscany 
Thomas 
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Toulouse 


Thomas Palaeologus 


Thomas Morosini 


Thomas Mocenigo da Con¬p0- تومأس موکئیجو دا‎ 
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جاك دی هلى 
جاك كور 
جائزاك 

جبرييل ترفیز انو 


جبیل ( بيلوس ) 

جو تش لاک 

جران 

جرباش 

جربرت 

جروسیه ( ریثیه ) 

جریجوری التاسع 

جریچوری السایع 
جستا فرانکورم 
تنیا. 


جفروی دی توازی 
جلورز 


TrEgOSO 
Theodore 


Thoros 

Ceuta 
Theophrastus 
Theodosius 


Gaban 

Jasques de Helly 
Jacques Coeur 
Ganzak 

Gabriele Travisano 
Ghibelline 

Jubail (Byblos) 
Gottchalk 

Gran 

Gerbash 

Gerbert 

Grousset (Renê) 
Gregory IX 
Gregory VII 

Gesta Francorum 
Justinian 

Geoffroy de Thoisy 
Guelders 

Djem 
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الرادف باللغة الأجنبية 


Gennadios 

Jundishapur 

Genoa 

Juan de Cardona 

Godfrey de Boullon 

George Brankovitch 

George Scholarios 

GorigOs 

Goscelin 

Guelf 

John Tzimisces 

John II the Good 

John de Brienne 

John de Ila Valette 

John Zapolia 

John de Nevers 

John of Monte 0 

John Huss 

John Wycliffe 

Guy 

Gian-Andrea Doria 

Gibbon 

Guy de la Termouille 

Gerard of Cremona 

Girolamo Minotto 

Jaen 

Janus 

Giovanni Giustiniani 

Giovanni Dorminilli . 

Giovanni Centuirone d’Oltra- 
marino 

Guillaume de Machaut 
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( ح ) 
حصن الأكراد Krac de Chevaliers‏ 
حصن الشويك 6 de‏ ۲۸۲26 
حصن بايليون Fortress of Babylon‏ 
حر ان Harran ٠‏ 
حركة التوفيق The Conciliar Movement‏ 
Hittin :‏ 
حمسن Homs‏ 
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دارا Dara‏ 
داریوس الثالث Darius III‏ 
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درا کاسسن Dragases‏ 
درازو Durazzo‏ 
دلبيروك Delbrück‏ 
دنکری Tancred‏ 
دورس Doris‏ 
دور يليم Dorylaeum‏ 
دو کات Ducat‏ 
دوم قر انسسکو دی Dom Francisco de Almeida‏ 
آلی دا 
دون جوان Don Juan‏ 
دیمتریوس بالايولوجس Demetrius Palaeologus‏ 
دیموثینوس Demosthenes‏ 
دینانت Dinant‏ 
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رادبرت Radbert‏ 
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راهوفا 

رایموند التولوزی 
رایموند دی بی 
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رایموند من سانت جل 
رجینالد دی شانیون 


رو بز 3 

رغینه 

روبرت جویسکارد 
روبرت کیرتهوز 
روبرتس انجلیکس 
رود 
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زوورنك 
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سانت كروز 
ساردینیا 
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مثر آیو 


الرادف باللغة الاجنبية 


Rahova 

Raymond of Toulouse 
Raymond du Puy 
Raymond Lull 
Raymond of St. Gills 
Reginald of Chatillon 
Roderick 

Rafaniya 

Robert Guiscard 
Robert Cart-Hose 
Robertus Anglicus 
Rhodes 

St. Romanus 
Richelieu 

Peinaud II 


Zaccharias 
Zallaca 
Zangi 
Zwornik 


Sabas 

St. Bernard 
San Marco 
St. Sophia 
Santa Crus 
Sardinia 
Seleph 
Septimer 
Ceuta 
Strabo 
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شالون سر ساوون 
شاهبور 
تسئیف ( آغانی شثیف ) 
شرلمان 
شهرواز 
شير بورج 
شیزر 
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Styria 

Szegedin 
Siddhanta 
Saragossa 

Sergius 

Soffronius 
Scanderbeg 
Sultaniya 

Solidus 
Samarqand 

St Simeon Stylites 
Sigismund 
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Syrmia 

Sis 

Cesarini 

Pope Sylvester H 
Cilicia 

51۳۱۵0۳ de Montfort 


Chalon-sur-Sãone 
sShahpur 

Chanson des Chétifs 
Charlemagne 
Shahrvaz 

Cherbourg 

Shirkuh 
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المرادف باللغة الأحنبية 


Peace 0] 8 
Albigensian 6 
Safouriya 

Sicily 

Swabia 

Sidon 


Tiberias 
Trebizond 
Tripoli 
Tarsus 
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Toledo 


Jesu Haly 
Anazarb 


Galepoli 


Famagusta 

Francesco Condolmiere 
Franconia 

Hospitallers of St. John 
Troissart 

Frisian 

Flanders 

Florence 

Florin 

Felix 
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الکلمة العربية 
فور تمند 
فوکس 
فولتشر 
فولتشر دی نشارز 
فولك الخامس 
غولك من نرکسا 
مولکمار 
غليب الأول 
فلت أو ن 
قيليب دی أرتوا 
فیلیبه دای رمز بين 
غارنه 
غالریان 
فاسکو دی جاما 
غرسیلی 
غرماندو أ 
فغورزبرح 
فیزلای 
غیلهاردون 

« ق » 

ثرطجنه 
تترطبه 
قزوین ( بحر ) 


الر ادف باللغة الأجنبية 


Fortmund 

Phocas 

Fulcher 

Fulcher de Charters 
Fulk of Anjou 
Fulk of Nerxa 
Folkmar 

Philip I 

Philip Augustus 
Philip 6 
Philip de Mézières 
Varna 

Valrian 

Vasco da Gama 
Vorcelli 
Vermandois 
Wiürzburg 
Vézelay 
Villehardouin 


Carthage 

Cordova 

Caspian 

Constantine XI Dragases 


Castile 
CastellorizzOo 


Fort of Toros 
61۱21021 Gaillard 
Rumeli-Hissar 
Qonia ُ 

Qilij Arslan 
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St. Catherine 
Cadmus 
6561101120 


Caffa 

Calabria 

Pope Calixtus HI 
Callinicus 
Kanizsay 

Kabul 

Catalonia 
Croatia 
Khosroes Parviz 
Clermont-Ferrand 
Corinth 

Corsica 

Cyrus 
Kossovo-Polye 
Compostella 
Constance 
Conigliera 
Köhler 
Kherokitia 


Lajazzo 
Lajin 
Ladislas 
Lazarovitch 
Lantfrid 
Lancaster 
Lahore 
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لرناکا Larnaca‏ 
لوبك ۵01 نار[ 
لوثرنحيا Lotharingia‏ 
لوكاسى نوتارس Lucas Notaras‏ 
لوکرس Locris‏ 
ليفونيا Livonia‏ 
ليو الثالث Leo III‏ 
لییج Liege‏ 
« م ) 

مارتن الخامسن ۷ Martin‏ 
مارتن الفونس Martin Alphonse‏ 
ماريئو سائودو Marino Sanudo‏ 
مارسلیئوس Marcellinus‏ 
ماسترخت Maastrecht‏ 
ماهتا Massisa‏ 
مافوصة ( فاماجيوستا ) Famagusta‏ 
مالازكرو ( مانژیکرت ) Manzikert‏ 
مانکوس Mancusi‏ 
مائيول الثانى بلابلو حوس Manuel H Palaeologus‏ 
مانیول كومئيئس Manuel Comnenus‏ 
مدینا صیدو نیا 1۷۲601۳2-2 
مرمره ( بكر مرمره ) Sea‏ ۲1۳1012 1۷]2 
مرسيفان Marsivahn‏ 
مرو Marw‏ 
مسبو تامیا ( آرض ما بين Mesopotamia‏ 
النهرين ) 

ملديف Maldives‏ 
مناضل Athleta Christi‏ 
مثبجح ( هیرابولیس ) ۰ ۳1۱6۲200116 
موآب Moab‏ 
موريزيو کانانیو 0 Maurizio‏ 
موز ( نهر ) Meuse‏ 
مولداغیا Moldavia‏ 
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الكلمة العربية المرادف باللغة الأحشية 

مو هاكس Mohacs‏ 
مونت سيتى Mont-Cénis‏ 
موئتييه أندير Montier-en-Der‏ 
مونریال Monréale‏ 
میمیول آسن بلاسپوس 5 Miguel Asin‏ 

مر‌شیا Mercia‏ 
میشیل سکوت Michael Scot‏ 
ميو سیون Museon‏ 
میدز Mainz‏ 
ميو ره Majorca‏ 

(( ن ) 

تامار Navarre‏ 
نامور Namur‏ 
نجرو بوننتس Negropontis‏ 
نسینو رس فوکس Nicephoras Phocas‏ 

تصيدين Nisibis‏ 
نظام السيف ( جماعة دين ( The Order of the Sword‏ 
نهر الكلب Orontes‏ . 
نهر سالف Saleph‏ 

نورمبرج Nuremberg‏ 
تو ,تمه Nomisma‏ 
نیستاس شونیاتس Nicetas Choniates‏ 
نیشن Nish‏ 
نیکو بو لیس Nicopolis‏ 
نیکو لاس الخامس (البابا) Nicholas V‏ 
نيكو لاس أؤرزم Nicholas Oresme‏ 
نیونوی Nineveh‏ 

(( جر ) 

Hamburg 2 هامبر‎ 
Heraclius هرئل‎ 
Heraclia هرميليا‎ 
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العليةة العربية 


هرمان من دالانیا 
هرمانسند 

هرن 

هولاکو 

همير ت الثانی 
هینیاد ی 

هولاکو خان 
هوئوریوس الثالث 
ھی 


هبو 

هيرابوليس ( منبج ) 
هيو الحديدى 

هيو دی باینسی 
هینو 


« و » 


واسط 


ودن 
و اشا 


وليم الصورى 
وليم روفس 
« ی » 
يزدحر د الثاليث 
يهو شافاط 
يودين 


المرادف باللغة الأجئبية 


fierman of Dalmatia 
Hermannstadt 
Heron 

Hulagu 

Humbert II 
Hunyadi 

Hulagu Khan 
Honorius III 
Huy 

Hippo 

Hierapolis 

Hugh the Iron 
Hugh de Payens 
Hainault 


Wasit 

Widdin 
Wallachia 
William of Tyre 
William Rufus 


Yazdagird 1 
Josaphat 
Udine 


٩ +٩۰ ۰ ۰ ۳ 2 


. هذا الکتاب : 


يدرس فترة هامة من تار الشرق لينبت أن 


هناك أسبايا للحرو ب بين الشرق و الغرب مازالت 


تو ثر عل 1 الهألاقة 7 ۱ تی ر ی اسسا سر 
والكاتب من أبرز علماء التار ج في العام الد کتور 
عزيز سوريال عطية 0 ۶ 7 ۱۹۸۸) وهو 


3 بكلية الآداب بها حتی. عام ۱۹۵4 . 


۴ سم ل مر کز دراسات الشرق الأوسط 
7۳ را بو ۳ بأمر یکا ۱ 














دار الثقافة ۱ 


To: www.al-mostafa. com 


